٠ )‏ 
دس« ااه 
اوماءا عمال 2 
و ٠0 0 ٠‏ 
بين راديكاليا التغيير وكاريزما الإدعاء 
عرض دراسة ‏ تحليل 


تأليف 
أحمد كاظم الأكوش 


منشورات دار السجاد 


بيروت ‏ لبثان 


الاهداء. . 
إلى من اتسم رضا الله عني برضاها.. 
إلى من درجت في باحة ودها وحنافها حتى اشتد عودي واسستقام.. 
وأنا استمطر في حلك الظلام دعاءها. 
إلى من احتتضنت مرارة الألم والمرض.. وترعرعت معه. 
إلى من أرضعتني صفو الدين» وغذتني لب الولاية في زمسن الجسدب 
السقيم.. 
إلى من هي أوجب حقا علي وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي 
إلى والدي الطيبة أهدي هذا الجهد المتواضع. 
اللهم اجعله حطة لذنويها وزيادة في حسناتها ووسيلة لنجاتها.. واجعله 


نورا لها يوم لا نور الا نورك.. امين 


أحمد الاكوش 
8 إم 


ابتلي الناس من القدم بالكذابين المدعين لمقامات الأنبياء والأوصياء» فكم من 
شخص ادعى النبوة أو الإمامة» بل كم من فرعون كبير أو صغير قال للناس أنا ربكم 
الأعلى» ودعاهم إلى طاعته وعبادته بدلا عن الله تعالى! 

لقد استغل بعض أهل الأهواء عقيدة المسلمين بحتمية ظهور الإمام المهدي» فقد 
رأوا إجماع المسلمين على أن النبي بشر العالم بأن الله تعالى قدّر وقضى أن ينهي 
الظلم على الأرضء ويقيم دولة العدل الكاملة الشاملة على يد المهدي الموعود من 
ذريته.. فسولت له نفسه الشيطانية واستغل البشارة النبوية» وادعى أنه المهدي 
الموعود» أو رسولهء أو ابنه..الح. 

حدث ذلك وما زال في الحجاز والشام ومصر وإفريقيا واللغرب وغيرها. وظهر 
أشخاص نسبت إليهم المهدوية» وظهر أشخاص سولت لهم أنفسهم سوءا أن يدعوا 
المهدوية» ويتقمصوا شخصية المنقذ العالمي الموعد على لسان رسول الل واله 
وأصحابه الأطهار. 


مع أن بعض مدعي المهدوية - ومن خلال العرض التاريخي لهم - الم تثبت لهم 


| 5 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


هوية حقيقية وصادقة يمكن من لاطا الإمان بم وعلى الرغم من ذلك كان لحم 
مؤيدون وأنصار استطاعوا من خلالهم أن يقيموا ثوراقهم وحركاقم وما تشتهي 
أنفسهم..» ومن خلاهم نا استطاع المدعي أن يعلن نفسه مهدي هذه الأمة وهو 
المنتظر المرجو لإنقاذهم ري الظلم والعدوان...!! 

وقد كان لهؤلاء المدعون نوع من الحاذبية الي استطاعوا من خلالها جحذب أكبر 
عد ممكن من الناس؛ إضافة إلى أن المجتمعات آنذاك لم تكن بالمستوى المطلرب لا 
ثقافيا ولا علميا... فتجد أكثر النتمين والمناصرين لحركات المدعين هم من سذاج 
الناس. 

لقد كان لظهور الحركات المهدوية في جميع البلدان وال كتب ا النجاح الأثر 
الكبير في تغيير الأوضاع بصورة عامة وعلى جميع الأصعدة سياسية كانت أو 
اجتماعية أو غيرها... إلا أنما تركت ثقله هائلة على كاهل البلاد الى حدثت فيها 
مقل هذه الحركات. وكما استطاعت هذه الحركات من أن تحري تغييرا حذريا ما 


بصورة عامة هتكن هادفة إلى ما تدف إليه الحركة المقدسة للإمام لل . 

وقد تنتفي الغرابة عن هؤلاء المدعين بعد علمنا بتصريح أهل البيت ,كل بذلك.. 
وان أشخاص سوف يدعون ذلك المنصب الخطير في يوم من الأيام. 

فعن الإمام الصادقاِكيّةٍ قال:-(لا يخرج القائم حى يخرج قبله اثنا عشر من بي 


| مقدمة و ) 
هاشم كلهم يدعو إلى نفسه)أو(كلهم يدعي الإمامة)20, 
وعن المفضل ابن عمر قال كنت عند أبي عبد اللهك] 


عنكم صاحب هذا الأمرء وليخملن(" هذا حي يقال: مات» هلك» في أي واد 


... قال: (أما والله ليغيين 


سلك؟ ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحرء لا ينجو إلا من أذ الله ميثاقه 
وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي 


من أي» قال: فبكيت» فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك كيف لا 


أبكى وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ قال: وفي مجلسه 
كوة تدحل فيها الشمس فقال: أبينة هذه؟ فقلت: نعم قال: أمرنا أبين من هذه 
0 ضف 
الشمس) 


وقد حذروا من هذا الادعاء لان صاحبه ستكون عاقبة الى سوء... قال للشل 


(كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل)7© 
(إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره)”© 
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أن الحركات أو الادعات للمهدية عبر التاريخ كانت ولازالت وح أن وجدت 
مستقبلاء لا تخلوا عن واحد من الدواعي أو الدوافع التالية: 

أولا.- الدعوة المبنية على داقع ر اديكالي. فان الادعاء للمهدية من الناحية 
الراديكالية هو تغير متفاوت من حركة أو ادعاء إلى أخرى» فمنها ما هو نسبى» 
ومنها ما هو جذري. فهؤلاء الأدعياء الراديكاليون أرادو تغيير وضع كان قائما على 
نظام حكم للا يتطابق مع ما يريده الشعب» أي أنه يكن نظاما دعقراطيا.. 

فلجئوا إلى من دعاهم من المهديين الراديكاليين الذين أرادوا بحق أن يغيروا ما هم 
عليه. وان يفعلوا ما يريده الشعب وما يعتقدون به من انه مطابق ويوافق لمتطلباقم. . 

هؤلاء الراديكاليون كان لهم هدفا واضحا من خلاله استطاعوا بالفعل أن يغيروا 
وان يصلحوا ما اعتقدوا بأنه فاسد. لذا فان أكثر الحركات المهدوية الى كتب الما 
النجاح كانت من هذا النوع من الادعاءات... وقد اتسمت الراديكالية بحركات 
مثل: حركة المحتار» وحركة المهدي السوداني» وحركة ابن تومرت» وغيرها. 

ثانيا.- الدعوة المبنية على دافع كاريز 5 وقد برزت شخصيات عديدة كانت 
من ذلك النوعء وهؤلاء الأدعياء هم على نفس الفكرة الراديكالية» ظاهرا أما باطنا 
فلم يكن همهم سوى الحصول على المنصب وما إليه.. ويتبين أكثر ما إذ عرفنا أن 


الكاريزما هي سحر شخصي أو شخصية تثير الولاء والحماس7". 


.١‏ الكاري 


شخصية تثير الولاء والحماس أها شخصية طا جاذبية فضيعة. وتعرّف الكاريزما على أما اكتشاف للسحر القاص في 


:- في الأصل كلمة يونانية تعين الهيبة؛ المؤثر» الحبرب» الودود أو سلطة فوق العادة؛ سحر شخصسعي 


الشخصية» وهي موجودة فْ دواخلنا جميعا..وتعرف على أنما بجموعة من الصفات اللمسمية والعقليسة والانفعاليسة 


والاجتماعية الى تظهر ف العلاقات الاجتماعية لفرد دون آخر. 
وتأيّ .معين القبول؛ وهي إرسال من شخخص إلى مجموعة أشخاص أو إلى جمهور لأا تعلق بالقائد أو الزعيم أو الرئيس 


أو حي المخنطيب المفوه الذي يسلب أنظار الناس. وقد تكون الكاريزما بين البشر بأثر واضح جلي يراه الكل ويظهر على 

العيان» كالتفاف الداس حول ححطيب مفرّه أو رئيس مبدع ذا حطب رنانة. وقد تكون الكاريزما بين المعادن والأحجار؛ 
5 8 0 8 ّ 

فالمغناطيس يجذب أرواحا فيها مغناطيس انجذابي» بل إن قصص الحب والغرام تنبع من كاريزما أشخاص تميزوا بسأمور 


اندر وراءها العديد من الفتيات أو الشياب.. 


| مقدمة // 8 )| 

وقد اتسمت في حركات مثل حركة المهدي العباسي» وحركة السلجماسي» 
وغيرها ما سيتضح لنا. 

وقد حاول كثير من المدعين استغلال هذه العقيدة» فادعوا زورا وكتانا أنهم 
((المهدي المنتظر)) الموعود به على لسان رسول اللى وقد اختلفت أغراضهم 
وأحوالهم في ذلك» فقد ادعاها بعضهم وغرضهم إفساد الدين» و إهلاك الحرث 
والنسلء وبعضهم ادعاها طلبا للملك والسلطان وحرصا على الدئياء وبعضهم بس 
عليه الأمر لخفة عقلف أو أّر عليه اجتهاده في العبادة والزهد» و قد ادُعيت المهدية 
لأناس لم يدعوها لأنفسهم, ادعاها لهم أتباعهم ومحبيهم و المغالين فيهم» ولا شك أن 
هناك آخرون لم تبلغنا أحبارهم أو فاتنا ذكرهم. 

وهذه المعاني قد اجتمعت في أشخاص وانفردت في أشخاص ممن ادعوا المهدوية 
وكان ادعائهم لغرض الكاريزما نفسها لا إلى شيئا آخر. 

ومن خلال هذا يتضح أن هناك فرق كبير بين من يدعي المهدية لتغير وضع 


اجتماعي أو سياسي أو رفع ظلم... وبين من يدعي المهدية لغرض الصاح 


الثا مرض الفصام. وقد يدعي من أصيب بهذا المرض انه هو الإمام 


م 


ولنتحدث قليلا عن أعراض الادعاء بالمهدية من الناحية النفسية والعقلية» وهي 
أعراض اضطراب الفصام ذاته ثم نربط الشخصية الي ادعت أفا المهدي نفسه أو أن 
الله احتباه لنصرة هذه الأمة. 

يعرف اضطراب"مرض" الفصام وهو احد الأمراض العقلية بأنه مجموعة أعراض 
نفسية متزامنة تظهر عادة بعد سن الأربعين وتؤدي عموما إلى تفكك وتدهور 


شخصية الفرد» ويكون في العادة طرق شاذة وغريبة في التفكير والسلوك والمشاعر. 


ا ٠‏ 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


فالفصامي د ينظر إلى ما حوله بطريقة غير سوية وقيمن على حياته الشخصية لشخصية أفكار 
غير واقعية. 

أن الأمراض العقلية تختلف بشدقا وتأثيرها على سلوك الفرد عن الأمراض 
النفسية فالأمراض العقلية الى تضم: الفصامء الاكتعاب العقلي الميلانخولي» البرانويا 
بنوعيها: العظمة» الاضطهاد؛ اموس بأنواعه. 

أما الأمراض النفسية فتضم: القلق المرضيء الحستيرياء الوسواس القهريء الفوبيا 
"المحاوف المرضية" الاكنئاب النفسيءتوهم المرض» الاضطرابات النفسجسمية 
"السيكو سوماتيك" ومن أعراض الفصام كما ذكرها د. احمد عكاشة في كتابه الطب 
النفسي: 

* عدم الترابط بين الأفكار بحيث لا يستطيع الفصامي الاستمرار في موضوع 
واحد لمدة طويلة مع تطاير أفكاره وعدم قدرته على الانتهاء مما بدأه أو ربط الأفكار 
بعضها مع البعض. 

* صعوبة إيجاد المعيى بسهولة ولذا فهو يحوم حول المعيى ويزيد من الكلام 
ويستعمل الألفاظ الضحمة ويدخل في التفصيلات التافهة ولكنه لا يستطيع التركيز 
على المعى المطلوب وإظهاره بوضوح. 

* امتزاج الواقع مع الخيال واختلاط الأحداث اليومية الحقيقية باضطراب تفكيره 
ثما يجعل شكل تفكيره شبيه .مما يحدث في الأحلام وتصبح الحقيقة والمخيال جزءا واقعيا 
في حياته الفكرية. 

* ضغط الأفكار لدى الفصامي حيث يشعر بسباق أفكاره ويشكو من ازدحام 
رأسه بأفكار متعددة ولكن تال عن الإفصاح عنها حيث يعجز عن ذلك نظرا لعدم 
قدرته على التعبير الواضح عن هذه الأفكار ويبدأ في إسقاط ذلك على الغير وإفهم لا 


يفهمونه ولا يقدرون أفكاره وما في رأسه من نظريات وفلسفات. 
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* ويرى أطباء النفس أن هناك ضلالات ف تفكير الفصامى ومنها انه: يتصور 
نفسه نبي أو مرسل أو انه المسيح أو انه المهدي المنتظر الذي سيخلص البشرية من 
كل الأشرار وح رجال الدين المعاصرين له أو يعتقد انه احتررع شيئا عظيما أو 
اكتشف أسرار الكون ولديه السر الأقدس ويستطيع أن يكلم الأموات قبل الأحياء 
أو انه ابتدع نظاما فلسفيا من شانه أن يكشف عن سر الحياة أو يعرف أسرار ما بعد 
الموت» ويرى في نفسه "الفصامي" يستطيع أن يتحكم في الآخرين أو في الطقس أو 
أسواق التجارة أو عن طريق وسائل مثل التنويم أو التأثير عن بعد. 

* يدرك "الفصامي" المثيرات الحسية الخارحية فيسمع الأصوات ويبصر الأشياء 
على غير ماهي عليه في الواقع. وعالمه المألوف يبدو غريبا أو غير عادي. 

< وثمة ظاهرة أخجرى يتكرر حدوثها ين يقول "الطبيب ا متخصص بالفصام 
سيلفانو اري" وهي ظاهرة الهلاوس» واملاوس مدركات حسية ليس ها اي مصدر 
في الواقع الخارحي حيث يسمع اصواتا تتحدث إليه أو تذكر امه دون أن يكون 
هناك من يتحدث إليه» كذلك قد يرى أشخاصا أو أشياء غير موجودة في الواقع. 
وكما يحدث لبعض المرضى الفصاميين حيث يعتقد أن الإمام المهدي زاره في المنام أو 
في الوعي وتحدث إليه وطلب منه أن يهيأ الجند والرجال والمال والعتاد الفكري. 

* يبدو في معظم الأحيان غير عادي فتراه مثلا يلوي عضلات وحهه أو يتفوه 
ل 


أ" ون 1 
و يحرك شفتيه بطريقة شاذة أو 


كه غريبا ومسرحيا وشاذاء وأحيانا تصدر منه أفعال مفاجئة: إماءات» 


تراه منغمسا في حركات تكرارية متكلفة 


1 
3 


.١‏ هذه بعض أعراض اضطراب الفصام ولو شاهدنا هذا الفلم على هذا الرابط وقارنا هذا الرجل الذي يدعي انه مرسل 


من الإمام المهدي وان الله اجتياد هذه الأمة ودققنا في تصرفاته وحركاته ويماءاته لوجدناه يقتسرب مسن الصشخيص 


الغصامي أو انه الفصام نفسه. 


“ريمع عط هم - مجح عاج نارمع .عط نا نامز م/م اط 
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ويقول علماء النفس أن من يعتقد انه المسيح أو الإمام المهدي انه بحتبى من الله 
لهذه الأمة أو من تعتقد من النساء أنها مريم العذراء أو أها مرسلة من فاطمة الزهراء 
أو إِهُا شاهدت سبايا أهل البيت والتقت بكم وتحدثت معهم كما اسري الببي محمد 


السماء فهي لديها القدرة على التحدث مع الصديقين والصالحين والصالحات» 


1 
حأ 
هؤلاء يكون تقدير الذات لديهم بالغ التد وتكون صورقم أمام أنفسهم مدمرة 
لكياهم وعن طريق ضلالات العظمة تلك يرفعون من قدرهم أمام أنفسهم إد يجعلون 
أنفسهم مثلا عليا ورموزا للكمال البشري. 

أما تصنيف العامة ممن امنوا بالمدعين للمهدية» فلا يمكن أن يتصور أن كل من 
انظم إلى هؤلاء المدعين هم مؤمنون ومعتقدون م حمقا.. ويمكن أن نصنفه كما 
صنفنا المدعين للمهدية. فمنهم - أي المنتمين للأدعياء - أيضا منهم من هو 
راديكالي الاتجاه ومنهم من هو كاريزمي الاتحاه» وعلى ضوء ما قلناه سابقا. 

ويمكن أن يكون الدافع المادي المتمثل بالمال من أهم الدوافع للانضمام لهم.. 
والشواهد التاريخفية كثيرة على أن للمادة الدور الفعال ف استقطاب مثل هكذا أناس 
همهم دنياهم. واقرب دليل على ذلك هو عمر بن سعد بن ألي وقاص عندما وعده 


عبيد الله بن زياد أن يكون أميرا على ملك الري فيما إذا حرج لحرب الحسين ب 


ا 


كان عمر بن سعد مترددا ف الخروج» وقد أنشد أبياتا يقول فيها: 


) ٠ // ا‎ 


فوالله ماأدري وأن لحخائر أفكر في أمري على خطسرين 
أأترك ملك الري والري مني أم أرجع مأثوما بقتسل حسين 
حسين ابن عمي والحوادث جمة لعمري ولي في الري قرة عين 
ألا إنما الدنيا خير معحجل فما عاقل باع الوجسوه بدين 
وأن إله العرش يغفر زليّ ولو كنت فيها أظلم الثتقلين 
تقولتجنوك: إن الله خسسالق سينة وتحعار: وتعحدين وعسل شذية 
فإن صدقوا فيما يقولون أنينيٍ أتوب إلى الرحمسان مسن سستتين 


وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائمالحجلين 


فغلبه حب الدنيا والرئاسة وحرج إلى حرب ابن بنت رسول الله غير مبال ما 
للحسين من متزلة عند الله وعند رسوله» وقد انتهى به المقام أن قدم رأس الحسين بين 
يدي عبيد الله بن زياد» غير أن اللعين لم يصب ملك الري شيئا» وقد استجيبت فيه 


دعوة الإمام الشهيد . عبد اللْهاشلةِ, حيث قتله المختار وبعث برأسه إلى المدينة إلى 


إضافة إلى هذا ما احبر به أمير المؤمنين كل من أن أناس سوف يلهثون وراء 
المادة بأي ثمن كان حى وان كان على حساب قتل الأخ أو الجارء فيقول مالل 


آخخر الزمان وخروج السفياي:- كأ بالسفياني - أو بصاحب السفياني - قد 0 


رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه: من حاء برأس شيعة علي فله ألف درهم, 


.١‏ انظر: اللهوف ف قتلى الطفوف - السيد ابن طاووس - ص 137/ الفصول المهمة في معرفة الأثئمة - ابن السصباغ 


داج دص 55 
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فيثب الخار على جاره ويقول هذا منهم؛ فيضرب عنقه» ويأخذ ألف درهه”") 

الا إننا يمد أن هتاك نوعا ثالثا للمنتمين فهم انتموا لهم تحت ضغط السيف 
والقهرء إلا أن قلويهم مكره على الانتماء.. ومن خلال العرض التاريخي يتضح ما 
نقوله.. أما الأمطر من كل هذا فهم المؤمنون حما بالمدعين والسائرون على فجهم 
3 لك 1لا 0 0 وراء ذلك المعتقد» هو ما موه به المدعي عاءٍ 

و المهدي المنتظر لما 7 له من "كرامات" و"علم بالغيب" إضافة إلى تغيمر 
وتحريف بعض ا الواردة ف الإمام المهدي وتطبيقها على مهدويتهم؛ وكذلك 
تطبيقها على أن المنتمين لهم هم أصحاب المهدي المنتظرة 


أما المنتمين لهم فهم السذج من الناس الذين لا يفقهون شيئاء ولا بجال للنقاش أو 


التساؤل ف هذا الأمر بعد أن رؤوا من المدعين ما اعتبروه برهانا واضحا لأحقية 
دعراهم.. 

فالمدعون للمهدية يظهرون للناس خلاف ما يضمرون ينتحلون العصمة 
لأننسهم» وينشؤون أتباعهم - وهم في الغالب من الأحداث والأغمار وطلاب 
المنافع - على الاعتقاد بذلك يلتمسون ضروبا من الحيل» وأفانين من الزهد والتنسك 
والغيرة على الإسلام وحرماته» وجملة من النصوص الثابتة عن المعصوم يزعمون أنما 
خاصة يمم ليغرسوا ف نفوس أتباعهم أن تصرفاتهم إنما تتم بالهام من الله وبتأييد منه» 
فلا حال لإنكارهاء أو الاسترابة منهاء أو توجيه النقد لحاء فإذا تم لهم ما أرادواء 


غ 1 2 58 57 5 0 5 5 3 5 2 
وأنسوا من أتباعهم الانقياد التام» والخضوع المطلق» سخروهم لني الدنيئة)» 


والخضوع 


.١‏ معجم أحاديث الإمام المهدي تير - الشيخ على الكوراني العاملي - ج 7 - ص 4١‏ / عن غيبة الطوسسي!اص 
عب كات الفداة د شل ونيا ريوع وج و 54 ليحار اج او ع وج روأ عور بشارة الاسلام: ص 5١‏ 
!ب ا 0 5 5 


0 
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وأغراضهم الخسيسة؛ واستباحوا الأموال والإعراض» وارتكبوا من المخالفات المعلومة 
البطلان في شر رع الله ومع ذلك نحد هؤلاء الأغمار الذين خحدرت عقوهم يسوغون 
كل تصرف ناشئ عن متبوعيهم بحجة أنهم معصومون لا يصدر عنهم إلا ما هو حق 
وير وما يظهر لغير أتباعهم من المخالفة إنما هو بسبب جهلهم يمم؛ وعدم معرفتهم 
بالمترلة الى تبوثوها. وهذا - وهو مما ير يحر في القلب شائع وذائع ف كثير مر ن الفرق 


ال تنتسب إلى الإسلام”". ولو علم هؤلاء» واتقوا الله فيما علمواء لاستيقنوا أن الله 


سبحانه لم يعط العصمة لأحد من خلقه إلا لرسله الذين وأوليائه الذين اصطفاهم 


لتبليغ وحيه وبيانه؛ فهم وحدهم المحاطون برعايته في التبليغ والبيان. 


فقالت الشيعة الإمامية: لا يجوز عليهم شئ من المعاصي والذنوب كبيرا كان ) 


وجوز أصحاب الحديث والحخشوية على الأنبياء الكبائر 


ل النبوة سوى الكذب فيما يتعلق بأداء الشريعة؛ ومنهم من جوزها كذلك في حال 


رار دون الاعلان؛ ومنهم من جوزها على الأحوال كلهاء ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر 
قبل النبوة وفي حافاء وجوزت ف اخالين وقوء ما لا يستخف من الصغاير: ثم 
لى:النبوه و3 وحوزت فقي اخالين وقوع ب رم 


النبي, الإقدام على المعصية الصسغيرة على سبيل العمد» ومنهم من 


عفن بذللق 
- 


ممن تبعهماء أن ذنويهم لا تكون إلا على سبيق السهر 


وعلو مرتبتهم. وجوزوا كلهم ومن قدمنا ذكره من الحشوية وأصحاب الحديث على الأئمة الكبائر والصغائر» 


الكتب المختصة. 


وقد أراد بعض وعاظ السلاطين أن يجعلوا معاوية بن أبي سفيان هو المهدي 
بتطبيق أحاديث مزورة و مختلقة عن رسول الل عليه ليتم له الأمر لكنها بساءت 
بالفشل.. 

فقد روى السيد ابن طاوو سكل ('' عن الطبري؛ في كتابه عيون أخبار بي 
هاشم الذي صنفه للوزير علي بن عيسى بن الجراح. قال ابن طاووس كله : 
(وجدته ورويته من نسخحة عتيقة ظاهر حالها أنها كتبت في حياته» فقال نا تدا 
لفظه: ذكر المهدي والإمام» قال: وبإسناده: إن معاوية أقبل يوم على بني هاشم 
فقال: إنكم تريدون أن تستحقوا الخلافة بما استحققتم به النبوة ولم يجتمعا لأحدء 
ولعمري إن حجتكم في الخلافة مشتبهة على الناس! إنكم تقو تقولون نحن أهل بيت الله 
فما بال النبوة محلها فينا والخلافة ف زا توت كرو ها ثريا 
شبهة لأنها تشبه الحق حي تعرف» وإنها الخلافة تنقلب في ) حياء قريش برضا العامة 
وشورى الخاصة فلم يقل الناس ليت بئ هاشم ولوناء و 
يرا لنا في ديننا ودنياناء قلا هم هم اجتمعوا على غي ركم ينع وكم» ولو زهدم فيها 
أمس لم تقاتلوننا عليها اليوم؟ وقد زعمتم أن لكم ملكا هاشغياً ومهدياً قائماًء 
والمهدي عيسى ؛ بن مريم» وهذا الأمر في أيدينا حىق نسلمه إليه» ولعمري لئن ملكتم 
ما ريح عاد ولاصاعقة مود بأهلك للناس منكمء ثم سكت ت! فقام فيهم عبد الله بسن 


0 


عباس فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: أما قولك إنا لا نستحق الخلافة بالنبوة فإذا 4 


ته 


نستحق الخلافة بالنبوة فبم نستحق؟! 


.١‏ الملاحم والفعن/5 ١١‏ ومتنه أيضا في أمالي المفيد/4 11 وعنه كشف الغمة:81/6. 
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وأما قولك إن الخلافة والنبوة لم يجتمعا لأحدء فأين قول لله سبحانه وتعالى: 


0 


ققد آكيْنا آل إيْرَاهيمَ الْكتّابَ د وآ 


4 


هُمْ مُلكاً عظيماً©. فالكتاب النبوة» والحكمة 


السنة والملك الخلافة» ونحن آل إبراهيم أمر الله فينا وفيهم واحد والسنة فينا وفيهم 
حارية» وأما قولك: إن ماما أضوأ من الشمس وأنور من القمر» 
وإنك لتعلم ذلك ولكن : عطفك وصَعَّرَ دك قَتلَنا أخاك وحدك وعمك وحالك 
فلا تبك على عظام حائلة وأرواح زائلة في الماوية» ولا تغضبن لدماء أحلها السشرك 
ووضعها الإسلام! 

فأما ترك الناس أن يجتمعوا عليناء فما حرموا منا أعظم ما حرمنا منهم» وكل أمر 
إذا حصل حاصله ثبت حقه وزال باطله! وأما قولك إنا زعمنا أن لنا ملكا مهدياً 
فالزعم في كتاب الله شك قال الله سبحانه وتعالى: زْعَمَ الَذِينَ كَفَرُوا أن أن يُنعكُوا قل 
َلى وَرَبِي لتنعش4؛ فكلّ يشهد أن لنا ملكا وأن لنا مهدياً لو لم ببق إلا يوم واحد 
لبعثه الله لأمره يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ماقت جوراً وظلماًء لا تملكون يوماً إلا 
ملكنا يومين ولا شهراً إلا ملكنا شهرين ولا حولاً إلا ملكنا حولين! وأما قولك إن 
المهدي عيسى بن مريم فإنما ينزل عيسى على الدجال فإذا رآه ذاب كما تذوب 
الشحمة» والإمام رحل منا يصلي عيسى خلفه؛ ولو شئت سميته. وأما ريح عاد 
وصاعقة مود فإها كانتا عذاباً وملكنا رحمة). 

لكن معاوية لم يكتف بذلك؛ بل رتب من يروي له أن النبي, دعا له ووصفه بأنه 
الحادي المهدي! فتجد ف مسلد أحمد وغيره من كتب الحديث”'' عن عبد الر من بن 
أبي عميرة الأزدي عن الببي أنه ذكر ر معاوية وقال: اللين امتمل هادي موندا وأمبند 


به). وغيره» من مصادر الحديث! 


3 مسئد امد - الإمام احمد ب حتيل اس 4 ا ص 7515 سد‎ .١ 
5 2 + د وعد‎ 


الأو سط :- الطبراق اج 1 ضه 
الأوسط - الطبراق - اج 01> ص 


5 4 2 35 أغأية 
عساكر - اج 5د دص الى - 5لم/ اسد الغاية - ابن 


ص 155... وغيرها. 


4 - 


وهذا الحديث اللري يا ا ع وأما رجاله: 
"'سعيد بن عبد العزيز '" وهو مف بي الشام وعالم دمشْوٍ من ق بعد الأوزاعي وهو كمالك 
لأهل المدينة "© ولد ف سنة 9 ا ١‏ ه ولا شبهة أن ما في دمسشق 
هو النصب والعداء والولاء لأمية. وحكم ابن أبي حاتم الرازي في كتابه " علل 
اديت " بعدم #ماعه عن النبيء وقال: هذا حديث معلول 7" 

وأما قول الترمذي عقب الحديث المذكور: "هذا حديث حسن غريب" فسر ابن 


ر في كتابه "النكت على ابن الصلاح" بان قول الترمذي هذا عقب الأحاديث 


يعيق: ضعيف. 

والطريق الآخر لهذا الحديث طريق رواه عمرو بن واقد» وعمرو بن واقد كذاب 
متروك - قال البحاري وأبو حاتم ودحيم ويعقوب بن سفيان: عمرو بن واقد 
ليس بشئع. قال مروان الطاطري: عمرو بن واقد» كذاب. وقال النسائي والدارقطي 
والبرقاني: 0 الحديث. وقال أبو احاتم: ضعيف منكر الحديث. وقال ابن حبان: 
يقلب الأسانيد ويروى المناكير عن المشاهير واستحق الترك وقال ابن المبارك: كسان 
يتبع السلطان 5 

وقال ابن حجر: هو أبو حفص الدمشقي مولى بن أمية. ولا شبهة أيضا انه 
من المائلين إلى الخلفاء من بي أمية ومات بين الثلاثين إلى الأربعين وماثة. فهل طريق 
هذا الكذاب يفيد شيئا من الصدق حي تترتب على خبره أثرا؟ مع ما يقال مسن 
وصفه. وأما الاضطراب في الحديث قاله الذهبي بعد ذكره الخبر بطرقه: فهذه علسة 
الحديث قبله9 , 


وقال الحافظ السقاف في تناقضات الألباني الواضحات”' لأورد الألباني حديث 


بر أعلام التبلاء:.م 7خ 


د. تناقضات الألباني الواضحات/ 513/5 


ا 5 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


عبد الرحمن بن أبي عميرة مرفوعا: (اللهم احعله هاديا مهديا واهد به)يعين معاوية: 
وهذا حديث لا يصح بحال لوحوه: 

أولا: قال الحافظ الذهبي”"» عن إسحاق بن راهويه أنه قال: (لا يصح عن النبي 
2 فضل معاوية شيع). 


ثانيا: هذا الحديث بالخصوص نص عليه حذاق المحدثين على أنه لا يصح. قال أبو 


حاتم الرازي لابنه: إن عبد الرحمن ابن أبي عميرة لم يسمع هذا الحديث من النبي 
("؟.وقال الحافظ ابن حجرء نقلا عن الحافظ ابن عبد البر إن عبد الرحمن بن أبي عمير 
هذا: لا تصح صحبته ولا يثبت إسناد حدينه)7"! 

ثالغا: طرق هذا الحديث تدور على سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد عن 
عبد الرحمن بن عميرة. وسعيد بن عبد العزيز اختلط كما أقر واعترف هناك الألبان. 
وقد زعم الألباني أنه قد تابعه جمع! ولم يصدق! لأن من رجع إلى المتابعات الي 
زعمها في كتابه وجدها كلها تدور على سعيد بن عبد العزيز» وسعيد هذا احستلط 
كما قال أبو مسهر» وكذا قال أبو داود ويجى بن معين كما تحجد ذلك في 
التهذيب””)؛ وقد اعترف الألباني باختلاطه في مواضع منها في تضعيفه””؛ ومنها في 
تصحيحه". وغير ذلك فكيف يصح هذا أيضاً؟! فما على الألبان إلا أن ينقل 
الحديث للضعيفة)! 

أقول: يكفي للجواب على زعم معاوية وأتباعه كابن تيمية والألباي» أن يقال 
لهم: ما بال إمامكم معاوية المهديء لم يلا الأرض قسطاً وعدلاً؟! 


1 سير أعلام النبلاء: 115/9 
؟. عثل الحديث/ 555/9 
؟. قذيب التهذيب:57/51, 
5 514/4 

لاضة 


5. 5417/7 راحع أيضا تحقيق السقاف لكتاب دقع شبه التشبيه بأكف التتريه لابن ابخوزي/875). 
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ثم رتب معاوية شهادات علماء البلاط أو ووعاظ السلاطين بأن معاوية هو 
المهدي الموعود! فعن الأعمش عن مجاهد قال : (لو وار ماقي اللاي 

وقد ضعّف الخلال نسبة هذين القولين الى قتادة وبجاهد فقال في السنة:؟47//5: 
(عن قتادة قال: لوأ في مثل عمل معاوية لقال أكث ركم: هذا المهدي. في 
0 م أتوصل إلى معرفته» أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام قال 
ثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد قال لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. 
إسناده ضعيف). كما ضعف اليثمي في بجمع الزوائد:51//9؟)» نسبة ذلك الى 
الأعمش يض قال: (وعن الأعمش قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. رواه 
الطبراي مرسلاًء وفيه يحيى الحماي وهو ضعيف). 

لكن اين تيمية الأموي أكثر من بن أمية لم يهتم لتضعيف الخلال والميئسي 
وصحح ذلك في منهاجه””:: فقال: (يونس عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل 
معاوية لقال كرك هذا المهدي» وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين 
عن الأعمش عن بحاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي! عن أي إسحاق 
يعن السبيعي أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان 
المهدي)! 

كما ضرب بعرض الحائط ل شهادة إمامه عبدا لله بن عمرو بن العاص بأن معاوية 
لا كرامة له حي يوصف بأنه المهدي! فقد روى ابن طاووس”") أن عبد الله بن 
عمرو ذكر المهدي فقال أعرابي: هو معاوية بره فق سفياك! فقال عبد الله بن عمرو: 
لا ولا كرامة؛ بل هو الذي يترل عليه عيسى بن مريم). | 

وقد اداها غيره من الامويين والعباسيين وغيرهمء 7 بعض الروايات أن 
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1 23 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


الخلفاء العباسيين المتأحرين قد قد اعترفوا بأن قضية ادعاء آبائه ثهم للمهدية كاتست مسو 
أصلها معولة ومكذوبة. 

ويبدو أن ادعاء المهدية كان أشبه بالموحه في أواخر القرن الأول المهجري» حيث 
رزح المسلمون تحت وطأة التسلط الأمويء ولمسوا ظلامة أهل البيت 


فانتسشر 
بينهم تداول أحاديت الببي عن ظلامة أهل بيته .والبشارة بمهديهم. فكان ذلك أرضية 
لادعاء المهدية لعديدين من بي هاشم أيضاء ومن غيرهم أيضا مثل موسى بن طلحة. 

ويبدو أن عبد الله بن الحسن المثئ كان أبرع من ادعاها لولده محمد فقد طط 
على اسم 


الببيي ثم رباه تربية خاصة؛ وحجبه عن الناس وأشاع حوله الأساطير وأنه هو المهدي. 


2 


لذلك منذ طفولة ابنه هذا أو منذ ولادته فسماه محمدا لان المهدية 


قال في مقاتل الطالبيين ص 789 " لم يزل عبد الله بن الحسن منذ كان صبيا يتوارى 
ويراسل الناس بالدعوة إلى نفسه ويسمى بالمهدي " وقال في ص 544 " هفحت 


_- 
العوام محمد تسميه بالمهدي " بل كان العباسيون أيضا يروحجون هذا الإدعاء قبل أن 
ينقلبوا على حلفائهم الحسنيين» فقد روى في ص ١75‏ عن عمير بن الفضل الخئعمي 
قال 0 رأيت أبا جحعفر المنصور يوما وقد خرج محمد بن عبد الله بن الحسن مسن دار 


0 


ابنه وله فرم واقف على ) الباب مع عبد له أسرٍ 


1 ل 8 
0 4 سر 4 سيا 
رن ود والو عع ايسطره 0 


ع 


أبو جعفر فأحذ بردائه حى ركب ثم سوى ثيابه على السرج ومضى محمد» فقلست 


وكنت حينئذ أعرفه ولا أعرف محمدا: من هذا الذي أعظمته هذا الاعظ ام حسق 


أحذت ب ركابه وسويت عليه ثيابه؟ قال: أو ما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن مهدينا أهل البيت! ". وأكثر الظن أن العباسيين تعلموا 
ادعاء المهدية من هؤلاء الحسنيين حلفائهم وشركائهم في الثورة على الأمويين. 


وقد أدرج البعض في بحوثهم علي بن أبي طالب :كل, من دعيت له المهدية» وهم 
السبائية يقول الشهرستاني في الملل والنحل: 

السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلى كرم الله وحهه أنت أنت يعو 
أنت الإله فنفاه إلى المدائن زعموا انه كان يهوديا فأسلم وكان في اليهودية يقول 


1 


يوشع بن نون وصى موسى ييا مثل ما قال في على رضي الله عنه وهو أول مسن 
اظهر القول بالنص بإمامة على رضي الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة زعم أن 
عليا حي لم يمت ففيه المزء الإلمي ولا يجوز أن يستولى عليه وهو الذي يجيء في 
السحاب والرعد صوته والبرق تبسمه وانه سيتزل إلى الأرض بعد ذلك فيملاً الأرض 
عدلا كما ملئت جورا وإنما اظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال على رضي الله عنه 
واجتمعت عليه جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة وقالت يتناسخ 
الجرء الإلهى في الأئمة بعد على رضى الله عنه قال وهذا المعئ مما كان يعرفه الصحابة 
وان كانوا على خلاف مراده هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقسول فيه 
حين فأ عين واحد بالحد في الحرم ورفعت القصة إليه ماذا أقول في يد الله فقأت 
عينا في حرم الله فأطلق عمر اسم الإهية عليه لما عرف منه ذلك0", 

مع إننا لم نذكر في العرض التاريخي للادعاء بالمهدية هذه الفرقة الي تدعي بان 
على بن أبي طالب ءشل هو المهدي كما يذكره الشهرستان وغيره.. وذلك لعدة 


ا والدحل - الث الشهرستان - اج 1 داص 219754 
6 ل 


4" 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ ) 


أسباب أمها:- 

أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية مخترعة وندلل على وهميتها بالأمور التالية: 

١‏ - الاختلاف في أنه هو ابن السوداء أم لا مع أن الذي قام بكل المصائب هو 
ابن السوداء» وابن طاهر والإسفراينٍ يقولان إن ابن السوداء شخص آخر شارك عبد 
الله بن سبأ كقالته. 

؟ - الاحتلاف في وقت ظهوره فالطبري وجماعة يصرحون بأنه ظهر أيام عثمان 
بيدما يذهب جماعة آحرون إلى أنه ظهر أيام على مِشلْةِ أو بعد موته ومن هؤلاء سعد 
بن عبد الله الأشعري في كتابه المقالات”'2 وابن طاهر في الفرق بين الفرق وغيرهما 
كثير. 

* - الاضطراب في الروايات في أصل دعوته فبيدما نرى الطبري وجماعة معسه 
يقولون إن دعوته اقتصرت على الغلو في علي والانتصار الحقه وكل ما يدور حول 
علي فقط نحد جماعة من المتأخرين يذهبون ومعهم أسانيدهم طبعا إلى أنه كان ف 
كل بلد له دعوة خاصة» يقول محب الدين الخطيب بأسانيده الي ذكرها: ومن دهاء 
ابن سبأ ومكره أنه كان يبث ف جماعة الفسطاط الدعوة لعلي يك وفي جماعة 
الكوفة الدعوة لطلحة» وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير©. 

4 - إن بعض الروايات ذكرت أنه كان مقتصرا على الإشادة بفضل علي كله 
فقط في حين ذهب آخرون إلى أنه كان يحرض على عثمان ويدس الدسائس وهو 
الذي دفع أبا ذر لاثورة أما على معاوية أو على عثمان بروايات أخرى. 

ه - لم يعلل لنا واضعو خحرافة ابن سبأ لماذا سكت عنه عثمان وولاته مع أفم 
ضربوا المعارضين ,ممنتهى الشدة والقسوة وهم من خيرة الصحابة كعمار وابن مسعود 


وغيزهم. 


.١5١ المقالات والفرق ص‎ .١ 


. الإمام الصادق لأسد حيدر + 5 ص 50. 


[حسة 2 


5 - لماذا تخلو المصادر الصحيحة عن ذكر قصة ابن سبأ كالبلاذري وابن سعد 
وغيرهما ممن يعتد بتاريخهم. 

/ا - إن رواية عبد الله بن سبأ رواها الوضاعون الكذابون كما أسلفنا فيما مر. 

م - يساعد على أن الرواية موضوعة أنها ليست الوحيدة الي وضسعت ضسد 
الشيعة. 


7 


وقد صرح العديد من المستشرقين عن وهمية وجود عبد الله بن سبأ ومدنهم. - 


فريدليندر» و كايتاني» و فلهوزن» و الدكتور برتاد لويسر ن..وغيرهي!2 

وهناك آراء أخرى في عبد الله بن سبأ تتراوح بين وجوده وعدم صلته بالشيعة» 
وبين عدم التصديق بما ينسب إليه لأنه من غير الممكن صدور تلك الأعمال من 
شخصن عاديء وبين نسبة هذه الأعمال لشخص آخر سمي بابن السوداء ومنهم:- 
محمد كرد علي في خطط خطط الشام”") و الدكتو ر أحمد محمود صبحي في نظرية 
الإمامة”"» و الدكتور علي الوردي في وعاظ السلاطين”2» والدكتور كامل الشيي 
في الصلة بين التصوف والتشيع. 

وبالإضافة لما ذكرنا هناك سبب آخر دفع إلى خلق عبد الله بن سبأ أشار إليه 
الدكتور أحمد محمود صبحي وذلك بعد أن استعرض آراء الدكتور طه حسين في 
وهمية وحود عبد الله بن سبأ. 

قال الدكتور أحمد صبحي: ويبدو أن مبالغة المؤرحين وكتاب الفرق ف حقيقة 
الدور الذي قام به ابن سبأ يرجع إلى سبب آخر غير ما ذكره الدكتور طه حسسين» 


.١‏ راحع: آراء المستشرقين المذكورة ف نظرية الإمامة لأحمد محمود ص /5. واهوية التشيع - الدكتور الشيخ أحمد 
الوائلي - ص 17/8. 

؟. خمطط الشام جا ص .,551١‏ 

'. نظرية الإمامة ص /9”. 

. وعاظ السلاطين ص 70/3. 


د. الصلة بين التصوف والتشيع ص 814. 
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فلقد حدثت في الإسلام أحداث سياسية ضخمة كمقتل عثمان ثم حرب الحمل وقد 
شارك فيها كبار الصحابة وزوجة الرسول؛ وكلهم يتفرقون ويتحاربون وكل هذه 
الأحداث تصدم وجدان المسلم المتتبع لتاريخه السياسيء أن يبتلي تاريخ الإسلام هذه 
الابتلاءات ويشارك فيها كبار الصحابة الذين حاربوا مع رسول الله وشاركوا في 
وضع أسس الإسلام» كان لا بد أن تلقى مسؤولية هذه الأحداث السام على كاهل 
أحد, ولم يكن من المعقول أن يحتمل وزر ذلك كله صحابة أجلاء أبلوا مع رسسول 
الله بلاء حسناء فكان لا بد أن يقع عبء ذلك كله على ابن سبأ فهو الذي أثار 
الفتنة الي أدت لقتل عتمان» وهو الذي حرض الحيشين يوم الجمل على الالتحام 
على حين غفلة من علي وطلحة والزبير» أما في التاريخ الفكري فعلى عاتقه يقع أكبر 
انشقاق عقائدي في الإسلام بظهور الشيعة» هذا هو تفسير مبالغة كتاب الفسرق 
وأصحاب المذاهب لاسيما السلفيين والمؤورحين: في حقيقة الدور الذي قام به ابسن 
سبأ. ولكن أليس عجيبا أيضا أن يعبث دعيل في الإسلام كل هذا العبث فيحسرك 
تاريخ الإسلام السياسي والعقائدي على النحو الذي تم عليه وكبار السصحابة 
نواد 

لذا فبعد أن كانت شخصية عبد الله بن سبأ وهمية؛ إذا فان الفرقة المنسوبة إليه 
أيضا ليس لها أصلء وعليه فلا يمكن إعدادها ضمن الادعاء بالمهدية. وح أن صح 
ذلك فان الشيعة الإمامية لا تعتقد بان المهدي هو علي بن أبي طالب بل هر 
من ولده. 

و سيتضح ذلك من خلال العرض التاريخي والدراسة الي سنتناوها في بيان حقيقة 
المهدي» وادعاء المهدية» وقد بدأنا بحثنا من بداية القرن الأول المهجري وحى القرن 
الرابع اللمجري. 


.١‏ نظرية الإمامة ص 75. وراجع هوية التشيع - الدكتور الشيخ الشيخ أحمد الوائلي جح لول 1 اإباتيك كدي 


يمكن مراجعة كتاب عبد الله بن سبا - للسيد العسكري223 الجزء الأول و النا 
ب عب 0 عرلصي ريفلك اخرء الاولاو 


| مقدمة / / | 

وبذلنا جحهدا لا بأس به في البحث عن هؤلاء المدعين للمهدية والمدعى لحم 
بالمهدية» وسيجد القارئ الكريم إسهاب في ذكر بعض الشخصيات واقتضاب في 
البعض الأحر.. إلا إننا بذلنا جهدنا للجمع معلومات كاملة حول حياة كل شخص 
منهم؛ وما وصل ألينا من مصادر ومراجع قد تفيد ف البحث عنهم.. فوصلنا إلى ما 
وصلنا إليه. وقد نستفيد من بعض الحركات الي اطلنا فيها نوعا ما لكي يجتمع لدينا 
القدر الكامل من المعلومات للتعرف على الأسباب الكامنة وراء كل شخص ادعسى 
المهدية.. 

إضافة إلى هذا فإننا ذيلنا البحوث كوامش تبين بعض المعلومات الي تساعد بعض 
الشيء على فهم ودراسة الشخصيات المذكورة. 

ومن الله نستمد العون... وله المنن 


أحمد كاظم الاكوش 
848 ها 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري // 34> ا 


الفصل الاول 


ادعاء المهدية 
من القرن الاول 
الى القرن السابع الهجري 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 


.)مال٠١‎ - 61 محمد بن الحنغية (١؟ - ىم هك‎ .١ 


هو محمد بن علي بن أبي طالبء الحاشمي القرشي» أبو القاسم ويقال ان كنيته بابي 
القاسم هي رخصة من رسول الل وإنه قال لعلي رضي الله عنه سيولد لك بتعدي 
غلام وقد نحلته امي وكنيي ولا تحل لأحد من أمي من بعده”" وقد قيل أبو عبد الله 
المعروف بابن الحنفية: أمه الحنفية حولة بنت جعفر كان من أفاضل أهل البيت وأحد 
الابطال الأشداء في صدر الاسلام. وهو أو الحسن والحسين؛ غير أن أمهما فاطمة 
الزهراء» وأمه حولة بت جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييزا له عنهما. وكان يقول: 
الحسن والحسين أفضل مين» وأنا أعلم منهما. كان واسع العلم» ورعاء أسود اللون. 
وأخبار قوته وشجاعته كثيرة. وكان المحتار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم 
أنه المهدي. وكانت الكيسانية (من فرق الاسلام) تزعم أنه ل يمت وأنه مقسيم 
برضوى. مولده ووفاته في المدينة. وقيل: حرج إلى الطائف هاربا من ابسن الزبير» 
فمات هناك. 

كان مولده لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب ومات برضوى سسنة 
ثلاث وسبعين وقيل واحد وثمانين ودفن بالبقيع 


لما جحاء نعي يزيد بن معاوية وبايع ابن الزبير لنفسه ودعا الناس إليه دعا ابن عباس 


.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن لكان - ج ع - ص ١7٠1و‏ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 4ه 


قْ ثر جمته. 
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ومحمد بن الحنفية إلى ذالبيعة له فأبيا ان يبايعاه وقالا له: حي تجتمع لك البلاد ويتسق 
لك الئاس فأقاما على ذلك ما أقاما فمرة يكاشرهما ومرة يلين هما ومرة يباديهما ثم 
غلظ عليهما فوة قع بينهم كلام وشر فلم يزل الأمر يغلظ حي عافا منه حوفا شديدا 
ومعهما النساء والذرية فأساء جوارهم وحاصرهم وآذاهم وقصد محمد بن الحنفية 
فأظهر شتمه وعيبه. وأمره وب هاشم أن يلزموا شعبهم يمكة وجعل عليهم الرة 
وقال لهم والله لتبايعن أو لأحرقنكم بالئار وقد جمع لمم الحطب فأحيط هم حى بلغ 
رؤوس الحدر لو أن نارا تقع فيه ما رئي منهم أحد حى تقوم الساعة 

فلما بلغ المختار ذلك بعث أربعة آلاف عليهم أبو عبد الله الجدل لي وقال له مسر 
فإن وجحدت بن هاشم في الحيرة فكن لهم أنت وممن معك عضدا وانفذ لما أمروك به 
وإن وحدت ابن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حن تصل إلى ابن الزبير ثم لا 
تدع من آل الزبير شفرا ولا ظفرا. فساروا حي دخلوا مكة فكبروا تكبيرة سمعها ابن 
الزبير فانطلق هاربا ح دخل دار الندوة ويقال بل تعلق بأستار الكعبة 

فأتى أبو عبد الله الى بن الزبير فكلمه في ابن الحنفية فقال ابن الزبير إن صاحبكم 
الذي تنصرونه ليس هناك فرجعوا إلى ابن الحنفية فأخرحوه من الشعب فلم يقدر ابن 
الزبير على منعهم. 

وقدم أبو عبد الله الحدلي في الناس فقال لابن عباس وابن الحنيفة ذرونا نرح الناس 
من ابن الزبير فقالا هذا بلد حرمه الله.. 

قالوا كان المختار لما قدم الكوفة كان من أشد الناس على ابن الزبير وأعيبه له 
وحعل يلقي إلى الناس أن ابن الزبير كان يطلب هذا الأمر لابن الحنفية ثم ظلمه إياه 
وجعل يذكر ابن الحنفية وحاله وورعه وأنه بعثه إلى الكوفة يدعو له وأنه كتب له 
كتابا فهو لا يعدوه إلى غيره ويقرأ ذلك الكتاب على من يثق به وجعل يدعو الناس 


إلى البيعة محمد بن الحنفية فيبايعونه له سرا. 
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وكان المختار يدعو إلى مهدية محمد ابن الحنفية وإمامته. ولكن محمد ابن الحنفية 


ل 


فشاك قوم ممن بايعه في أمره وقالوا أعطينا هذا الرحل عهودنا أن زعم أنه رسول 
ابن الحنفية وابن الحنفية بمكة ليس منا ببعيد ولا مستتر فلو شخص مهنا قوم إليه عما 
جاءنا به هذا الرجل فإن كان صادقا نصرناه وأعناه على أمره فشخص منهم قوم 
فلقوا ابن الحنفية ممكة فأعلموه أمر المختار وما دعاهم إليه فقالوا نحن حيث ترون 
أ سلطان الدنيا بقتل مؤمن بغير حق ولوددت أن الله التسضز 
لنا .من شاء من خلقه فاحذروا الكذابين وانظروا لأنفسكم ودينكم فانصرفوا على 
هذا. 

وهنا اغتئم محمدا الفرصة بأخذ الثار وحث الناس على متابعة المختار» ولذا أظهر 
المختار للناس أن خروحه بأمره ومال إليه» ورا قال: إنه المهدي ترويما لامرف 
وترغيبا للناس ف متابعته. 

وكتب المختار كتابا على لسان محمد بن الحنفية إلى إبراهيم بن الأشستر وجساء 
فاستأذن عليه وقيل المختار أمين آل محمد ورسوهم فاذن له وحياه ورحب به 
أحلسه معه على فراشه فتكلم المختار وكان مفوها فحمد الله وأثى عليه وصلى 
على النبي ثم قال إنكم أهل بيت قد أكرمكم الله بنصرة آل محمد وقد ركب منهم 
ما قد علمت وحرموا ومنعوا حقهم وصاروا إلى ما رأيت وقد كتب إليك المهسدي 
كتابا وهؤلاء الشهود عليه فقال يزيد بن أنس الأسدي وأحمر بن شيط البحلى وعبد 
الله بن كامل الشاكري وأبو عمرة كيسان مولى بجيلة نشهد أن هذا كتابه قد 
ا اولمع تجبدي فسد أمزتها 


بطاعتك ومؤازرتك فقل ما بدا لك وادع إلى من شئت ثم كان إبراهيم يركب إليسه 


ف كل يوم فزرع ذلك في صدور الناس. 
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وحعل أمر المختار يغلظ في كل يوم ويكثر تبعه فجعل يتتبع قتلة الهحسين ومن 
أعان عليه فيقتلهم ثم بعث إبراهيم بن الأشتر في عشرين ألفا إلى عبيد الله بن زياد 
فقتل وبعث برأسه إلى المحتار فعهد إليه المحتار فجعله في حونة» ثم بعث به إلى 
محمد بن الحنقية وعلي بن الحسين وسائر بن هاشم فلما رأى علي بن الحسين رأس 
عبيد الله ترحم على الحسين وقال أي عبيد الله بن زياد برأس الحسين وهو يتغدى 
وأتينا برأس عبيد الله ونحن نتغدى ولم ببق من بن هاشم أحد إلا قام بخطبة في الثناء 
على المختار والدعاء له وجميل القول فيه» وكان ابن الحنفية يكره أمر المختار وما 
يبلغه عنه ولا يحب كثيرا مما يأني به وكان ابن عباس يقول بتأرنا وأدرك وغمنا وآثرنا 


ووصلنا فكان يظهر الحميل فيه للعامة. 


فلما اتسق الأمر للمختار كتب لمحمد بن علي المهدي» من المختار | عبركل 
الطالب بثأر آل محمدء أما بعد فإن الله لم ينتقم من قوم حى يعذر إليهم وإن ن الله قد 


أهلك الفسقة وأشياع الفسقة وقد بقيت بقايا فأرحو أن يلحق آخرهم بأوهم. 
وسمي اتباع المحتار بالكيسانية» قال الأسفزائيي: - هؤلاء أتباع المحتار بن أ 

عبيدة الثقفي الذي قام بئأر الحسين بن علي بن أبي طالبء وقتل أكثر الذين قتلسوا 

حسيناً بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان» وقيل: إنه أخذ مقالته عن مو! 
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لعلى لتُلِةٍ كان اسمه كيسان20. 
وقيل أن كيسان مولى لعلى خِشُلِةِ؛ وكان مع المختار يتتبع قتلة الحسين ك2 
فيقتلهم ويخرب منازلهم0©. وقيل: إنما ميت - هذه الفرقة - بهذا الاسم لأن المختار 


كان اسمه أولا كيسانء وقيل إنما سمي بهذا الاسم لأن أباه حمله وهو صغير فوضسعه 


ه١‎ - الفرق بين الفرق - الأسفرائيي‎ .١ 


؟. شرح الأخخبار - القاضي التعمان المغري - ج 8 - ص 518 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 4 م ) 
بين يدي أمير امو منين عاج قالوا: فمسح يده على رأهه وقال: كيس كيس فلزمسه 
هذا الاسم» وزعمت فرقة منهم أن محمد بن علي العلاو استعمل المخحقار عا 
العراقيين بعد قتل الحسينلكَيْةِ وأمره بالطلب بثأره وسماه كيسان لما عرف من قيامه 
ومذهيه, 


الا ان كيسان هو لقب المختار» ولقب بكيسان لصاحب شرطته المكئ أبا عمرة» 


وكان اسمه كيسان. وقيل إنه سمى كيسان بكيسان مولى علي بسن أبي طالب طن 
وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين ودل على قتلته» وكان صاحب سسره 
والغالب على أمره. وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسين كل أنه في دار» أو 
موضع؛ إلا قصدهء وهدم الدار بأسرها وقتل كل من فيها من ذي روح؛ وكل دار 
بالكوفة حراب فهي ثما هدمهاء وأهل الكوفة يضربون به المثل» فإذا افتقر إنسسان 
قالوا: دحل أبو عمرة بيته» حي قال فيه الشاعر: 
إبليس يما فيه تحير من أبي عمرة 2 يغويك ويطغيك ولا يعطيك كسرة 

وقالت هذه الطائفة بإمامة أبي القاسم محمد بن أمير المؤمنين يكل وزعموا أنه هو 
المهدي الذي باذ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملقت ظلماً وجوراء وأنه حي لم يعست 
ولايموت حى يظهر الحق. 

وكانوا يسلمون على محمد بن علي: سلام عليك يا مهدي فقال أحل أنا مهدي 
أهدي إلى الرشد والخير اسمي اسم نبي الله وكنيت كنية ني الله فإذا سلم أحدكم 
فليقل سلام عليك يا محمد سلام عليك يا أبا القاسه0"» 


ولكن بعدما مات أقر قوم منهم .وته وحولوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير 


رر 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج عه - ص 4 4* - 863 الا أها رواية ضعيفة. 
اريخ قى - ابن 3 3 
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1 1 0 م : 
منهم. وقال قوم آحرون: إنه حي ول يمت وأنه في جبل رضوى وعنده عين من 


أماء وععت يس العسل لابه رزقه غدوا وعشياء تحدثه الملائكق) وعن بكينه أسد وعسن 


0 
سن 


ءَ 


يساره مر يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه؛ وأنه صاحب الزمان يخرج ويقتعل 
الدحال ويهدي الناس من الضلالة ويصلح الأرض بعد فسادها. 


وقالوا إن الدليل على إمامته قوز 


و نين رتل2 يوم البصرة: أنت ابن حقساء 
وأنه كان صاحب رايته كماكان أمير المؤمنين عله صاحب راية رسول الله وكان 


ذلك عندهم الدليل على أنه أولى الناس ,كقامه. 


أما دليلهم على أنه هو المهدي» فيستدلون بقول الببي لن تنقض الأيام والليالي 
حو يبعث اللمقل رحلا من أهل بي اسمه امي وكنيته كني واسم أبيه اسم أي عاذ 


الأرض قسطا وعدلا كما مائت ظلما وجورا. 

قالوا: وكان من أسماء أمير المومنين لاه : عيد الله بقوله: أنا عبد الله وأحو 
رسول الله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتر. 

وتعلقوا في حياته بأنه إذا ثبت إمامته وأنه القائم» فقد بطل أن يكون الإمام غيره» 
وليس مل أن يحوت قبل ظهوره فتخلو الأرض من حجة» فلا بد على صحة هذه 


الأصول من حياته. 


وهذه الفرقة بأجمعها تذهب إلى أن محمداء كان الإمام بعد الحسن وا 
وقد حكي عن بعض الكيسانية أنه كان يقول: إن محمدا كان الإمام بعد أمير 


تلاج 


دطلاة ويبطل إمامة الحسن والحسينة# ويقول: إن ١‏ 


إنما دعاق 


باطن الدعوة إلى محمد بأمره وأن الحسينءَشلِةِ ظهر بالسيف بإذنه وأفهما كانا داعيين 


.١‏ اسم حبل على مسيرة يوم من ينبع وعلى سبع مراحل من المدينة معجو البلدان. 
مل وه نوع من ينيع و 0 1 
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وقال بعضهم: أن محمدا مات وحصلت الإمامة بعده في ولده وأنها انتقلت من 
ولده إلى ولد العباس ابن عبد المطلب. 

وقد حكي أيضا أن منهم من يقول: إن عبد الله بن محمد حي لم يمت وأنه القائم 
وهذه حكاية شاذة. 

وقيل: إن منهم من يقول: إن محمدا قد مات وأنه يقوم بعد الموت وهو المهدي 
وينكر حياته» وهذا أيضا قول شاذ. 

وكان من الكيسانية أبو هاشم إسماعيل بن محمد الحميري الشاعرقلة وله في 


مذهبهم أشعار كثيرة ثم رجحع عن القول بالكيسانية وبرئ منه ودان بالحق لأن أبا 


عبد الله حعفر بن محمداشلِ دعاه إلى إمامته وأبان له عن فرض طاعته فاستجاب له 
فقال بنظام الإمامة وفارق ما كان عليه من الضلالة وله ف ذلك أيضا شعر معروف» 
ومن بعض قوله في إمامة محمد» ومذاهب الكيسانية قوله: 
ألا حي المقيسم بشسعب رضوى وأهد له يمترله السلاما 
وقل يابن الوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الخبل المقاما 
أضر عمعشر والوك متنا وسموك الخليفة والإاماما 


وعادوا فيك أهل الأرض طرا ‏ مقامك عندهم سبعين عاما 
لقد أض حى .كورق شعب رضوى2 تراجهه الملائكة الكلاما 
وما ذاق ابن خصولة طعم موت2 ولاوارت لهأرض عظساما 
وإ لهبماللقيل ميدق ٠‏ واتسديسة مسدقه كحزانا 


7 


وله أيضا وقد روى عبد الله بن عطاء عن أبي حعفر محمد بن علي الباقر 


قال: أنا دفنت عمى محمد بن الحنفية ونفضت يدي من تراب قبره فقال: 


نيقت أن ابن عطاء روى ور ما صرح بالمتكر 


فقلت هب إن قد قّودت برهة 
فلست بغال ما حييت وراجع 
ولا قائل قولا لكيسان بعتدها 


ولكنهمن قد مضى لسبيله 


إدعاء المهدية عبر التاريخ 


قال ونم يصدق 


/ 
وغ تبزر 


صفيح لبن وتراب ثرى 


فلنا :افق الله أبا جعفر 


وأيهقنت أن الله يعفو ويغفر 
به ومفان سيد الناس جعفر 
وإلا فدين دين مسن يتستصصسر 
إلى ما عليه كنت أخفي وأضمر 
وإن عاب جهال متالي وأكثروا 
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وكان (كثير عزة) كيسانياً ومات على ذلك» وله في مذهب الكيسانية قوله:- 


ألا أن الأئمسة مسن قريش 
علي والثتلائة من بيه 


/ 


فسيبط سسيبط إيمان وبر 


وسبط لا يذوق الموت حي 


يغيب فلا يرى فيهم زمانا 


.١‏ مشاهير علماء الأمصار - ابن حبان - ص ٠١7‏ تاريخ مدينة دمشل 


ولاة الحسق أربعة سسواء 
هم الأسباط ليس كسم حقاء 
وسبط غيتته كربلاء 
كج ال تن لوا 


برضوى عنده عسل مد 


اب عساكر د بس عه دص را" 8 1ام 
بن ودج 2 


ومابعدها قذيب الكمال - المزي - ج 35 - ص 147 - 21 !الإصابة - ابن حجر - ج 4 -ا ص ١7‏ اتقريب 


التهذيب - أبن حجر - ج 7 ما ص 5١١و‏ ص ١5 - 2١5‏ #إسعاف المبطأ يرجال الموطأ - جلال الدين السيوطي - 
ديك عرابنه جِ 0 ا لبطا: برجال الو سوس 


لزع / 


ص #الأعلام - ير الدين الزركلي - ج 5 - ص 11/١‏ المعارف - ابن قنيية - ص ١١‏ تاريخ اليعقوبي - اليعقربي 


اج ا سا ص 158 5٠‏ لاوفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان - ابن خلكان - 
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4ع ماص 1534 - #/ ١‏ البدايسة 
5 يي 


4- ص 45 - ١‏ «إكليل المنهج في تحقيق المطلب - عمد جعفر بن محمد طاهر الخراسان 
سٍِ إ كليل المتهج ف حتيق الطلب رين : 


ترباسي - ص ؛ لا هطرائف المقالل - السيد علي البروجردي - اج ؟ - ص لااره - 2317 مستدركات علم رجال 


بجي 


الفصل الثاتي ‏ ادعاء المهدية منالقرنالسابعالى القرنالرابع عشرالهجري / امن ا 


وجميع ما قلناه بعد الأول من الأقوال فهو حادث أبنأ القوم إليه الاضطرار عند 
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الخيرة وفراقع قهم الحق. 
وعلى أي حال فان الكيسانية قد عاشوا في القرن الأول والثاني» وليس هم بقية 


تذكر وقد انقرضوا حى لا يعرف منهم في هذا الزمان أ 


صحتة. 


حد إلا ما > كى ولا يعرف 


الا انه كان معترفا بامامة علي بن الحسين بعد الحسين قله . فعن أبي جعفر علج ع 


قال: لما قتل الحسين 


فقال له: يا ابن ن أي قد علمت أن رسول الل دفع الو وصية والإمامة من بعده إلى أمير 


له أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين لكيه , ف+ به 


المومدين تله ثم إلى الحسن. لكل ثم إلى الحسير نلك وقد قتل أبوك» وصلى على 
روحه ولم يوص» وأنا عمك وصنو أبيك» وولادني من علي قِ سي وقدمي أحق يما 
مك ف حداثتكء فلا تنازعن في الوصية والإمامة» ولا تحاجيى» فقال على بن 
الحسين: يا ع اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق» إن أعظك أن تكون من 
الجاهلين» إن أبي: يا عم؛ أوصى إلى قبل أن يتوجه إلى العراق» وعهد إلي في ذلك 
قبل أن يستشهد بساعة» وهذا ١‏ سلاج رسول اللى عندي؛ فلا تتعرض لمذاء فإنٍ 
أخماف عليك نقص العمر وتشتت الحال» إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في 
عقب الحسين اي فإذا أردت أن تعلم ذلك» فاتطلق بنا إلى الحجر الأسود حى 
نتحاكم إليه ونسأله عن ذلكء قال أبو جعفر رك : وكان الكسلام بينهما ممكة 
فانطلقا» ح أتيا الحجر الأسود, فقال على بن الحسين لمحمد بن الحنفية: ابدأ أنت 
فابتهل إلى الله عز وحل وسله أن ينطق لك الحجر, ثم سلء فابتهل محمد ف الدعا 
الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 7 - ص 7/5 - 5 #الصرح والتعديل - الرازي - ج 8 اص 


5 الثقات - ابن حبان - اج ه - ص 540 - 48 سير أعلام النبلاء - الذهي - اج 4 -ا ص 118-31١‏ 
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وسأل الله لله ثم دعا الحجرء فلم يجبهء فقال على بن الحسين: يا عم لو كنات وصسيا 
وإماما لأجابك؛ قال له محمد: فادع الله أنت يا ابن أخبي» وسله؛ فدعا الله عز وحل 
على بن الحسين .ما أراد» ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميئاق 
الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أحبرتنا من الوصي والامام بعد الحسين بن 


نيرول عن موضعه» ثم أنطقه الله عبر 


وجل بلسان عربي مبين» فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي إلى 
على بن الحسين بن علي بن ورا : فاطمة بنت رسول الله قال: فانصرف 
محمد بن علي وهو يتولى علي بن الحسين”” 

وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر اك يقول» وذكر أن أبا حالد الكسابلي 
كان يعتقد بإمامة محمد ابن الحنفية» حي أن محمدا أخبره بأن الإامام علي بن 
الحسينللةِ» عليه وعلى كل مسلم. 


كما انه لم يثبت ان المحتار الثقفي انكر امامة علي بن ١‏ 


إمامته دون على بن الحسير 
والأحبار الواردة في حق المختار على قسمين: مادحة وذامة 


وأما المادحة فهيى ي متضافرة» منها ما ذكره الكشى عر 


امتشطت فينا هاثمية ولا اختضبت» حبى بعث إلينا المحتار برؤوس الذين قتلوا 


عن أبي حعفر لتية قال: لا تسبوا المحتار» فإنه قتل قتلتناء وطلب بتأرناء وزو 


0 


١‏ الكاق:الجزء 01 كتاب الحجة 4» باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة الم الحديثه. 


| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالى القرنالرابع عشرالهجري // ) 


أرسل إلى الحلاق فقعدت بين يديه إذ دحل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يسده 


بعل منعه يده ثم قال: أصلحك الله إن الناس قد أكثروا ف أبي وقالوا والقول والله 
قولك» قال: وأي شم يقولون؟ قال: يقولون كذاب» ولا تأمرني بشئع إلا قبلته. 


سى 


جر 


فقَال: سبحان اللله أخيرن أبي والله إن مهر أمى كان مما بعث به المختارء أو 0 لس 
دورناء وقتل قاتليناء وطلب بدمائنا؟ رحمه الله واه حبرن والله أبي أنه كان ليتم عند 
فاطمة بنت علي مهد فا الفراش ويني ها الوسائد» ومنها أصحاب الحديث» رحم 
الله أباك رحم الله أباك؛ ما ترك لنا حما عند أحد إلا طلبه» ققل قتلتناء وطلب 


بدمائنا,. 


8 لما أي برأس عبيد الله بن زياد» 
ورأس عمر بن سعد؛ قال: فخر ساجدا وقال: الحمد لله الذي أدرك لي لي ثاري مسن 
أعدائي ؛ وجزى الله المحتار خيرا " 


وأما الروايات ١‏ الذامة فهي كما يلي: عن أي عبد الهش قال: كان المحتار 


كتب المختار بد ن أبي عبيدة !إ لى علي بن الحسين 
وبعث إليه بكدايا من العراق» فلما وقفوا على باب علي بن الحسين دخل الآذن 
يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال: أميطوا عن بابي فإن لا أقبل هدايا الكذابين» 


ولا أقرأ كتبهم, فمحوا العنوان وكتبوا المهدى [ إليه | محمد بن علي» فقال أبو 


و 


جعفر: والله لقد كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه شيئا إنما كتب إليه يا ابن خير مسن 


أ في 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


طشى ومشىء فقال أبو بصير لأبي جعفركُ: أما المشي فأنا أعرفه فسأي شىئ 


الطشى؟ فقال أبو جعفر: الحياة. 
عن عمر بن على: ان المختار أرسل إلى على بن ١‏ 


0-200 


فقبلهاء وبئ بما دار عقيل بن أبي طالب ودارهم الي هدمت»ء قال: ثم إنه بعث إليسه 
بأربعين ألف دينار بعدما أظهر الكلام الذي أظهره؛ فردها ولم يقبلهاء 

وهذه الروايات ضعيفة الاسناد جداء على أن الثانية منهما فيها قافت. وتناقض. 
ولو صحت فهي لا تريد على الروايات الذامة الواردة في حى زرارة. ومحمد بن 

وروى الصدوقةتتتق مرسلا أن الحسن سلام الله عليه لما صار في مظلم ساباط) 
مسموم؛ فعمل فيه الخنجر» فأمر كله أن يعدل به إلى بطلن 
حريحي» وعليها عم المختار بن أبي عبيدة مسعود ابن قيلة» فقال المختار لعمه: تعال 
حي لأحذ الحسن ونسلمه إلى معاوية فيجعا ل لنا العراق» فنظر بذلك الشيعة من ن قول 
المختار لعمه» فهموا بقتل المخحتار فتلطف عمه لمسألة الشيعة بالعفو عن المختار 
ففعلوا. 

وهذه الرواية لارساها غير قابلة للاعتماد عليهاء على أن لو صحت لأمكتن أن 


يقال إن طلب المحتار هذا لم يكن طلبا جدياء وإنا أراد بذلك أن يستكشف رأي 


عمه. فإن علم أن عمه يريد ذلك لقام باستخلاص الحسن الشلة . فكان قوله هذا 


وقد ذكر بعض الأفاضل أنه وحد رواية بذلك عن المعصوم لكل . نعم هناك 
رواية صحيحة. وفيها كان أبو عبد الله الحسين بن على يك قد ابتلى بالمحتار» وقد 


0 
3 


ذكر في تلك الرواية رسول الله والأئمة الأطهار وأن كلا منهم كان مبتلى بكذاب 


أ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري // »ا 


ولكن هذه الرواية لعل فيها تحريفاء فإن المختار بن أبي عبيدة كان في الكوفة» 
والحسين بن علي كان بالمدينة» ولم ينقل ولا بخبر ضعيف كذب من المختار بالنسبة 
إلى الحسين وغير بعيد أن المختار الذي كان يكذب على الحسين أن يكون رجلا 
آخر غير المختار بن أبي عبيدة 

وقال المجلسي فلت : قال جعفر بن ثما - إعلم أن كثيرا من العلماء لا يحصل لهسم 
التوفيق بفطنة توقفهم على معان الأخبار» ولا رؤية تنقلهم من رقدة الغفلة إلى 
١‏ أقوال الأئمة ف مددح المحتار لعلموا أنه من السابقين المحاهدين 
الذين مدحهم الله تعالى جل حلاله ف كتابه المبين» ودعاء زين العابدين للمختار دليل 
واضح: وبرهان لائح؛ على أنه عنده من المصطفين الأخيار» ولو كان على غير 

يقة المشكورة» ويعلم أنه مخالف له في اعتقاده لا كان يدعو له دعاء لا 
يستجاب» ويقول فيه قولا لا يستطاب» وكان دعاؤه له عبثاء والامام متره عن 
ذلك» وقد أسلفنا من أقوال الأئمة في مطاوي الكتاب تكرار مدحهم له وفيهم عن 
ذمه ما فيه غنية لذوي الابصارء وبغية لذوي الاعتبار» وإنما أعداؤه عملوا له مثاالب 
ليباعدوه من قلوب الشيعة» كما عمل أعداء أمير المؤمنين له مساوي» وهلك بما 
كثير ممن حاد من محبته» وحال عن طاعته» فالولي لهالل لم تغيره الأوهام» ولا باحته 
تلك الأحلام» بل كشفت له عن فضله المكنون وعلمه المصون. فعمل فْ قسضية 

الأئمة الأطهار..إل20. 
/ 


ل: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن المختار بن أبي عبيلة لم 


المحتار ما عمل مع أي 


بقي هنا أمور: الأو 


يكن حسن العقيدة» وكان مستحقا لدحول النار» وبذلك يدحل حهدم,؛ ولكنه يخرج 


إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


ا 


وجعله وجها للجمع ب الاخبار المختلفة الواردة في هذا الباب2©0 


واستند القائل بذلك إلى روايتين» الأء ولى: 


ما رواه 0 باسنادهة» عن أبي عبد 


الله قال: قال لي: يجوز البى 0 يتلوه على» ويتلو عليا الحسن ويتلو المسسن 


و يمدو 


: يا أبا عبد الله إئ طابت بقشارك 


ين في النار كأنه عقاب كاسر» فيخرج 


؛ فيصيح 
له يا رسول الله يا رسول الله أغئئ. قال: فلا يجيبه» قال: 


ر المؤمنين يا أمير المومنين ثلاثا أغثئ» فلا يجيبه» قال: 


يا حسن يا حسن يا حسن أغثيي» قال فلا يجيبه» قال : فينادي يا حسين يا 


ن يا حسين أغثي أنا قاتل أعدائك» قال فيقول له رسول الله قد احتج عليك» 
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قال : فينقض عليه كأنه عقاب كاسرء قال: فيخرحه من النار» قال: فقلت لأبي عبد 


: من هذا جعلت فداك؟ قال َيه : المحتار» قلت له: فلم عذب بالنار وقد 


فعل ما فعل؟ قال ِل : إنه كان في قلبه منهما شيء؛ والذي بعث محمدا بالحق لو 

أن حبرئيل؛ وميكائيلء كان في قلبهما شئ لأكبهما الله في النار على وجوههما: 
الروايتان ضعيفتان» أما رواية التهذيب فبالإرسال أولاء وبأمية بن علي القيسسي 

ثانيا. وأما ما رواه في السرائر فلان حجعفر بن إبراهيم الحضرمي لم تنبت وثاقته» على 


اية أبان عنه وروايته عن زرعة عجيبة؛ فإن جعفر بن إبراهيم» إن كان امسو 


ار:باب أحوال المختار 45: من المخلد د 4 من الطيعة الحديثة: في ذيل حديث 2. 


م 


| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابع الى القرنالرايع عشرالهجري 1 ا 
الذي عده الشيخ من أصحاب الرضاءكُ فلا يمكن رواية أبان عنهء وإن كان هو 
الذي عده البرقي من أصحاب الباقر يشل فروايته عن زرعة عجيبة» كما أن كتاب 
ابن إدريس فيه تخليط. هذا وقد قال ابن داود فيما تقدم منه بعد ما ذكر روايات 
المدح وما روي فيه (المحتار) ما ينافي ذلك: قال الكشي: نسبته إلى وضع العامة 


أ 


أقول: ما نسبه ابن.داود إلى الكشى» لم نحده في الحتيار الك لكث كشي ولعل نسخة 

أصل الكشي كان عنده» وكان هذا مذكورا فيه» وقد ذكرنا أنه مضافا إلى ضعف 

إسناد الروايات الذامة؛ يمكن حملها على صدورها عن المعصوم تقية؛ ويكفي 

حسن حال المختار إدحاله السرور في قلوب أهل البيت ت سللام الله عليهم بقتله قتلة 
يستحق يما الجزاء من قبلهم» 


أفهل يحتمل أن رسول الل وأهل البِيتءِشلة يغضون النظر عن ذلك؛ وهم معدن 


الحسين بالكل لللتلغ » وهذه حدمة عظيمة لأهل البيت 


الكرم والإحسان» وهذا محمد بن الحنفية بين ما هو جالس ف نفر من الشيعة وهو 
يعتب على المختار (في تأخير قتله عمر بن سعد) فما تم كلامه؛ إلا والرأسان عنده 
فخر ساجداء وبسط كفيه وقال: اللهم لا تنس هذا اليوم للمختار أجزه عن أمل 


بيت نبيك محمد خير الجزاء» فوالله ما على المختار بعد هذا من عتب”". 


الامر الثاني: أن خحروج المختار وطلبه بثار الحسين رش وقتلة لقتلة الحسينالتلة 


لا شك في أنه كان مرضيا عند الله» وعند رسوله والأئمة الطاهرين 


ميقم» وهما كانا في حبس عبيد الله بن زياد» بأنه يفا مت و ج ثائرا يدم 


1 و 
الحسين ولت . 


.١‏ البحار:باب أحوالى المختار من اتلد <4: من الطبعة الحديثة: المرتبة الرابعة ثما حكاها عن رسالة شرح الثار لابن نما 
عار 2 بم الي ينه اخرتية اراب ن 0 2 


ف ذكر مقتل عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد. 


أ 3 ١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 
وقد ذكر 


جعفر بن محمد بن نما في كتابه أنه اجتمع جماعة قالوا لعبد الرحمان بن شريح: إن 


ل 


ويظهر من بعض الروايات أن هذا كان بإذن خاص من السجاد شخ . 


المحتار يريد الخروج بنا للاحدذ بالثار» وقد بايعناه ولا نعلم أرسله إلينا محمد بن 
الحنفية؛ أم لا فاهضوا بنا إليه نخبره ما قدم به عليناء فإن رحص لنا اتبعناه وإن انا 
تركناه» فحرجوا وجاؤًا إلى ابن الحنفية (إلى أن قال) فلما مع (ابن الحنفية) كلامه 
(عبد الرحمان بن شريح) وكلام غيره وحمد الله وأثى عليه» وصلى على الببي وقال: 
أما ما ذكرتم ما حصنا الله فإن الفضل لله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء 
وأما مصيبتنا بالحسين فذلك في الذكر الحكيم؛ وأما الطلب بدمائنا قوموا بنا إلى 
إمامي وإمامكم علي بن الحسين» فلما دخل ودخلوا عليه أخبر خبرهم الذي جاؤوا 
لأجله؛ قال: يا عمء لو أن عبدا زنحيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس 


مؤازرته وقد وليتك هلدا الامر فاصنع ما شكعت» فخرجوا وقد معوا كلامه وهام 


1 
ومحمد ب الحنفية: 200 
ومحمدابن 


يقولون أذن لنا زين العابدين ات . 
الامر الثالث: أنه نسب بعض العامة المختار إلى الكيسانية» وقد استشهد لذلك يما 
في الكشي من قوله: والمختار هو الذي دعا الناس إلى محمد بن علي ابن أبي طالب» 
ابن الحنفية» وسموا الكيسانية وهم المختارية» وكان بقية كيسان.. إلى آحر ما تقدم, 
وهذا القول باطل جزماء فإن محمد بن الحنفية لم يدع الإمامة لنفسه حي يدعو 
و ولباطل حزما ن الخنفية مم يدع ال 
المحتار الناس إليه؛ وقد قتل المحتار ومحمد بن الحنفية حي» وا حدثت الكيسانية 
بعد وفاة محمد بن الحنفيةء وأما أن لقب مختار هو كيسان» فإن صح ذلك فمنشؤه ما 


تقدم في رواية الكشي من قول أمر 


كلمة كيس» وقيل كيسان , 


ام 


؟. معجم رجال الحديث - السيد الحوئي ا ب 14 ناص كناد لارار 
2 روات 2 


ا الفصل الثاني . ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري / 34 ا 


؟. موسى بن طلحة (.. -6١٠هه.‏ . - ؟الام). 


التميمي الدارمي» سكن الكوفة» روي أنه ولد في عهد البي وهو سماه. 
هو من جوه آل طلحة وكان أفضل ولد طلحة بعد محمد» ويعتبر من تابعى أهل 


8 
ل“ كه و 


المدينة ومحدئيهم» وقالوا انه ثقة كثير الحديث ورجحل عابد صالح ووقور» و كاننا سيق 


البصرة وهرب معهم موسى بن طلحة وكانوا يرونه في زمافم المهدي فغشيه الناس» 
فإذا هو رجحل طويل السكوت قليل الكلام طويل الحرن والكآبة.. 


وإنه شهد الحمل مع أبيه وأطلقه أمير المؤمنين 
سجن علي بالبصرة حى ممعت المنادي ينادي: أين موسى بن طلحة بن عبيد الله؟ 
فاسترحعت واسترجع أهل السجن!! وقالوا: يقتلك!!؛ فأخرجي إليه. فلما وقفست 


ف الدة 1 00 
الثقات - العجا اس أ سم 7804 الجر 
9 عد وات - / - 


اج .5 اص 451-457 
3 3 


ب الكمال - المزي - اج 55 - 


ص ١ل‏ - لإلم/ الإصابة - ابن حجر - اج 5 - ص 177.0 /5١1‏ الأعلام - خير الدين الزركلي - اج /إ - ص 


الشاهرو دي د جلا 39 
الي بالشاعرودي: ‏ ل راض ا 


*. قذيب التهذديب - ابن حجر - اج اسع الس اي 


ض 4 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


بين يديه. قال لي: يا موسى. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين قال: قل أستغفر الله وأتوب 


3 


ت: استغفر الله وأتوب اليف ثلاث مرات. فقال لىء ن كان معي 


إليه» ثلاث مرات. ف 
من رسله: حلوا عنه! وقال لي: اذهب حيت شئتء وما وجدت لك ف في عسكرنا من 


ا 
سلاح أو 


ح أو كر وا الله فيما تستقبله من 250 قي بيك 


فم 


وه 0 


0 
رثا نله) واتصرفت 


ولعل تسمية الناس له بالمهدي لما كان يرون عليه من فضل ومترلة بينهم . 


؟. الامام محمد بن علي الباقر 
هو ابو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب كيز 
أئمة أهل البيت الطاهر. زعم البعض ان محمد الباقر هو الامام المهدي المنتظر وهم 
ينتظرونه. 
روى المحاملي ف أماليه عنه أنه قال: يزعمون أن أنا المهدي؛ وإني إلى أحلي أدن 
مي إلى ما يدعون ولو أن الناس اجتمعوا على أن يأتيهم العدل0". من باب لخالفهم 


ة زلاده- >)١١ه‏ -اا5- “كلام . 


ا 


القدر حى يأ به من باب آخعر, 


> .عمر بن عبد العزيز (51 - 1١١‏ همع اؤلا- ١‏ الام). 


: ب 34 51 0 5 
هو عمر بن عبد العزير» بن مروادء بن اخحكمء الأموري القرشي» أبو حفقص. 


وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. 


؟. ناريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 4د - د قذيب الكمال - لزي - اج 5 -ا ص 5١6‏ كثر العمال 
2 3 35 كي 


عبد ليق لديف ل ام ا 
المتقى المندي - اج 15 لاص 81. 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسايعالىالقرنالرابععشرالهجري / 5 ا 


ولد ونشأ بالمدينة امارقنا" للك ع «استو زازه مزليمان اح يقد اليك 
#بوويياية ل 2 ا وزرر 2 0 


1 
0 


بالشام. الخلافة بعهد من سليمان سنة 49 ه» فبويع في مسجد دمشة. وسكن 


وولي 
الناس ف أيامه» فمنع سب علي بن أبي طالب (وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه 
على المنابر) ولم تطل مدته» قيل: دس له السم وهو بدير سمعان مسن أرض المعرة» 
فتوق به. 

ومدة خحلافته سنتان ونصف. وأحباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. وكان 


5 ِ 


0 1 53 
يدعى "اشج :بي آمية 


رمحته دابة وهو غلام فشجته. وقيل في صفته: "كان نجيف 
الجسم غائر العينين؛ بحبهته أثر الشجة؛ وحطه الشيب» أبيض» رقيق الوجه مليحا". 

ورثاه الشريف الرضى بقصيدة مطلعها: 4 يا ابن عبد العريز» لو بكت العين فى 
من أمية لبكيتك7"” 

وقد ضن البعض انه هو المهدي وقد وضعت روايات فيه لكي تصحح ها الضن. 

فقد روى عن عبد الحبار بن أبي معن قال ممعت سعيد بق المسييب وسأله رجصل 
فقال له يا أبا محمد من المهدي فقال له سعيد أدحلت دار مروان قال لا قال فادحل 
دار مروان ترى المهدي قال فأذن عمر بن عبد العزيز للناس فانطلق الرجل حي دحل 
دار مروان فرأى الأمير والناس بجتمعين ثم رجحع إلى سعيد بن المسيب فقال يا أبا 
محمد دلت دار مروان فلم أر أحدا أقول هذا المهدي» فقال له سعيد بن المسيب 
وأنا أسمع هل رأيت الأشج عمر بن عبد العزيز القاعد على السرير» قال نعم قال فهر 


المهدي”". 


١‏ راجع: الأعلام - ير الدين الز ركني داج مخ ص20 


؟. الطبقات الكبرى - محمد بن سعد داج د عاص 777 تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - اج 45 لاص ما 
١‏ 2 بن 2 5 لخ اي 5 


سير أعلام التيلاء - الذهي ا ماص 18210 
3 1 حي ان 
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0 


أبو يعفور عن مولى ند بدت أسماء» قال قلت محمد بن على إن الناس يزعمون 
أن فيكم مهدياء فقال إن ذاك كذاك ولكنه من بى عبد خمسء قال: كأنه عئ عمر 
بن عبد العزيد 0 

وقال وهب بن منبه إن كان ف هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز”) 

وقد روو ان أن رحلا من أهل البصرة رأى في منامه كأن قائلا يقول له حج من 
عامك هذا فقال والله مالي من مال من أين أحج قال احتفر في موضع كذا وكذا من 
دارك فان فيه درعا فبعى ثم حج فلما أصبحت احتفرت فاستخر حت درعا فبعتهاء 
فحججت فقضيت مناسكي وجثت الى البيت لأودعه فبينا أنا كذلك إذ غشيتي 
نعسة فاذا الببي رق مل طعا فقال لي البي إيت عمر بن عبسد 
العزيز فأقرئه مئ السلام وقل له إن رسول الل يقول لك إن ا-ملك عندنا عمر 
المهدي وأبو اليتامى فاشدد يدك على العريف والماكس وإياك أن تحيد عن طريقة هذا 
وطرية يقة هذا فيحاد بك عي فانتبه وهو يبكي يقول رسول الله أرسلى فلو كانت 
رسالته في الظلمات ل أدعها أو أبلغها أو 7 فأقبل إلى الشام إلى عمر وكسان 
بدير سمعان فأتى حاحبه وقال استأذن لي على عمر وقل له إني رسول رسول الل 
فاستضعف الحاحب عقله, ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له من أنت يا عبد الله قال أنا 
رسول رسول الم فقال الحاجب هذا موله ليس له عقل» ثم استأذنه اليوم الثالث 
فقال يا عيد الله من أنت وما تريد ثم دحل على عمر فقال: يا أمير المؤمنين هذا 
إنسان قد ولع بالاستعذان إليك فاذا قلت من أنت قال أنا بر سوك رسو :الله فأذن له 
فدخل على عمرء فقال: من أنت قال: أنا رسول رسول الل وأخبره بقصة رؤيساه 


و 


ى 558 تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر 


". تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 77١‏ حلية الأ 


لياء لأبي نعيم الأصفهاي ج داص 3088 


الفصل الثاني . ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرايع عشرالهجري / إن ا 


وما رآى في متام وقا( ل: لقيت رسول الل بين أبي بكر وعمر وأخبره بالذي أمره 
به وقال إياك أن تحيد عن طريقة هذا وهذا فيحاد بك غدا عنا فقال عمر مروا له 
بكذا وكذاء قال ما أقبل لرسالة رسول الله شيئا ولو أعطيتى جميع ماتملكك» ثم 
ع لي ل يي نبققه | 1 
خرج عنه فقال عمرو ابن مهاجر وأنا إذ ذاك أنام على باب أمير المومنين مخافة أن 
يحدث من أمر الناس أمر فأصلحه. وإلا أنبهته» فالتبهت ليلة لبكائه» ونشيج قد غلب 
علي فقلت: يا أمير بر المؤمنين ما هذا الذي قد دهاك, ما هذا الذي بلغ بك؟ قال 
الله تعالى قد صدق رؤيا البصري؛ جاءن البي, في منامي بين 0 


رو 


عمر بن عبد العزيز إن امك عندنا عمر المهدي وأبو اليتامى فاشدد يدك على 
العريف والماكس وإياك أن تحيد عن طريقة هذا وطريقة هذا فيحاد بك. فجعل يبكي 


بنشيج وهو يقول أن لى بطريقة هذا وطريقة هذا(). 


5. الامام جعفرالصادق كع ٠١(‏ ه- 28 ١اهدوةة-715م)‏ 


ع 


هو ابو عبد الله حعفر الصادق» ابن محمد الباقر» بن علي» 0 الحسين» بن علي» 
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فرقة تسمى (الناووسية) 


يؤمنوا بوفاته وقالوا:- إن أبا عبد الله الصادق ءاش حي لم يمت ولايموت حي 


كه 


م 


يظهر فيملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملقت ظلما وجورا لأنه القائم المهدي. 
وتعلقوا بحديث رواه رجحل يقال له عنبسة بن مصعب عن أبي عيد اشاح أنه 


قال: إن جاءكم من يخب ركم عي بأنه غسلبي وكفني ودفني فلا تصدقوه. و”#مميست 


هذه الفرقة بذلك لأن رئيسهم في في هذه المقالة رجحل من أهل البصرة يقال له عجلان 


/ 0 21 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


بن تاووس”" من أهل البصرة”". وقيل عبد الله بن ناووس”".وقيل أتباع رجحل يقال 


3 - ا 34 وو 0300-6 
له ناووس وقيل نسبوا إلى قرية ناووسا”) 


و ستدشق لأرض عنه يوم القيامة فيملئ الأرض عدلا0 2 


قال شيخنا المفيد: فأما الناووسية» فقد ارتكبت في إنكارها وفاة أبي 


بي عبدالله الثله 
ضربا من دفع الضرورة وإنكار المشاهدة؛ لأن العلم بوفاته كالعلم بوفاة أبيه من قبل 
ولا فرق بين هذه الفرقة وبين الغلاة الدافعين لوفاة أمير المؤمنين يكل وبين من أنكر 
مقتل الحسين كل ودفع ذلك مراد عن أنه كان مشبها للقوم. 

وأما الخبر الذي تعلقوا به فهو خبر واحد لا يوجب علما ولا عملاء» ولو رواه 
ألف إنسان وألف ألف لما جاز أن يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات وارتكاب 
المهالات بدفع المشاهدات» على أنه يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون هذا القول إنما 
صدر من أبِي عبد اللْمالشل عند توحهه إلى العراق» ليؤمنهم من موته ف تلك 
الأحوال؛ ويعرفهم رجوعه إليهم من العراق» ويحذرهم من قبول أقوال المرحفين به 
والمؤدية إلى الفساد» ولا يجب أن يكون ذلك مستغرقا لجميع الأزمان» ويحتمل أن 
يكون أشار إلى جماعة علم أنهم لا يبقون بعده وأنه يتأحر عنهم فقال: (من جاءكم 
من هؤلاء فقد جاء) في بعض الأسانيد: (من جاء منكم)؛ وف بعضها: (من جاءكم 
من أصحابي)» وهذا يقتضي الخصوص. وله وجه آخحر وهو أنه عى بذلك كل الخلق 


3 ىو 


>. الملا والنحل - الشهرستاني - ج ١‏ - ص 1 


١‏ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / و ا 


ما سوى الإمام القائم من يقد ليه ليس يجوز أن يتو! غسل الإمام وتكفينه ودقنسه 


امورو 
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إلا الإمام القائم مقامه ِل إلا أن تدعو ضرورة إلى غير ذلك» فكأنه أنبأهم بأنه لا 
ضرورة تمنع القائم من بعده عن تولي أمره بئنفسية. .. 


مع أنه لا بقية للناووسية الان» ول تكن لهم في الأصل أيضا كثرة» ولاايعرف 


منهم رجحل مشهور بالعلم» ولا قرئ لهم كتاب» وإما هى حكاية إن صحت» فعسسن 


5. محمد بن عبد الله بن الحسه قد مكلمع الاك كدوم 


محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الف 
الملقب بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الزكية» أحد الأمراء الاشراف من الطالبيين. 

ولد ونشأ بالمدينة. وكان يقال له صريح قريش» لان أمه وجداته لم يكن فسيهن 
أم ولد. وكان أهل بيته يسمونه المهدي ويقدرون أنه الذي جاءت فيه الرواية. وكان 
له بين كتفيه ال بحجم البيضة» وكان علماء آل أبي طالب يرون فيه أنه السنفس 
الزكية» وانه المقتول بأحجار الزيت. وكان من أفضل أهل بيته» وكانوا كتدحونه 


لفقهه ف الدين» وشجاعته؛ وجودهء وبأسه. حى لم يشك أحد انه المهدي؛ وشاع 
ذلك له في العامة وبايعه رجال من من آل أبي طالب» وآل العباس. 
وكان محمد يدعو سرا إلى نفسه؛ ويخلو بالواحد بعد الواحد في ذلك» ويدعي 


الإمامة» وزعم أنه المهدي الذي بشر به رسول الله 


2 


4ه 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ ) 


المهدي من ولدي ويواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهو اب هذا. وبشر ب 


ع لق لا ل ام ا يا لان 


د على اسم الب ببي» ثم رباه تربية خاصة» وحجبه عن الناس وأشاع حوله 


قال ابو الفرج الاصفهان في مقاتل الطالبيين0':" لم يزل عبد الله بن الحسن منذ 


م يزل عم بن ل 
كان صبيا يتوارى ويراسل الناس بالدعوة إلى نفسه ويسمى بالمهدي ' 


بل كان العباسيون أيضا يروجون لهذا الإدعاء قبل أن ينقلبوا على حلفائهم 


1 


الحسنيين» فقد روى عن عمير بن الفضل الخنتعمي قال رأيت أبا جعفر الملصور 


يوما وقد خرج محمد بن عبد الله بن الحسن من دار ابنه وله فرس واقف على الباب 


مع عبد له أسود وآأبو حعفر ينتظره؛ فلما حرج وثب أبو جعفر فآخذ برداله حسق 


ركبء ثم سوى ثيابه على السرج ومضى محمد» فقلت وكنت حينفذ أعرفه ولا 


أعرف محمدا: من هذا الذي أعظمته هذا الاعظام حي أخذت بركابه و 


7 


سويت عليه 


ثيابه؟ قال: أو ما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسره 


سن 


مهدينا أهل البيت!"0, 


أن 


إلا أن ابن طاووس عليه الرحمة قال: وثما يريدك مانا ما روي 


بذلك» أن ل خروجا وأوهم تسمية بالمهدي محمد بن عبد الله بن الس 
وقد ذكر يحيى بن الحسن الحسيي في كتاب الأمالي بإسناده عن طاهر بن عبيد» عن 


.5397- 551 شرح الأخبار - القاضي التعمان الغري اج * لا ص‎ .١ 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 1/ وه ا 


فقال: أن المهدي عدة من الله تعالى لنبيه صلوات الله عليه وعده أن يجعل من أهله 
مهديا لم يسم بعينه ولم يوقت زمانه» وقد قام أخي لله بفريضة عليه ف الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فان أراد الله تعالى أن يجعله المهدي الذي يذكر فهر 
م اس ل ا 


ميعاد لى ايه مر 


ال 


بانتظاره - وهذا آحر لفظه حديثه. وروي ف حديث قبله بكراريس 
من الأمالي عن أبي خالد الواسطي ان محمد بن غبد الله بن الحسن قال: يا أبا عالد 
اني خارج وانا والله مقتول - ثم ذكر عذره في خروحه مع علمه انه مقتول - وكل 
ذلك يكشف عن تمسكهم بالله والرسول 20 

وعموما فلما قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ومال الحكم الاموي 
نحو الضعف والزوال تنادى جماعة من ب العباس وب هاشم الى الاجتماع» وكان 
اجتماعهم في الابواء واسفر الاجتماع عن اتفاقهم م على مبايعة واحد من ابي عبد الله 
المحض بالخلافة. وكان من بين المجتمعين ابو جعفر المنصور واخوه السفاح» وابراهيم 
بن محمد وعمه صالح بر بن علي وعبد الله الحط ى؛ وولداه محمد وابراهيم؛ واخصوه 
محمد اليباج وغيرهم... فال صالح بن علي: قد علمتم انكم الذين تمد الناس أعينهم 


إليهم وقد جمعكم الله في هذا الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها مسن 


عليه ثم قال: قد علمتم ان ابن هذا هو 
المهدي فهلموا فلتبايعه وقد احتاروه من بينهم. وكان قد طر رق اسماعهم ان مهدي ال 
محمد اسمه اسم النبي وانه يملك الارض ولا العالم باسره قسطا وعدلا كما ماقت 
ظلما وحورا.. فبايعوه جميعا ومسحوا على يده. 


بعد ذلك بعثوا رسولا الى عبد الله بن محمد بن عمر بن علي لل والامام جعفر 


.١‏ إقبال الأعما! إل - السيد ابن طاووس ل اج © حاص هد 
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. إلا أن عبد الله الحض قال لمم لا تطلبوا جعفرا فانا نخاف أن يفسد 


93 لا تفعلوا أن كنت ترى - يعي عبد الله - أن ابنك 
هذا هو المهدي فليس به ولا هذا اوانه» وان كنت تريد أن تخرجه غضبا لله 
بالمعروف وينهى عن المنكر فانا والله لا ندعك - وانت شيخنا - 

فقال عبد الله: الامر حلاف ماتقول» ووالله ما أطلعك الله على غيبه 
يحملك على هذا الحسد لابي! 

فقال: (ما ذلك والله يحملي» ولكن هذا وإحوته وأبنا تهم دونكم)) وضرب بيده 
الب ا يي ور الا ا 
ماهي إليك ولا إلى ابنتيك» ولكنها لهم وان ابنيك لمقتولان). 

ثم فض فتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري وخرجاء ثم قال لعبد 


أبن 


العزيز: ارايت صاحب الرداء الأصفر؟ - يعن المنصور -- قال نعم قال انا والله بجده 
يقتله. أي يقتل عبد الله. 
قال عبد العزيز: ايقتل محمد بن عبد الله أيضا؟ قال تعم. نعم. قال عبد العريز: فقلست 


نفسي: حسده ورب الكعبة!. ثم قال فوالله ما حرحت من الدنيا حي رايتسه 


فافترقوا وم يجتمعوا بعدها. وتبعه عبد 


أتقول هذا؟ قال: نعم أقوله والله واعلمه. 


رو بن عبيد) قال علم المدى ف الأمالي ج ١‏ ص /ا١١:عمر‏ بن عبيد يكن أيا عثمان مولى لبى العدرية قال 


يانية نفسه من سى كايل من سبى عبد الرحمن بن ثمرة وكان باب مولى لبو 


الماحظ:هو عمرو بن َِ 


37 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / /اه ا 


الوليد واختلاف أهل الشام بينهم فتكلموا وأكثروا و ات 
: بينه راتوا كرو ا 


و 0 4 


عبد الماش : إنكم م قد أكثرتم علي فأسندوا أمركم إلى رحل منكم و لمعك 
حججكم ( ويوجزء فأستدوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد» فتكلم فأبلغ وأط 0 


قال: قد قتل أها ل الشام خليفتهم وضرب الله عز وجل بعضهم ببعض وشستت الله 
أمرهم فنظرنا ف فوحدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للحلافة؛ وهو 


محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا أن بجتمع عليه فتبايعه ثم نظهر معه فمن كان 


بايعنا فهو منا وكنا منه ومن اعتزلنا كففنا عنه ومن نصب لنا جاهدناه ونصينا له 
على بغيه ورده إلى الحق وأهله وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدحل معنا فإنه لا 
غين بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك» فلما فرغ قال أبو عبد اللمنات : أكلكم 
على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم 


: إنما نسخحط إذا عصي الله فأما إذا 


. ودارت بينهما محاورة يطيل بنا المقام في 


ل: وكان عبيد شرطيا وكان عمرو متزهدا فكانا إذا اجتازا معا على الناس قالوا: هذا شر ار تصسير 


الناس: فيقول عبيد: صدقتم هذا إبراهيم وأنا تارح: (باخاء المهملة - كآدم - أبو إبراهيم كما ف القاموس). 1 


أبو الحسين الخياط أن مولد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء جميعا سنة ثمانين قال: ومات عمرو بن عبيد في سنة مائة 


كم معه معروفه. وقال المرئضى في الأمسالي 


ل واشتهر به واصل بن عطاء الغزال لاق أبا حذيفة وقيل: انه مو 


اشم وروى أنه ثم يكن غزالا وإنما لقب بذلك لأنه كان 


4 


فكان يخلص من كلامه الراء يعدل عنها ف سائر محاوراته 


1 
وله وا 


مولده سنة ثُانين ومات سنة إحدى 


لقى أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الخدفية 


صحبه وأحذ عنه. الخ. وقد عنوله ابن حلكان 
الس .ار جما ١‏ يك مين سخا ريف العامة .كاك قرت الب 1 ل د 1 في 16 

يراجع والرجل أيضا من مشايخ العامة وكان رئيس المعتزلة. هذا ولم نعثر على 
ترجمة الخقص بن 


من المعتزلة. 


من المعاجم. نعم ذكر الشهرستاني في الملل والدحل ج ١‏ ص 798 حفص بن قرد 
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ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال له: اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي 
حدثين وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيف : أن رسول 
الل قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم مبه 
فيو كنال متكل:7 

لما ولي أبو العباس» سأل عن محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسسن 
فاختفياء ووفد عليه من وفد من بن هاشم أبوهما عبد الله بن الحسن بن الحسن؛ 

فقربه وأكرمه وخصه وسأل عن أبنيه» فذ كر ر أنه لا يدري أ أين توجها. وجعل يكر 
السؤال عنهما وقتا بعد وقت» كل ذلك ينكر أن ي يكون يعلم حيث هما. وذكر ذلك 
لأخيه الحسن بن الحسنء فقال له: إن أعاد عليك المسألة فقل له: علمهما عند 
عمهما. 

فأعاد عليه المسألة» فقال ذلك له. فأرسل أبو العباس إلى عمهما الحسن» فسأله 
عنهماء فقال: يا أمير المؤمنين أكلمك على هيئة الخلافة أو كما يكلم الرحسل ابسن 
عمه؟ فقال له أبو العباس: بل كما يكلم الرحل ابن عمه. فقال له الحسن: أناشدك 
الله يا أمير المؤمنين إن كان الله عز وجل قدر لمحمد وإبراهيم أن يليا من هذا الامسر 
شيئاء فجهدت وجهد أهل الأرض معك أن ترد ما قدر الله لهماء أتردونه؟ قال: لا. 
قال: فأناشدك الله إن كان الله لم يقدر لما شيئا منه فجهدت؛ وجهد أهل الأرض 
معهما على أن ينالا ما لم يقدر لما أن ينالا أينالا؟ قال: لا. قال: فما تنغيصك على 
هذا الشيخ النعمة الي أنعمت بما عليه؟ قال أبو العباس: لا أذكرهما بعد هذا اليسوم. 


فما ذكرهما حي مات. 
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فلما مات وولي أحوه أبو جعفر المنصور» فقد تسلم أبو جعفر المنصور السلطة 
سنة ١5(‏ ه) بعد أحيه أبى العباس السفاح وكان من أشد الحكام الذين سسيقوه 
3-3 يا 7 ل 1 8 37 

نقمة وعداوة لآل البيت النبوي عليهم الصلاة والسلام. وكان عصره طسحيق 


وشدة على عموم المسلمين. فلما استخلف المنصور لم يكن همه الا أمر محمد والمسألة 
عنه وما يريد فدعا بئ هاشم رحلا رحلا يسأله سرا عنه فكلهم يقول قد علم أنك 
عرفته يطلب هذا الأمر فهو يخافك على نفسه وهو لا يريد لك حلافا وما شابه هذا 
الكلام الا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب فإنه أخبره خحبره وقال له 
والله ما آمن وثوبه يك فإنه لا ينام عنك فأيقظ بكلامه من لا ينام فكان موسى بن 
عبد الله بن ن الحسن يقول بعد ذلك اللهم اطلب الحسن بن زيد بدماثنا. 

وأمر يومئذ زياد بن عبد الله بن الحارت أن يطلب محمد وإبراهيم ابي عبد الله بن 
الحسن بن ١‏ لحسن بن علي بن أبي طالب بلي وضمنه القبض عليهما. فأرسل إلى 
المدينة» فقبض على أبيهما عبد الله بن الحسن واحوته: الحسن وداود وإبسراهيم» 
فحملوا إلى أبي جعفر مصفدين في الحديد على الحمال بلا أوطية. فوافوا أبا جعفر في 
طريق مكة بالربذة» فسأله عبد الله أن يأذن له عليه. فأبى أبو جعفر وصيرهم إلى 
السجنء فمات عبد الله في السجن بعد ثلاث سنين» ومات إخوته» وتغيب محمد 
وإبراهيم في البادية. 

ثم ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن في المدينة أول يوم من رجصب من سنة حمس 
وأربعين ومائة ودحل مسجد المدينة قبل الفجر. فخطب حى حضرت الصلاة» فترل 
وصلى بالناس» وذلك بعد أن اجتمع إليه من كان يبايعه» وبايعه سائر الناس طوعاء 
واستعمل العمال» ى غلب على المدينة» ومكةع والبصرة. وحجى الأموال. وم يتحلف 
عن محمد أحد من وجوه الناس الا القليل. وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن 
أنس في الخروج مع محمد وقالوا: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال إنما بايعتم 


حرهين 
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وانتهى أمره إلى أبي جعفرء فلما علم المنصور بذلك كتب إلى محمد يعرض عليه 
الصلح والمسلمة» ويعطيه الأمان» فرد عليه محمد رداً شافياً حتمه بقوله:- أي أمان 
هبيرة أم هو الأمان الذي 


بي هبير 


هذا الذي تعرضه علي؟ أهو الأمان الذي أعطيته إلى أ 


أعطيته لعمك عبد الله بن علي؟ أم هو الأمان الذي أرضيت به أبا 1" 


تعمل مقتضى أمانك لهم. 

ثم كتب إليه أبو جحعفر ثانية يؤمنه عن طريق الحسب والنسب والقرابة ( 
هنا لا يتسع لاير يراد مراسلاتهما فعلى من يرغب الرجوع 

ولما يفس المنصور من احتواء محمد عن طريق السلم والموادعة أمر“غيحسى "بره 
موسى - وكان أبن أيه وولي عهده - بالتجهيز لحربه» وكان المنصور يبطن ف 
نفسه أن لا فرق في من يقتل مّنْء فهوا لم يكن يريد لعيسى العيش» ذلك أن السفاح 
قد عهد إليه أن يولي عيسى الخلافة بعده» وكان كارها لذلك. 

ثم إن عيسى حرج إلى قتال محمد في أربعة آلاف فارس وألفين من المشاة» وكان 
المنصور قد أوصاه بأن يعرض عليه الأمان أولا لعله يعود إلى طاعته دون قتال» وسار 
عيسى حت إذا بلغ (فيد) وهو مترل ف الطريق إلى مكة» بعث بكتاب إلى جماعة من 
اكات" عن م م عن نصرته» فلما بلغ محمداً ذلك انصرف إلى الإعداد للحرب» 


فحفر خحندقا حول المدينقع وبحلول شهر رمضان وصل عيسى مع جيشه وحاصر 


المدينة. 

يروي السبط أبن الموزي أنه لما حاصر حيش المنصور المدينة لم يكن لمحمد مسن 
مه سوى أن يحرق ديواناً بأسماء الناس الذين بايعوه وكاتبوه» وبعد أن احرقه قال 
الآن طاب الموت» فلو أني لم أفعل ذلك لكان الناس في بلاء عظيم» فلو وقعت هذه 


الأسماء بيدي العباسيين لقتلوهم. 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابع الى القرنالرابع عشرالهجري // 

وكان إبراهيم أوه قد صار إلى البصرة يدعو إليه» وأنفذ أبو جعفر إليهما عيسى 
بن موسى في أربعة آلاف من الجند» فلما أحس محمد بن عبد الله به قد أتى حفيسر 
حندق البى, الذي كان احتفره للأحراب» فاجتمع زهاء ألف رحل. فلما قرب منه 
عيسى» قام خطيبا فيهم؛ فقال : أيها الناس إن هذا الرجل قد قرب منكم م ف عصدد 


وعدة, وأحللتكم من بيعي فمن أحب القيام» فليقم» ومن أحب ة 


و 2 الي اك 
رمضان سنة حمس وأربعين ومائة فاقام يوم الكت ويوم الاحد وبرز إليه محمد 


غداة يوم الاثنين في أهل المدينة. فلما ترأت الفئتان نادى عيسى بن موسى بنفسه: يا 
محمد إن أمير المؤمنين أمرني أن لا أقاتلك حى أعرض الأمان على نفسك وأهلك 
ومالك وولدك وأصحابك» وتعطي من المال كذا وكذاء ويقضي عنك دينك ويفعل 
بك. 

فصاح إليه محمد: دع عنك هذاء فوالله ما يشبيح ني عدكم جزع:؛ ولا يقرب 
طمع. واستحر القتال ل» وافزم أصحاب محمد بن عبد الله بن الحسن» ولم يبق معه من 
مائة ألف بايعوه سوى ستة عشر وثلاثمائة رجحل تعداد أهل بدر”"», ثم أن بحمدا 
وأصحابه اغتسلوا ونثروا الحنوط على أنفسهم: ثم حنّوا مطاياهم وحملوا على عيسى 
وأصحابه فأحلوهم ثلاث مراتء ثم جمع عيسى صفوفه وحمل بها جميعاً حملة واحدة 


أنزوا يما عملهم وأردوهم مصارعهم؛ وكانت شهادة محمد على يدي حميد بن 


4 


قحطبة الذي احتز رأسه وذهب به إلى عيسى» أما حسده فرفعته أحته زينب وابنتسه 


6 


طمة ودفنتاه في البقيع» وحمل راأاشة إلى المنصور فأمر بنصبه قي الكوفة وأن يطاف 


و 


به في البلاد. 


.١‏ أن عدد أصحاب رسو 


اش قي بدر كان .)3١17(‏ وما ذكر 
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وكان أخخعوه إبراهيم قد صار إلى البصرة في أول سنة ثلاث وأربعين ومائة يدعو 


5 


إليه» وأحاب دعوته بشر كثير. فأرسل إليه أبو حعفر عيسى بن موسىء والتقياء 


فتناحزاء فقتل إبراهيم بن عبد الله يوم الاثنين لخمس بقيت من ذي الحجة سنة حمس 


7 ع 


أربعين ومائة» وان أبو جعفر برأسه وهو بالكوفة» فلما وضع بين يديه سجدء 
وكان عيسى بن يزيد فيمن حرج مع محمد بن عبد الله بن الحسسن» ومع أخيه 
إبراهيم» وطلبه أبو جعفر واختفى» ومات بالكوفة عند الحسن بن صالح بن حي» 
مختفيا هاربا من أبي جعفر. 

وهرب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالأشتر» فلم يزل مختفيا 
لا يعرف له حبر حي ظهر بطبرستان» ودعا إلى نفسه» فقتل هناك" , 

ورج موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في حيساة 
إحوته محمد وإبراهيم إلى الشام يدعو إلى محمد أخيه؛ فلما قتل محمد وإبراهيم قسدم 
موسى من الشام» فصار إلى مترل بي العنب بالبصرة» وعليها يومئذ عامل - تحمد 
بن سليمان - لأبي جعفر. فأخبر بخبره. فأرسل إليه» وأذ وأتى إليه وهو خاله. 
فقال له محمد بن سليمان: قطع الله رحمك؛ ما أردت إذ قصدت بلدا أنا فيه إن أنسا 
وجهتك إلى المنصور قال الناس: قطع رحمه وأساء إلى أحواله» وإن أطلقتك أغضب 
أمير المؤمنين. ثم وجه به ومن كان مع إلى المنصور. فلما وصلوا إليه قدم موسى بن 
عبد الله فضربه حمسمائة سوط»؛ وموسى لا ينطق ولا يتحرك. فعجحب الملصور» 
لصبره» وقال: يصب عذر أهل الجرائم على صبرهم» فكيف بهذا الفى الذي لم يصبه 
الشمس. فقال: يا أمير المؤمنين» إذا صبر أهل الباطل على باطلهم كنا على الحق أولى 
بالصبر. فلما دفع عنه, قال له الربيع: لقد كنت عندي من رجال أهلك حى رأيتك» 


وكأنه يحر في جلد غيرك. فقال موسى هذا البيت: 


.١‏ وق مقاتل الطالبين ص /١؟:إن‏ هشام بن عمرو قتله ف أرض السند. 
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اني من القوم الذين تزيدهم سوا وصيرة ند و0 

عن يزيد بن أبي حازم» قال: خحرجحت من الكوفة» فلما قدمت المدينة دحلت على 
أي بي عبد اللْسائيٍ فسلمت عليه» فسألي : هل صاحبك أحد؟ فقلت: نعم. فقال: 
أعس عليز فلت تعم» صحب رحل من المغيرية". قال: فما كان يقول؟ 
قلت: كان يزعم أن محمد بن عبد الله بن الحسن هو القائم» والدليل على ذلك أن 
اسمه اسم النبي» واسم أبيه اسم أبي الببي. » فقلت له في الجواب: إن كنت تأعذ بالأسماء 
فهو ذا في ولد الحسيِنء شي محمد بن عبد الله بن على» فقال لي: إن هذا ابن أمة يعني 
محمد بن عبد الله بن علي» وهذا ابن مهيرة يعني محمد ابن عبد الله بن الحسسن بن 
الحسن» فقال لي أبو عبدالله الكل فما رددت عليه؟ فقلت: ما كان عندي شئ أرد 


عليه. فقال لي: أولم تعلموا أنه ابن سبية - يعي القا 
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1٠١١ - 4‏ تاريخ ابن خلدون - ابن خلدون - اج * - ص لاما - .4ه او- ص 0-194 ١35‏ مقاتل الطالبيين س 
انان و اخلدر ا اج 32 و هن ل 
وصاد؛١-0.داو‏ ص ٠٠.١ - ١386‏ المسائل الخارودية - الشيخ المفيد 
لوة 0 ارو تا 

- ص " - 7 الثاقب في المناقب - ابن حمزة الطوسي - ص رع > قارلا. 


؟. هم أصحاب اللمغيرة بن سعيد الكذاب الذي كان يكذب على الإمام محمد بن علي الباقريات ادعى أن الإمام بعسد 


الباقرء مومحمد بن عبد اللهبن الحسن الخار ارج بالمدينة» وزعم أنه حي الم يمتء وادعى الإمامة لنقسه بعد الإمام تجمدا 


غلو! لا يعتقده عاقل » وزاد على ذلك قوله بالتشبيه» فقال:إن الله 


بعد ذلك ادعى النبوة لنفسه: وغلا في حق على 


تعالى صورة وجسمء ذو أعضاء على مثال حروف المجاء؛ وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نو زيمن 
الملل والتحل. ج )حص 4ة؟ - ه535 
ل لالجل دبج ارصن 


*. كتاب الغيبة - محمد بن إبراهيم النعماق - ص ه78 - 585 إثيات المداة:؟ / 4<ام ح إرة؛ . بار الأنرار: 1ه 
بي لهي بن #براهيم قي ص َس 9 راوبار 


كقح 15. معجم أحاديث الإمام المهدي 26 : * / 488 ج33 
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. إسماعيل بن الامام جعفر الصادق(. . . - 998٠م‏ - - نحو ١5/ام)‏ 


إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بسن أبي طالب تج 
ال هاشمي المدني أبو محمد. كان إسماعيل أكبر إحوته» وكان أبوه كل شديد المحبة له 


والبر به والإشفاق عليه» وكان قوم من الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه والخليفة له 
من بعده؛ إذ كان أكبر إنحوته سناء وليل أبيه إليه وإكرامه له. 
توفي في حياة أبيه» وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حى دفن بالبقيع. 


وروي: أن أبا عبد الكل جزع عليه جزعا شديداء وحزن عليه حزنا عظيمساء 


0 


وتقدم سريره بلا حذاء ولا رداء» وأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مرارا 
كثيرة» وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه» وقد أسجاه أبوه بردائه وادخل عليه 
وجوه الشيعة يشاهدونه» يريد كج بذلك تحقيق مق وفاته عند الضانين نحلافته له من 


بعده. وإزالة الشبهة عنهم ف حيا 
روى النعماني (ت »))58٠١‏ عن زرارة بن أعين» أنه قال: دحلت على أبي 
عبدالله كه وعن ينه سيد ولده موسى بال عِلَلةٍ وقدامه مرقد مغطى» فقال لي: يا 


زرارة» جك بداود بن كثير الرقي وحمران وأي بصيرء ودحل عليه المفضل بن عمرء 


فخخر بحت فأحضرت من أمرني بإحضاره» وم يزل الناس يدحلون واحدا إثر واحد 
حى صرنا في البيت ثلاثين رجلاء فلما حشد ا مجلس قال: يا داود؛ اكشف لي عن 


00 


وجحه إسماعيل» فكشفت عن وججحهه. فقال أبو عبد الله له : 


2 


يا داود أحسي هو أم 


ميت؟ قال داود: يا مولاي» هو ميت» فجعل يعرض ذلك على رجحل رجل حى أتى 
على آخر من في المجلس وانتهى عليهم بأسرهم» كل يقول: هو ميت» يا مولاي. 


فقال: اللهم اشهدء ثم أمر بغسله وحنوطه وإدراحه في أثوابه» فلما فرغ ممه قال 


للمفضل: يا مفضل» أحسر عن وجهه؛ فحسر عن وججهه) فقال: أحي هو أم فيك؟ 
فقال: ميت. قال: اللهم اشهد عليهم, ثم حمل إلى قبره» فلما وضع في لحده قال: يا 


الفصل الثاني . ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 1/1 د ا 


0 اكشف عن وجهه. وقال للجماعة: أحي هو أم ميت؟ قلنا له: ميت. فقال: 

للهم اشهد واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون» يريدون إطفاء نور الله بأفواههم - مم 
أومأ ان موسى الل - والله متم نوره ولو كره المشركونء ثم حثونا عليه التراب» ثم 
أعاد علينا القول» فقال: الميت المحنط المكفن المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا: 
إسماعيل. قال: اللهم اشهد ثم أحذ بيك موسبى ا 


1 2 1 
أن يرث الله الأرض ومن عليها0. 


3 وقال: هو حق» والحق 1 إلى 


0 5 1 آبية 9 كان ذلك من جهة التلبيس من ابيه على الناس لانه حاف 
فغيبه عنهم. وزعموا انه لا يموت حن يلك الأرض يقوم بأمر الناس وانه هو القائم؛ 
لان أباه أشار إليه بالإمامة بعده» واحبرهم انه صاحبه والإمام لا يقول إلا الحق» فلما 
ظهر موته علمنا انه صدق وانه القائم وانه لم يحمت. وسمييت هذه الفرقة 
ب(الإماعيلية). 

إلا أن هذه الفرقة الي ميت ب (الإسماعيلية)» ادعت بان ما قام به الإمام 
الصادق ركلةٍ كان تغطية وسبراً له عن أعين العباسيين» الذين كانوا يطاردونه بسبب 
نشاطه المتزايد في نشر التعاليم ال اعتبرتًا الدولة العباسية منافية لقوانينها. 

وثبتوا على حياة إسماعيل» وهم اليوم شذاذ لا يعرف منهم أحد يوماً إليه. 
والمعروف منهم الآن من يزعم أن الإمامة بعد إسماعيل ف ولده وولد ولده إلى آخر 
الزمان7" . 


5421 - 51410 كتاب الغيبة - محمد بن إبراهيم التعمان - ا صر‎ .١ 
عي وين يج ب كت‎ 


؟. راجع:- إعلام الورى - الطبرسي - 566+ ونقله العلامة امجلسي في البحار- ج /ا4؛ - ص 545: والإرشضاد - 
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8. مدل بن إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق. 


محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب لاج . بعد 


وفاة الصادق يك ذهب البعض إلى أن محمد بن إسماعيل هو المهدي وهو الإمام بعد 


حعفر الصادق يله وقالوا: إن إسماعيل قد كان توف على الحقيقة في زمن أبيه غير 


أنه قبل وفاته نص على ابنه محمد فكان الإمام بعده. وهذه الفرقة انشعبت من فرقة 
المباركية الي 


نشعبت هي عن المخطابية”'2» وسميت القرامطة لرئيس لهم من أهل 


.7٠١ص الخطابية اصحاب ابي الخطاب محمد بن ابي زين الاسادي الاجداع. فرق الشيعة‎ .١ 


قالوا: كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفسر» 


والباركية. فرقة ظهرت بعد وفاة جعفر الصادق 


حيث إن جعفر نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل. وأصحاب هذه المقالة يسمون(المباركية) 


برئيس لهم كان يسمى (المبارك مولى إسماعيل بن جعفر). المقالات والفرق- »1١‏ الرقم .١56‏ فرق الشيعة ص .8٠١‏ 


وقفوا على محمد بن إسماعيل» وقالوا: السابع التام, وقالوا برجعته بعد غيبته؛ وإنما تم دور السبعة به ثم ابتدئ منه بالأئمة 


المستورين الذين كانوا يسيرون ف البلاد سرا ويظهرون الدعاة جهراء ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم, ثم في 


الظاهرين القائمين من بعدهم, وهم الباطنية. قالو!: ولن تفلو الأرض قط من إمام حي قائم؛ إما ظاهر مكشوف وإما 


باطن مستور؛ فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته مستوراء وإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون جحخصه 
ودعاته ظاهرين. ثم بعد الأئمة المستورين كان ظهور المهدي بالل والقائم بأمر الله وأولادهم نصا بعد نص على إمام 


بعد إمام. ومن مذهبهم: أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة 


إمام مات ميتة جاهلية. وأشهر ألقاهم: الباطنية؛ وإثما لزمهم هذا اللقب الحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تزيل 


تأويل. وهم ألقاب كثير 


7 


فبالعراق يسمون: الباطنية» والقرا 


امطةء والمزدكية. وبخراسان: التعليمية» والملحدة. وهسم 


يشولو ن: نحن إسماعيلية؛ لأنا ثميزنا عن فرق الشيعة هذا الاسم وهذا الشخص. ثم إن الباطنية القديمة قد خلطرا كلامهم 


ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج. أما أصحاب الدعوة الجديدة فقد تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر 


اسن بن محمد بن الصباح دعوته واستظهر بالرجال و تحصن ب 


نقلاع» وكان بسدء صعوده على (قلعة اللموت) 
- أشهر قلعة حصينة من قلاخ (طالقان) من نواحي قزوين: بناها أحد ملوك الديلم وسماها (إله مسوت). - في شهر 


وأربعماثة. الملل والنحل - الشهرستان - ج .١‏ 


زدككك م وله 
)02 ا لمحمد بن إسماعيل الملقب باحبيب (1715- 1317 اه), 


*) 2 عبد الله بن محمد بن إسماعيل الملقب بالوفي (3/ا١- 1١7‏ هي تولى الإمامة سنة 138 


| الس الت باه المهدية منالقرنالسابعالى القرنالرابععشرالهجري / )| 


المية ن الأنباط كان يلقب ب ب (قرمطويم)» وكانوا قُِ الأصا لى على مقالة المباركية 
كم وقالوا: لا يكون بعد محمد غير سبعة أئمة: على وهو إمام رسول» 


2 0 


والحسنء؛ والحسين وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» ومحمد بن 
إسماعيل بن جعفر» وهو الإمام القائم المهدي وهو رسول» وإنه من أولي العرم”. 

قال المفيد:- فأما من ذهب إلى إمامة محمد بن إسماعيل بنص أبيه عليه فإنسه 
منتقض القول فاسد الرأي» من قبل أنه إذا لم يغبت لإسماعيل إمامة في حياة أبي 
َك الله القلج - لاستحالة وجود إمامين بعد البي؛ في زمان واحد - لم يجر 
أن ينبت إمامة محمدء لأنما تكون حيئئذ ثابتة بنص غير إمام» وذلك فاسد في 
النظر الصحيح. 

وأمّا من زعم بأن أبا عبد اليه نص على محمد بن إسماعيل بعد وفاة أبيهء 


فإنهم لم يتعلقوا في ذلك بأثر» وإنما قالوه قياسا على أصل فاسد”” 


24 أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الملقب بالتقي (192- 555 ه)» تولى الإمامة سنة 515. 

ه) الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الملقب بالرضي -5١5(‏ 54 ه)؛ تولى الإمامة سنة 558 
أما الأئمة الظاهرون فهم:- 

5) عبيد الله المهدي (551- 889 ه). 

/) 2 محمد بن عبيد الله القائم بأمر الله (0ج؟- 584 ه). 

)0 إسماعيل المنصور بالل (8.«- 845 ه). 


)0 معد بن إسماعيل المعر لدين الله (5 5585-1 ه), 


)٠‏ نزار بن معد العز 


0 
)0 منصور بن نزار الحاكم بأمر الله زدبا*- 4١١‏ ه). 

)0 علي بن منصور الظاهر لإعزاز دين الله (هة- /59؛ ه). 
١8‏ معد بن على المستنصر بالله (47- لل2م4 ه). 


راجع: - المذاهب الإسلامية - حعفر السبحاني - ص د75 - 1505, 


. راجع:- الفصول المختارة - الشيخ بخ المفيد - ص 5.5. وبحار الأنوار ار - العلامة ملسي اج ج بالااص ١‏ لاوما 
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هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب 


قال الأشعري: وقالت فرقة من أصحاب عبد الله بن جعفر الافطه7") بعد وفاته: إن 


الإمامة انقطعت بعد موته فلا إمام بعده. 


وشذت منهم فرقة بعد وفاة موسى بن ؛ فادعت أن لعبد الله بن حعفر 
ابنا ولد له من جارية» وأنه كان وجهه إلى اليمن فنشأ هنالك» يقال له محمد وأنه 
تحول بعد موت أبيه إلى خحراسان فهو مقيم بهاء وأنه حي إلى اليوم» وأنه الإمام بعد 
أبيه) وهو القائم المنتظر. 
وهذه الفرقة قليله» منهم قوم بناحية العراق؛ وناحية اليمن» وأكثرهم بخراسان"©. 
وهذا الخبر رما انفرد به الأشعري» حيث لم أحد احد ذكره غيره. وذكرتاه هاهنا 
يحاراة للبحث. 


.١‏ المضحية . قالت هذه الغرقة إن الإمامة بعد جعفر في ابنه عبد الله ابن حعفر الأتعطع :للد أي كال عيذ فلي امتعير 


أكبر ولده سنا وجلس مجلس أبيه وادعى الإمامة ووصية أبيه: واعتلوا تدديث يروونه عن أبي عبد الله حعفر ابن محمد أنه 


قال: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام» فمال والقول با بإمامته جل من قال بإمامة أبيه جعفر بن محمد غير نفر 


يسير عرفو! اق فامتحنوا عبد 1 


وسميت الفطحية بمذا الاسم لأن عبد الله كان دا 5 وقال بعضهم 3 03 


0 


له عبد الله بن فطيح - وق نسخة (أفطح)-. و 


فرجع عامة الفطحية عن القول بإمامته سوى قليل منهم إلى القو رم جباعة لني 
في حياة عبد الله !! ابن جعفر كله ثم رجع عامتع فاته عن القول بهء وبقى بعضعٍ لقو يإمامته ثم 
ل حياة عبد الله إلى موسى ابن جعفر م رجع هم بعداو ا 7 ب : 0 ولانا : 


ن خم 


روي أن جعفر الإمام الصادق,لتت قال لابنه 1 0 إن أحاك سيجلس بحنسي» ويدعي الإمامة بعدي: فسلا 


أما الفطّحية» فإن أمرها أيضا واضح وفساد قوفا غير حاف ولا مستور 


على عبد الله وإنما عملوا على ما روود من أن الإمامة تكون في الأكبر راح أله 


- الشيخ المفيد - ص 515. وبحار الأنوار - العلامة السى اج /89- اص ١١‏ وما بعدها.). 
0 5 وجخار الاثوار ياج و9 


؟. نفس المصدر- ص أرى الرقم 155. 
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الإمام موسى بن جعفر (الكاظم) يد ([88-074ام - 0كلا- ككلام) 


هو أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بسن أبي 
طالب سابع الأئمة الاثى عشر. 
بعد وفاة الإمام موسى بن 


دالو لواقفية) حيث اهم توقفو 11011 


ولىيمته ولا يموت وانه رقع [ 


وانه هو القائم المنتظر الذي بلا الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملقفت ظلما 
وحصوراء وزعموا أن الذي في سجن السندي بن شاهك ليس هسو الإمسام 
موسىءِةِ وإنما شبه وخيل إلى الناس انه هوا... على أبي الحسسن ظهرت 


متككلة ل تمت الا | كار ة 


للحلى:- انه أصل الوقف. وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم موسى بن جعفر 


: مات أبوالخسن موسى ين حعفر عليه السلام وليس قوامه إلا وعنده له المال الكسثير: 


عليه وإنكارهم لوت وله عند على ابن أبي حمزة ثلاثون ألف ديناراء وقيل فيه أكشر من 


ذلك./ دراسات في الحديث والمحدثين - هاشم معروف الحسئى - ص 145. 


إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ ) 


ال “سيت ة: عسل الروا ل 
إلى حطامهاء كلهم م كانواو 3 لأبي الحسسن 


شيئا ما احتانوه من الأموال» نحو حمزة بن بزيع» والحسن بن 0 سعيد المككاري» 


وأبيه هاشم وكانا من وجوه الواقفة» والحسن بن محمد بن سماعة الكندي» كان من 
شيوخ الواقفة» يتعصب للوقف ويحامي عنه» وكرام الخئعمي » وحميد بن زياد من 
أهل ينوى ) وأمثالهم. 

أن الإمام الكاظم مالكل اتلد حينما كان قُِ سجن هارون تصبهم وكلاء عنه لاستلام 
الحقوق الشرعية الي كانت ترد إليه من الشيعة» وقد اجتمعت أموال كثيرة عندهم؛ 
فكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف ديناء وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون 


أل دينار» وعند عثمان أبن عيسى» وكان .مصرء مال كثير وست جحواري» فلمسا 


وان القندي؛ يك أبا الفضلء وقيل أبا عبد الله الأنباري؛ مولى بن هاشم؛ روى عد 


ويه؛ قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: 
زياد هو أحد أركان الوقف. وبالجملة: فهو عندي مردود الرواية./ خلاصة الأقوال - العلامة الخلسي - ص 548. 
وراجع:- معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ١‏ - ص /751. 


؟. قال الكشي:- ذكر نصر بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفياء وكان وكيل أبي الحسن مر 


: ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمالى: وكان شيخا وعمر ستين سنة» وكان يروي عن أبي 


يقول:- لا ينبغي الشاك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفا عن الحق 


إبراهيم وابن شهرآشوب ا بدعوى بعضهم أنه من أصحاب الإجماع./ راجع:- معجم رجال الحديث - السسيد 


الخوتي اج 11 اص 111 131 
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ححدوا موته» واشتروا بالأموال الي عندهم الضياع 


توفي الإمام الكاظم 
والدورء وقد طلبها الإمام الرضاءك منهم, فابن أبي حمزة» و زياد القرنديء قد 


أنكروا ولم يعترفوا ما عندهم'"2» وأما عثمان بن عيسى فإنه كتب إليه: إن أباك 
صلوات الله عليه لم يمت وهو حي قائم؛ ومن ذكر أنه مات فهو مبطل...؛ و أما 


0 
الجواري فقد أعتقتهن وتروجحت 4د" . 


وحينما تبين كلذب وزي غ الواق فية:» وان الإإامامة الحقة هي لعلي بن 


موسى الرضاءئة» رحع الكثير من الواقفية مقل:- عبد الرحمن بن 


3 
الجا ورفاعة بن ورم 0 و اليسسسس و لصتس 


5 ف 
يعم سس وي وميد للى ب سن 


.١‏ روي في الكائي عن زياد بن مروان القندي انه قال: دلت على أي إبراهيم وعدده ابنه أبو الحسن ءتقيه: فقال لي 


زياد هذا ابن فلان - إشارة إلى الإمام الرضا. 


كتابه كتابي وكلامه كلامي ورسوله رسولي وما قال فالقول قولسه. 


راجع الكائي - الشيخ الكليي - ج ١‏ - ص .5١5‏ 


؟. راجع:- عيون الأخبار ج ١‏ ص 21١5‏ وص ص 555 عن بار الأنوار - العلامة لمجلسي - ج 4,8 - ص 259 


حياة الإمام الرضاءظ 


- الشيخ باقر شريف القرشي - اج ١‏ -ا ص 51. 


'. عبد الرحمن بن الحجاب ال 
و قو 1 2 لت 


مولاهم كوي بياع السابري سكن بغداد ورمي بالكيسانية» بقي بعد أبي الجسم 


ورجع إلى التق الر 


ن حبيب» وأبوه عبيداخذاء؛ وعبد الرحمن بن الحجاج./ راجع رجال ابن 


بعثه الله في الآمنين ان وابوه عبي وعيد ارمق بي انيقي يوت 21 


داود- ابن داوود الخلي- ص 78 ك0 ونقد الرجال - 


ٍِ 35 
؟. رفاعة بن موسى النخخاس الأسدي الكوقي» روى عن الصادق والكاظ 


راجحع: جاع ارواة - عد علي لأرديي -ج ١‏ -امن ة 00 


ا 


فتولى أمره وكان حظيا عندهم موثة وكان قد قال يعبد الله ثم رجع قاله النجاشسي. 


ووثقه الشيخ في عده مواضع؛ وروى الكشي أحاديث في مدحه وصحة عقيدته. ونقل العلامة الجميعء وعن ابن بابريه: 


: الذي أعتمد عليه قبول روايته. وقال الشيخ ف كتاب (الغيبة): وقد ظهر من الرضا 
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500 2000 1 5 4 ١ 
وغيرهم؛ وهؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكوا فيه‎ ١ دراج' 0 وحماد بن و‎ 

' 3 :7 ِ 3 
رجعواء و كذلك من ان في عصره مثل أححمد بن محمد بن ألي نصر” 8 والحسن بن 


علي الوشاء'”)» وغيرهم ممن قال في الوقف فالتزموا الحجة» وقالوا بإمامة علسيبن 


47 


أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وقسد وردت في مدحسه 


روايات تدل على ممو مقامه./ باقتضاب وتصرف عن شرح مشيخة الفقيه ص 17. عن بار الأنوار - العلامة اللجلسي 


عا ال 
0 3 


؟. حماد بن عيسى الحهن البصري: روى صاحب الكتاب ما يشهد بتحرزه في الحديث, وان أبا الحسن الأول َيه دعا 


الغيبة عند تعرضه للواقفة: إن حماد بن عيسى ممن رجع عن الوقفا لما ظهر من المعجزات على يد الرضا عليه السلام./ 


راجء:- التحرير الطاور - الشية حسن صاحب الْعانم - ص ١5.0‏ - 151ء ومعجم رجال الحسديث - السيد 
راع وير الماوروسي جح 2 1 م و2 ار 


الخوئي لاج لا تا ص 585 - 3838 


له بالفقه./ خلاصة الأقوال - العلامة الخلي - ص 53. 


يكن بأبي محمد الوشاءء وهو ابن بنت إلياس السصيرق خصزاز مسن 


ن وجوه هذه الطائنة. روى عن جده إلياسقال: لما حضرته الوفاة قال لنا؛ 


يه يقول: واللّه لايموت عبد سب الله والرسول ويد 


وليست ساعة الكذب هذه الساعة: لسمعت أبا عبد الله 


فتمسه النار» ثم أعاد الثانية والثالئة من غير أن أسأله. وقد روي عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: مرحت 


ين القلاء وأبسان 


./ راجع:- قدذيب المقال 
8 ع . 


يح كتاب رجال النجاشي - السيد محمد على الأبطحي - ج 5 - ص 73 - 85: وجامع الرواة - محمد علي 


جه 
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لما وقف الواقفية على وفاة الامام موسى الكاظم 


مو بى أسد من هل الكوة ةع وهو غال ملعون» وكان يكذب مو سى. 


صاحب شعبذة ومخاريق , معروفا بذلك» فادعى أنه يقو ل بالوقف على موسى بن 


هو كان ظاهرا بين الخلق يرونه جميعاء يتراءى لأصل 
بالنور» ولأهل الكدورة بالكدورة» في مثل خحلقهم بالإنسانية والبشرية 
اللحمانية» ثم حجب الخلق جميعا عن إدراكه» وهو قائم بينهم موجود كما كان» 
غير أنهم محجوبون عنه وعن إدراكه؛ كالذي كانوا يدركونه. 

وكان محمد بن بشير» له أصحاب قالوا: إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحجبس» 
وإنه غاب واستتر وهو القائم المهدي. وإنه في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد 
بن بشيرء وجعله وصيه وأعطاه خحاتمه وعلمه جميع ما يحتاج إليه رعيته من أمر دينهم 


ودنياهم, وفوض إليه جميع أمره وأقامه مقام نفسه» فمحمد ابن بشير الإمام بعلة. 


أي احد زعم الإمامة بعد الكاظم لاش 


فهو غير طيب الولادة و3 


كفروهم قُِ دعواهم الإمامةء وكفروا القسسائلين 


وهم عقائد منكرة ما انزل الله كما من سلطان؛ من قبيل التناسخ. وقالوا أن 
الفرض من الله هو إقامة الصلاة وصيام شهر رمضان؛ وأنكروا الزكاة والحج وسائر 
الفرائض. وقالوا بإباحة ا محارم من الفروج والغلمان.. واعتلوا بذلك قوله 


000 لا 
##أويروجهم ذكرانا وإنانا © . 


الأأواوابيك شام ااه . 1 3 0 
لأردبيلي 1 ص 5٠١‏ وعحذيب 


في تنقيح كتاب رجال النجاشي - السيد محمد على الأبطحي 


اج الحا 000 
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انه قال: لعن الله محمد بن بشير وأذاقه الله حر 


3 


وروي أن أبا اسن موسي 


الحديد؛ إنه يكذب علي برئ الله منه» وبرئت إلى الله منه اللهم إن أبرأ إليك نما 


يدعيه ف ابن بشير» اللهم أرحي منه) ثم قال: ما أحد احتراً أن يتعمد علينا الكذب 


ب 


إلا أذاقه الله حر الحديد... 


لما توق محمد بن بشير» أوصى إلى ابنه (تميع بن محمد بن بشير)» فهو الإمسام 


2 


يظهر الواقفة أنه من وقف على علي ين موسى مَل وكان يقول في موسى 
بالربوبية» ويدعي في نفسه أنه نبي» وكان عنده صورة قد عملها وأقامها شخصا 


خ 


كأفا صورة أبي الحسن من تياب حرير» وقد طلاها بالأدوية وعالجها يسا 


عملها فيها حى صارت شبيها بصورة إنسان: وكان يطويهاء فإذا أراد الشعبذة نفخ 


ع 


فيها فأقامهاء فكان يقول لأصحابه: إن أبا الحسر 


الستر يينه وبينهم) ثم يقدم تلك الصورة م يرفع الستر بينهم وبينه فينظ رون ! 
صورة قائمة وشخص كأنه شخص أي الحسن لا ينكرون منه شيئاء ويقف هو مله 

8 : عه : ١‏ 5 
بالقرب فبريهم من طريق الشعبذة أنه يكلمه ويناحيه ويدنو منه كأنه يسارف ثم 


يغمزهم أن يتنحوا فيتنحون» ويسبل الستر بينه وبينهم فلا يرون شيئا. 


وكانت معه أشياء عجيبة من صنوف الشعبذة ما لم يروا مثلها» فهلكوا بماء 
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فكانت هذه حاله مدة حى رفع جبره إلى بعض الخلفاء وأنه - أي محمد بن بشير- 


زنديق؛ فأحذه وأراد ضرب عنقه» فقال له: يا أمير المؤمنين استبقئ فإن أتخذ لك 
أشياء يرغب الملوك فيهاء فأطلقه, فكان أول ما اتخذ له الدوالي» فإنه عمد إلى الدوالي 


فسواها وعلقها وجعل الزئبق بين تلك الألواح» فكانت الدوالي تمتلئ من الماء وتملئ 


الألواح وينقلب الزئبق من تلك الألواح فيتسع الدوالي لذلك» فكانت تعمل من غير 
0 3 با ل يوس ار 0 ل شن م 


مستعمل لما وتصب الماء في البستان» فأعجبه ذلك مع أشياء عملهاء يضاهي الله يما 


في خلقه الحنة» فقربه وجعل له مرتبة. وف يوما من الأيام انكسر بعض تلك الألواح 


ع 


فرج منها الرئ ثبق فتعطلت» فاستراب أمره وظهر عليه التعطيل والإباحات» وقد 


يدعواكت الله عليه ويسألانه أن يذيقه حر الخديدهء 


فأذاقه الله حر الحديد بعد أن عذب بأنواع العذاب20 
وا 


لح حمد بن على الحادي بن محمد الجواد . 


بعد وفاة الإمام الحادي رِشلِةٍ ظهرت فرقة تقول بإمامة السيد محمد بن على أخحو 


أي محمد العسكر يرال » وزعموا أن أباد عليا الحادي 


العلم أن السيد محمد كان قد توفي في حياة أبيه فدفعت هذه الفرقة وفاته وزعموا 
أنه لم يمت وأنه حي وهو الإمام المنتظر”". 


١‏ الخارث بن سرج (... -8؟2ه- ... - تكلام). 
هو الحارث بن سريج بن يزيد بن ساوى التميمي» أبو حاتم. كان من سييكان 


جمته في:- معجم رجال الحديث - السيذ الحخوئي ع -ا ص 151١‏ و خخلاصة الأقسر 


١‏ رأججع تر العلامسة 


احلل مض 8# رجانل ابن اداوى تاأون قاوود لبي ساحن 4 
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خعراسان وخرج على أميرها عاصم بن عبد الله الحلالي سنة ١١5‏ ه أيام الخليفة هشام 
بن عبد الملك» وزعم أنه يدعو إلى الكتاب والسنة وكان يقول: "أناصاحب 
الرايات السود"» ويقال ان ثورته الي احدثها كانت بسبب "الضرائب” الى فرضها 
هشام بن عبد الملك على الموالى من الفرس» وبعض الولاة. وسرعان ما انضم إليه ق 
ثورته هذه لق كثير من العرب» وغير 

سار إلى الفارياب» ومنها إلى بلخ”'©» فقاتله أميرهاء فهزمه الحارث ودحلها ثم 
استولى على الجوزجان والطالقان9؟ ومروء وقيل إن عدة جيوشه بلغت سبعين ألفاء 
0 البلاد من خحراسان واصدر الخليفة الأمر إلى ل اسك يق عبد الله 


الت بتو لى أمر هذه البلاد» ومواجهة الخارجين. 


.١‏ بلخ:مدينة مشهورة بخراسان:... وبلخ من أجل مدن حراسان وأذكرها وأكثرها حيرا وأوسعها غلة؛ تعمر غلتها إلى 


» وقيل:إن أول من بناها لهراسف الملك لما خرب صاحبه بخت نصر بيت المقدس؛ وقيل!بل 


ن ترمذ اثنا عشر فرسخاء ويقال جيحون:فر بلخ. بيه 
ر فرسخاء ويقال لحيحون: مر بلخ. ب 


نحو عشرة فراسخ؛ فافتئحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عشمان بن عفسان؛ رضسي الله 


بة قدبماء بينها 


عنه» قال عبيد الله بن عبد الله الحافظ:أقول. وقد فارقت بغداد مكرها: 


سلام على أهل القطيعة والكر هواي ورائي والمسير خخلافه 


. معجم البلدان - الجمري - ج ١‏ داص 494 
4 3 2 


ألف لام مفتوحة وقافء وآخره نون: بلدتان إحداهما بفراسسان بين و السروذ وبلسخ وقا! 


ل 


. الفسري (... - 17٠‏ ه ع... - للا م) أسد بن عبد الله القسري البجلي :أمير. من الأجواد الشجعان. ولد ونشأ 


ف دمشق. وولاه أوه (خالد بن عبد الله) حراسان سنة ١١‏ هء وأنزل بها جيشد ثم 
اختارها لإقامته. و كان دهاقتة الفرس راضين عنه وعن حكمه؛ وأسلم على يديه سامان (جد نايع وسمى ايه 


ك بخراسان (سنة ١١19‏ ه) وأغاروا حي أتوا مرو الروذ؛ فسار إليهم الهم أسدء ؛ فكانت 


بلخ. الأعلام - خير الدين الزركلي - اج ١‏ - اص 52 ؟. 
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52 0 0 
أذ الحارث يتراحع أمام أسد بن عبد الله الذى أمرّ أن يطارده» ويسترد منه 


البلاد ال استولى عليهاء الى ان انمزم حيش الحارث على أبوا اب مرو فتفرق جع 


كبير من أصحابه» وافزم أمام اليش الأموي وضعفت قوته فانسحب الحارث إلى 


راء ثم سين ثم ناء مثناة من فوق. ويقال 


طخيرستان:وهي ولاية واسعة 


وهي من نواحي حراسان: وهي طخارستان العليا والسفلى 


فالعليا شرقي بلخ وغربي مر جيحون: 


بلخ ثائية وعشرون فرسخاء وأما السملى فهي أيضا غربي حيحون إلا أنما أبعد من 


من العلياء وقد نحرج منها طائفة من أهل العلم: ومن مدن طخارستان: خلم وسمنجان وبغلان 


بطخارستان طالتان» وهي مدينة في مستو من الأرض 


؟. ما وراء النهر:يراد به ماوراء فر جيحون بغراسان» فما كان في شرقيه يقال له بلاد الشياطلة وفي الاسلام «صوه ما 
وراء النهر: وما كان في غربيه فهو خحراسان وولاية خوارزم» وخوارزم ليست من خراساك إنما هي إقليم برأسه. وما 
وراء الدهر من أئزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيرا وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير والسخحاء واستجابة لمن دعاهم إليه 
مع قلة غائلة وسماحة ,ما ملكت أيديهم مع شدة شوكة ومنعة وبأس وعدة وآلة وكراع وسلاح؛ فأما الخصب فيها فهر 


يزيد على الوصف ويتعاظم عن أن يكون في جميع بلاد الاسلام وغيرها مقلف 


وليس ف الدنيا إقليم أو ناحية إلا ويقئحط 


أهله مرارا قبل أن يفحط ما وراء النهر؛ ثم إن أصيبوا في 


عرض بلادهم ما يقوم بأودهم حى يستغنوا عن نقل شئ إليهم من بلاد أخرء وليس يما وراء النهر موضع يفلو مسن 
العمارة من مدينة أو قرى أو مياه أو زروع أو مراع لسوائمهم: وليس شئ لابد لئاس منه إلا وعندهم منه ما يقسوم 


بأودهم ويفضل عنهم لغيرهم» وأما مياههم فإنها أعذتب المياد وأحفها فقد عمت الياه العذية جباها ا ومدفقاء 


ا 1 ا 21001011010 
دوات» وبما معدن الذهب والفضة والزيبق الذي لا يقاربه اف 
تى والذهب والنحاس وسائر ما يكون يْ المعادن 


انك إذا تبطنت الصغد وأشروسنة وفرغانة والشاش رأيسات مسد 


كترتها ما يزيد على سائر الآفاق: وأما الرقيق فإنه يقع إليهم من 
الآفاق وهر ير 


الاسلامية منهاء: ويرتفع من !! 


م07 إدعاء المهدية عير التاريخ 


استعداد المائة والمائتسان 


غدية وبلد الهند من حد ظهر الختل إلى حد الترك اق 


لترك دعر هم 


ف غزاة أشر وسئة 


دابة وليس يبسنطاك وهم مع ذلك احس. 
+ 00 8 


ا بو تام وم نك 0 زو يده 5000 5 
طاعة لكبرائهم و الصفهم خدمة لعظمائهم حى دعا ذلك الفا استدعوا من مااورا 


وجتسالاء و كات 


م جماعة صاروا 


بن ألب ارسلان بن أنسز في حدود سنة 5٠6206‏ 
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ره 


الأموية» وبقى هناك اثني عشرة سنة إلى أن آل الأمر إلى يزيد بن الوليد الناقص سنة 
١ه‏ فكتب إليه الأمان فعاد إلى مرو سنة /151هل ورد إليه نصر جميع ما كان 
ب إِلَي إفى مر وزد إليها نضن جميع 

أحذ منهع وأحرى عليه كل يوم خمسين درجماء وعرض عليه أن يوليه ويعطيه مائة 

ألف دينار» فأبى وأرسل يقول: إن لست من الدنيا واللذات في شيء. إنما أسألك 

كتاب الله والعمل بالسئة وأن تستعمل أهل الخير» فإن فعلت ساعدتك على عدوك 
وكما يقول ابن كثير: ' حب حرج من بلاد الترك وصار إلى المسلمين ورحع عن 

21 


موالاة المشركين إلى نصرة الإسلام وأهله. ولما تول الخلافة مروان بن محمد حرج 


الحارث من جحديد وكان معه الهم بن صفوان! ؟ - صاحب لفرقة الجهمية - 


عروشها وبساتينها ومياهها متدفقة 


سئة 5110 فخخربوا 
الباقي وبقيت مثل ما قال بعضهم: 


معجم البلدان - الجموي - 
.١‏ الهم بن صفوان: وهو من 
الخخبرية الخالصة؛ واول من 


وكان من أخنص أصدقاء الحارث بن 


مم 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


وكان يدعو الناس إلى الحارث بن سريج ويقرأ عليهم سيرته في المساجد والطرقسات 


ار 


- فدعا الئاس إليه» فاجتمع حوله ثلاثة آلاف من ب تميم وأقسموا له يمين الولاء. 
نه بع حو بي عم ين الو 


وقال لنصر: إنما خحرحت من هذه البلدة منذ ثلاث عشر سنة إنكارا للجور وأنت 


عليفئ 5 كتب لنصر أن يجعل الأمر شورى» فأبى نصرء فقاتله حي تصدى له 


2 


تريدني 


: 0غ ل 000 6 0 000 
نصر بن سيار' ١‏ أمير نحراسان فقتل كثيرا من اصحابه ومنهم الهم بن صفواك ثم 


9 


اتفق الحارث وابن الكرماني”" على نصر بن سيار ولكن بعد مدة اختلفا فيما بينهما 


5 
ا 


202 


مع مائة من أصحابه وذلك في رجب سنة 1/8 هم 


؟٠.‏ عبد الله الطالي (. 195 هص د تكلام). 


ية بن عبد الله بن حعفر بن أي طالب الات 3 


بن الحرث 


بن عبد المطلب من شجعان الطالبيين وأحوادهم وشعرائهم» تحدث عرف بسوء 


الكوفي» المعروف بالطالبي. وأمه أسماء وهي أم عون بنت العباس بز 


السيرة ورداءة المذهب» رموه بالرندقة وسفك الدماى» وكان فارسا شجاعاء شاعراء» 
ثائرا. 


كان روج عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر سنة 2١51‏ بعد عامين من 


.١‏ نصر بن سيار صاحب خراسان الأمير أبو الليث المروزي؛ نائب مروان بن محمد.. خرج عليه أبو مسلم صاحب 


الدعوة, وحاريه. فعجز عنه نصر» واستصرخ ,روان غير مرةء فبعد عن أحدته: وأث ربيجان واجخزيرة» 


*. تاريخ الطبري (3 / كيت 07ت ؛ الكامل 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / 41 | 


استشهاد ييى بن زيد20. حرج على السلطة الأموية بالكوفة في أيام يزيد الناقص 
ومروان الحمار» ودعا إلى نفسه وعظم أمره وتبعه لق من الناس بايع أهل الكوفة 
عبد الله بن معاوية ومعه أخوة الحسن ويزيد, ابنا معاوية على عبد الله بن عمر بن 


عبد العزيز في ولاية يزيد , بن الوليد» فأكرمهم وحملهم وأجرى عليهم كل يوم 


3 
ثلاثمائة درهم فلماء مات يزيد وبايع إبرأهحيم بن الوليد مروان»اجتمعت الشيعة [ 


5 
ف 


عبد الله بن معاوية فبايعوه؛ وأدخلوه قصر الكوفة وأخرجوا منها عاصم بن عمر”". 


با ا 


ل ل يا 
وبايع الكوفيون ابر معاوية ومنهم منصر 


١‏ نى بن زيد زكر - 58ل ه عه كال - 48لا م) ييى 


الابعلال الأشداء. ثار ر مع أبيه على بي مروان. وقتل أبوه وصلب بالكوفة» فانصرف إلى بلخء ودعا إلى نفسه سراء قطلية 


اي رد 


أمير العراق 


فكتب الوليد يأمره بأن يؤمنه ويُخلي سبيله فأطلقه نصرءاو 


نصر إلى عامل سرحس أن يسيره عنهاء فان 


لى نيسابور» وامتنعء فقاتله واليها عمرر ار 


ا هر 


0 
وهر 


في عشرة آلاف وييى ف سبعين 


مهم يَيِى. وقتل عمراء وانصرف إلى هراة. ثم سار عتها؛ فبعث تسصر بسن 


0 


سيار صاحب شرطته " سلم بن أحوز المازني التميمي 


ف " الجوزحان " فقاتله قتالا شديداء ورمسي 


ييى بسهم أصاب حبهته فسقط قتيلاء ف قرية يقال لها 


:2 (عاصم بن عمر) (5 - .ولاه »ع /ا51 - 


لامه. مات بالريذة. الأعلام - خير الدين 


يما أربعين يوماء وجعل على شرطته حجاج بن أرطاة. قا! 


ولا استولى السفاح (سنة )١77‏ وجه لقتاله موسى بن كعب» 


و سجستان عطشا . الأعرلاتم لت حجير ر الدين الزركلى .- اج لا اص 73428 


١‏ 3م 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


القسري» وعمر بن العطاء. لم يجتمع أهل المصر كلهم عليه وقالوا له ما فينا بقية 


فقد قتا حجميهورز م " 0000 8 لقعم 58 
فقد قتل جمهورنا مع أل هذا البيت» وأشاروا عليه بقصد فارس” ؟ ونواحي المشرق» 


ل ذلك وجمع جموعا من النواحي وخرج معه عبد الله بن العباس التميمي. 


بهذا الامر إذا كان عالما به .!! 


أرض فارس قليّها قبل الاسلام ما 


لعرب إلى عمان ومكران وإلى كابل وطخارسستان 


| القصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري ود 


إلى هذه الآبار وماء الأمطار طسول 


حمن وإسحاق ونعيم وهم بنو سعد بن مالك ابن عامر لقعي وقعرا إلى ناحية قم وكان 


وانتقلوا إليها واستوصنوها واجتمع إِليهم بنو عمهم وء 


محال يما وسميت باسم إحسداها وهلي 


ربي بالكوفة فانتقل منها إلى قم وكان إماميا مهم 


١‏ 3 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


قومس”) وإصبهان”"» وفارسء وأقام هو بإصبهان. وكان الذي اد له البيعة بفارس 


ا 


المدمق المحكم الملمع بالزرقة مدهون كما تدهن الغضائر 3 
م الملمع بالزر ُُ نَ 


مشرف عليها أقرح لا يبت فيه شئ: وكانت مدينة عظيمة خحرب أ 


ف سنة 511 وأنا منهرم من التتر فرأيت حيطان رابا قائمة ومنابرها باقية 


بالخراب إلا أنما خاوية على عروشهاءفسألت رجلا من عقلائها عن السبب في ذلك فقال 


إذا أراد أمرا بلغه» كان أهل المدينة ثلاث طوائف:شافعية وهم الأقل: وحديفة وهم الأكثر. وشيعة وهم السواد الأعظى 


لان أهل البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلا شيعة وقليل من الحنفيين ولم يكن فيهم من الشافعية 


أحد؛ فوقعت العصبية بين السنة والشيعة فتظافر عليهم الحنيفية والشافعية 


1 ا . 
الخروب حي لم يتركوا مسن 


الشيعة من يعرف» فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية ووقعت بينهم حروب كانا لظفر في جميعها 


للشافعية هذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن الله نصرهم عليهم: وكان أهل الرستاق: وهم حنيفة؛ يجيئون إلى البلد بالسلاح 
سخ 1 رهم عليهمار لى'الرر وهم 0 2 
الشاك ويساعدون أهل حلتهم فلم يغنهم ذلك شيئا حي أفنوهم: فهذه الخال الخراب الي ترى هي مصال السشيعة 


والحنفية؛ وبقيت هذه الشملة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محال 


من الشيعة والحنفية إلا من يخفى مذهيس 


ووجدت دورهم كلها يسلك بما إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوية المسلك» فعلوا 
ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر بالغارات ولولا ذلك لما بقي فها أحدء... وكان عبيد الله ابن زياد قد جعل لعمر 


لاية الري ! 


إن حرج على الحيش الذي توجه لقتال الحسين ابن علي» عليه السلام؛ فأقبل يميل بر 


ترك ملك الري والري رغبة» أم ارجع مذموما بقتل حسين وق قنله النار الي ليس 


درنما حجاب وملك الري قرة عين فغلبه حب الدنيا والرياسة حى حرج فكان من قتل الحسين عليه السلام ما كنسان. 


ى عن جعفر الصادق» عليه السلام؛ أنه 


ررد ن وساوة ملعونات مشؤومات»... معجحم البلدان - 


الحموي داج © اص 115-115 


لاية منكهاء 


مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون 


د 
بعض يدخل فيها سمنان 


الري وليسابور؛ ومن مدفا المشهورة يسطام وبيارء 


معجم البلدان 


ن أعلام المدن وأعيافهاء ويسرفون في وصف عظمها حى يتجاوز 


2 يمسر و ل 27 


... وهم في تسميتها بهذا الاسم حلافه قال أصحاب 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عش رالهجري 7 هم ا 
مارب بن موسىء مولى بن يشكرء فدخل دار الامارة بنتعل ورداء» فاجتمع النساس 


م 


إليه فأحذهم بالبيعة فقالوا: علام نبايع؟ فقال: على ما أحببتم وكرهتم. فبايعوه على ذلك. 


5 


وكتسنن فبسسد الله ينين معاوينة »إل الأمسهاز يسدغر إل 


نل 


واسستعمل أحاهة اسن على إص طح 20 وأخساهة وا فتسية 


لفظ أصبهان: إذا رد إلى اسمه بالفارسية: كان 


أسباهان وهي جمع أسباه: وأسباد:اسم للجند والكلب» وكذلك سلك:اسم لنجند والكلب؛ وإما لزمهما هذان الاسمان 


داغتر كانيهن لان أنعالمما لفق الأخمانهننا وذلك أن أنناهنا الحرايسق قالكدب يس ق لغة بنك وق لفة أسياةة 
20 3 عماار و ب يسع اي مي 7 


و تخفض: فيقال:أسبه: فعلى هذا جمعرا هذ وسموا ما بلدين كانا معدن الجند الأساورة: فقالرا 


لأصبهان:أسباهان: ولسجستان: سكان وسكستان, قال:وذكر ابن حمزة في اشتماق أصبهان حدينا يلهج به عرام الناس 
وهوامهم؛ قال:أصله أسباد آن أي هم جند الف قال:وما أشبه قوله هذاء باشتقاق عبد الأعلى القاص حين قيل له :لم 


يكن يحمل لواء ملوك الفرس من 


سمي العصفر ور؟ قال الأنة عصى و 


ق: ودعا الناس إلى قتل الضحاك وإخخراج فريدون جد بان 


اليه من قتل الضحاك حى قتله وأزال ملكه 


ذات قاويل وخحرافات» فتبركوا بذلاك النواء إذ انتصروا به وجعلوا حمل اللو للد مدان 


قال مسعر بن مهلهل:وأصبهان صحيحة اشواء نفيسة الخو حالية من جميع الهوامء لا تبلى المسوتى في 


» ورتما حفر الانسان يما 


لى أصبهان عما يحكى من بقاء جحثة 


أن ذلك .حوضع منها مخنصورص: وهو في مدفن المصلى لا في 


: 4 إدعاء المهدية عير التاريخ 


ب يراز وأ نأه علي اعا 


تعذرا وأبناء إسحاق الليوث. إذا ارتدوا 


را إذا افتخروا عدوا العصبهبذ منهم: وكسرىء. وعدو الفرمزان وقيصرا وكان كتاب فيهم 


لخر الملوك وتسترا قال الإ 


5 5 ايو - ل 
مدن فارس واشيرها. وبما كان مسكن 


عشية: ويما مسجد يعرف ,مسجد سليمان: عليه السسلام, 


إصطخر سرر فتهدم. وبناؤه من 


البئدان - الحجموي لاب عاص 911 2ه 1ك 
3 3 


معروف مذكورء وهو قصية بلاد فارس ف الاقسيم الثالسكث... 


لياء قبل الراء بدلا 


أصله عندهم دياب ودتار ودوإن وقراط. ومن جمعه علسى 
انان دوا بوقزاكة ب رومن 


اطها في الاسلاد: قيل:أول من تولى عمارقا محمد بان 


ل ا 


لافا كبيرا عما كانت عئيه سابقاء وما ادرجنساه 


/ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرايععشرالهجري لالم 


كرمان''', وأحاه صالحاء على قم ونواحيها. وقصدته بنو هاشم جميعاء منهم السنا 


م 


رء. وجعل ها أحد عشر باباء وقد نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من سل 


ران وسجستان وحراسان؛ 


ن فارس. وشماليها مفازة خراسان: وجنوبيها بسر 


والسيرجان ونرماسير وبردسير وغير ذلك: وبا يكو 


السلعئان بما لأنها منذ زمن طويل حلت من سلطان يقيم يا إنما يتولاها الولاة فيجمعون أمرالها ويعملوها إلى حراسان. 


حمل 
وكل ناحية أننقت أمواها في غيرها حربت إنما تعمر البئدان بسك السلطان» وقد كانت في أيام السلحوقية وائلسوك 
أعليبها ينتابما الركبان ويقصدها كل بكر وعوان. قا كرمان يكرمان بر 


القارونية من أعمر البئدان 


ن سام ين توسى عليه السلام» 
اك 


ى أخد و مافلاسنفة 


أدم واحد فاختاروا الأترج؛ فقيل 0 أخمتر توه 


قوسي وقال 


إدعاء المهدية عبر التاريخ 


00 : “هينه 0 8 
م» فمن قصده من بي مية سليمان بسن 


وعهر نم١‏ سهيل بن عيد العزيز بن مرواد)» فمن أراد متهم عملا 


1 


وه ثم أت السيرجان مدينة كرمان فتحصن أهلها منه فنتحها عنوة: وقد كان أبرمرسى 


انْي ففتيح ما حول السيرحان وصاخ أهل بم والأندغان ثم نككث أهلها فافتئحها بحاشع 


بن مسعود فتح جيرفت ة وسار في كرمان فدوخحها ه 


3 


ألا حبذا المساء الذي قابل الحمى 


وأياسا با م الكية, إنلدئ 


لف درهم: فجازوه فوق شمه 


[ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري // 4م | 


فلم يزل مقيما قي هذه النواحي الي غلب عليها حى ولي. مسروان بسن محمد 
بويع له بالخلافة بأصبهان في سنة ١١1/‏ في خلافة مروان بن محمد» وملك 
فارس وكرمان» وكثر أتباعى وجبى الأموال وملك تلك البلاد وقوي أمره وكانت 
بينه وبين عمال مروان ا 

وججه مروان !إ 


وجه مروات إن 
قرب من 0 ندب ابن 58 أصحابه ك ار 
أجحابوه فخحرج على دهش هو وإحوته قاصدين لخراسان» وقد ظهر أبو مسلم بمقاء 
ونفي عنها نصر بن سيار» فلما صار في طريقه نزل على رجل من الثناء ذي مسروءة 
ونعمة وجاءه فسأله معونته» فقال: أنت من ولد رسول الل ؟ قال: لا قال: أفأنندت 
إبراهيم الامام الذي يدعى له بخراسان؟ قال: لا. قال: فلا حاجة لي في نصرتك. 
فخرج إلى أبي مسلم وطمع في نصرته فأحذه أبو مسلم فحبسه عنده» واختلف في 
أمره بعد مجبسه. 

قال بعض أهل السير: إنه لم يزل محبوسا حي كتب إلى أبي مسلم رسسالته 
المشهورة الي أوها: من الأسير في يديه المحبوس بلا جرم لديه...» وهي طويلة لا 
معن لذكرها هاهنا. فلما كتب إليه بذلك أمر بقتله 

وقال آحرون: با ل دس إليه سما فمات منهء ووجه برأسه إلى ل 


9 مرواك. وقال آخرون: سلمه حيا إلى ابن ضبارة فقتله)» وحمل رأسه ا 


.١‏ (عامر بن ضبارة) (... - 1ه ت... - 43/ م) عامر بن ضبارة الغطفان ثم المريء أبو الميسذام:قائد: مسن 


الفرسان الشجعان. من أهل حورا 


بن محمد لقتال شيبان الخارجي» 


وجهز معه سبعة آلاف. فرحف إدم: فافزم منه شيبان. بعد وقائع. ثم سار عامر لقتال عبد الله بن معاوية الطالبي: 


جره ا فوجيه ابن هبيرة بخمسين الفا لقتال قحطبة بن شبيب. فتر 


زركلي لاج # ساص 551١‏ - 5دكر, 


15200 دع الأعار - اناس انسداد دودح قد 


ن حبان - اج 1 - ص 481١‏ - 4754 / تاريخ مدينة دمشق - ابن 
5 3 عد ويه افنت 2 5 


يد 


9 1 إدعاء المهدية عير التاريخ 


كانت هناك فرقة تنسب اليه تدعى ب (المعاوية) او (الجناحية) وكانوا يعتقدون 


بأنه حي لم يمت. قال الأسفرائين7": هؤلاء أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر ابن أبي طالب. وكان سبب اتباعهم له أن المغيرية الذين تبرؤوا من المغيرة بن 


1 5 ٌ 5 
سعيد”'؟ بعد قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» حرحوا من الكوفة 


المديئة يطلبون إماماء فلقيهم عبد الله بن معاوية فدعاهم لنفسه وزعم أنه هو 
الإمام بعد علي وأولاده من صابه فبايعوه» وحكوا لأتباعهم أن عبد الله بن معاوية 
3 57 8 4 أ 2 ١‏ ع إلى 05 5 
زعم أنه رب. واستحلوا الخمر والميتة والزنا واللواط وسائر المحرمات” ؛' وأسقطوا 


وجوب العبادات. 


عساكر - ج 88 سا ص 717 -- 513/ الأعلام - غير الدين داج 4 ساص /١83‏ السساب الأشسراف - 


البلاذري - ص عون ل كم / الكامل ف التاريخ - ابن 


مداص 54خ -860/ تاريش ابره خلدون - ابد 
5 ريخ ابن 


د - باعي م) المغير, 


بن سعيد البجلي الكوني. أبو عبد الله :دجال ميتد ع من أهل 
الكوفة. يقال له الوصاف. قالوا إنه جمع بين الالحاد والتنجيم. وكان حسما يزعم أن الله تعالى (على صورة رحل؛ على 


بتأليه علي وتكفير أبى بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت 


رأسه تاج وأعضاؤه على عدد حروف المجاء !) ويقول 


وتمودا لفعل ! ومن أقراله أن ١‏ 
ن يخبي عادا وتمودا لفعل ! ومن أقر الأنبياء لم يختلفوا 


مع علي. ويزعم أنه هو ؛ أو علي (فْ رواية الذهبي) لو أراد أن 
2 


وترهاته (أن الله تعالى لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأعظمء فطار 


نو مان 


فوقع على تاجه. ثم كتب بإصبعه عثئى كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات؛ فلما رأى المعاصي ارفض عرقا فاجتمع 


من عرقه بعران أحدهما ملح والآخر عذبء ثم نظر إلى البحر فرأى ظله فذهب ليأحذه فطارء فأدركه: فقلع عي ذلك 


الظل ومحقه فخلق من عينيه الشمس ومماء أخرىء وخخلق من البحر املح الكفار ومن البحر العذب المؤمنين ! !) وكان 


بتحريم ماء الفرات وكل فر أو عين أو بثر وقعت فيه بماسة. وخرج بالكوفة» في إمارة خحالد بن عبد الله القسري» 


غول:هو المهدى. وظفر به حالدء فصلبه وأحرق بالار خمسة من أتباعه وهم 


داعيا محمد بن عبد الله بن الحسنء وكان يا 
يسمون (المغيرية). الأعلام - خير الدين الزركلي - اج /ا - ص 5؟ - لاا 


0 وذلك بتأويلهم الباطل؛ لقوله تعالى:(ليس على ال 


آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا) 


المائدة: 24 ومن هنا جحاءت تسميتهم بالخناحية.وقيل والجناحية نسبة إلى جده جعفر ذي الحناحين. 
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١:‏ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 


وزعمت فرقة خرى منهم أن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن معأ 


, المهدى العبا سي (3؟١ - كحاه)‎ ٠ 


م 200 
عبد الله المهدي» بن عبد المطلب» ولد في سنة 1١١1‏ ه وقيل في ١115اه‏ 


وقيل ١١5‏ هي وأمه أم موسى بنست منصور الحميرية. ولد بإيذج”". او 


.١‏ المقالات والفرق 


ده 
خفن 5 


2 إيذاج:الذال معجمة مفتوحة» 


يقوم بنفسه» وهي ف وسط الجخبال؛ يقع بها ثلج كثي 
ومزارعهم على الأمطاره وم 


في هوة؛ وقنطرة إيذج من عجائب الدنيا المذكورة لأا مبنية بالسصخر 


وبما ضرب من 


القاقل ثنة ته ال 

لقاقلى تنفع عصارته النشرس؛ وبا 
يدور حي يموت ثم يقذفه إلى الشط مسن 
غير أن يغيب ف الماء أو يركبه الموج؛ وهذا م الأمور العجيبة لان الذي يع فيه لا يرسب فيه ولا يعلو ماؤه عليه؛: 
: قيب به الموج وهدا من الامو في يقع 

ويفتيح خحراحها قبل النوروز الفارسي بشهرء وهذا الرسم أيضا مخائف لرسوم الخراج في سائر الدنيا؛ ومائية قصب 


ني والسسجريء. ووحد في غرفة 


على إيذج إلى أصبهسان 


قد رما الاله بالخذلان 


ن: أحدهما بلدة من كور الأهواز وبلاد النوزء يسب إليها جماعة من ولد المهدي بن 


الإيذجي: والثاني إيذج من ى سمرقند» منها: أبو الحسين 


محمد بن الحسين الإيذاحي» توفي سنة /40: وقال أبوبكر محمد بن موسى: إيذج من بلاد خوزستان» ينسب إليها أبسو 


م الحسين بن أحمد بن الحسن الإيذجي»... “مرقند عند الخبل) ينسب إليها تحمد بن الحسين 


بن الإيذجي المذكور السمرقندي؛ كان جالس أبا القاسم التر 


مذي الحكيم وأخذ عنه من كلامه وحكمته 


سمعت من أبي أحاديث أحمد من الفضن البلحي القاضي: كذا قال الإدريسي في تاريخ سمرقند. معجم البلدان - 


الجمري اج 1 ل ص هخ - 114 


1 4 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 1 


بالحميمة”'' من أرض البلقاء”":... وكان أسمرا طويلا جعد الشعر» على إحدى عينيه 
نكتة بيضاء. 

استخلف يوم مات المنصور بمكة, وقام بأمر بيعته الربيع بن يونس”", وأتاه بالخبر 
منارة البربري مولاه في يوم الثلاثاء لست عشرة ليلة حلت من ذي الحجة؛ والمهدي 
آنذاك ببغداد» فأقام بعد قدوم منارة يومين لم يظهر الخبر» ثم حطب الناس يوم 
الخميس ونعى شم المنصور وبويع بيعة العامة وذلك في سنة ثمان وحمسين ومائة 
وعمره آنذاك ثلاث وثلاثون سنة. 

لقبه أبو جعفر المنصور بالمهدي لموافقته في الاسم الوارد في الحديث. قال اب, 
تيمية:- لما كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي قال في المهدي " 
يواطع امه اسمي واسم أبيه اسم أبي " صار يطمع كثير من الناس أن يكون هو 


المهدي حن سمى المنصور ابنه محمدا ولقبه (بالمهدي) مواطأة لاسمه باسمه» واسم أبيه 


لضا 


| الحميمة: بلفظ تصغير الحمة» بند من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف‎ .١ 


ام... معجم البلدان - الحمري - 


ببلقاء بن سويدة من ب عسل ب لو 55 وأما اشتقاقها فهي من الْبلمّ البلق؛ وهي سواد وبياض مخنتلطان, ولذلك قيل: بو 


ى أيضا: الفسطاط» وقد نسب إليها قوم من الرواة؛. .. معجم البلدان - الجموي - اج ١‏ -ا ص 4 


؟. (ابن أبي فروة) (54-511ه ع .“الا - 65ل م) الربيع بن يولس بن محمد بن أ 


العباس» أبو الفضل: 


إدارة الشؤون. عاش إلى خلافة المهدي (العباسي) وحظي عندهء ثم صرفة المادي ع 


ال ارد . وإلبه تنسب (قطيعة الربيع) ببغداد وهي محلة كبيرة أقطعه 


أي روم 


1 الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / آل ا 
باسم أبيه» ولكن لم يكن هو الموعود به0"". وإنما لقب بالمهدي رجحاء أن يكون 
الموعود به في الأحاديث فلم يكن به. 

ولعل من دواعى تلقيب المنصور ابنه بالمهدي محاربة دعاية النفس الزكية وقد كان 
هو الاخحر يدعى المهدوية فأراد المنصور أن يخارب المهدي مهدي آخر. عندما رأى 


أن الناس قد قبلوا على نطاق واسع (ما عدا الإمام الصادقءئلة) بأن محمد بن عبد 


الله العلوي هو المهدي.. حاول أن يبموه هو بدوره على الناس» فلقب ولدهء والخليفة 
١‏ 0 من أجل أن يصرف الناس عن محمد بن عبد الله هذاء 
أحرج أبو الفرج في كتابه عن أبى سلمة المصبحي» قال: حدثيٍ مولى لأبى جعفر» 
سلئ أبو جعفر» فقال: اجلس عند المنبر فاسمع ما يقول محمد" أ فسمعته 
: إنكم لا تشكون أي أنا (المهدي), وأنا هو فأخبرت بذلك أبا جعفر » فقال: 
كدت عدو الله بل هو ا 
ومن أجل إقناع الناس كنذا الأمر» وجد المنصور من يضع له الأحاديث» ويكذب 
على النبي» وطبق واضعوها " مهدي الأمة " على ولده الخليفة " المهدي "10 


و روايات: أن المهدي 


أولاد العباس» كانت أكثر وأشهر» وكذا لا يتبين 
تفوذ العباسييز ن فحسبء وانما تأثيرهم على مصادر الحديث» وحى و في مفسل سسسب 
المهدم 


الذي وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة ومتواترة. كما سيتضح. 


*. مقاتل الطالبيين 


. تمد بعض هذه الأحاديث ترارق لز 3 33 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 503 03550 279/5 والبداية 


والنهاية ج 5 ص 235155 7141 
تّ 


ا 944 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 
6 (صال بن طريف) (0.. - نحو «لااهع ... - نو اكلام). 


صالح بن طريف البرغواطي: متنبئ» من قبيلة برغواطة”'' (من المصامدة) من أهل 
تامسنا (بالمغرب الأقصىء» بين سلا وآسفى) كان أبوه من قادة الصفرية في المغرب» 
وقيل: إنه تنبأ أيضا وهلكء فتولى مكانه ابنه صالح وكان صالح في بداءة أمره مسن 
أهل الخير» ثم التحل دعوى النبوة سنة ١117‏ ه» وشرع دينا فرض فيه عشر صلوات» 
حمسا بالليل» وحخمسا بالنهار وصيام رجحب بدلا من رمضان» وقي الوضصوء غسسل 
السرة والخاصرتين» والسجود حمسا في الركعة الأخيرة» وما قبلها إعماءا» والسسارق 
يقتل» وللرحل أن يتزوج من النساء ما شاء. 

وأنشأ كتابا سماه (قرآنا) في ثمانين سورة باللغة البربرية» زعم أنه أوحي به إليه. 
وكثر أتباعه» ودامت دولته 40 عاماء ثم خرج إلى المشرق سنة 172 (". 

وقد حكم بعده إلياس بن صالح (7/97-- 847م)» الذي قيل انه تجاهر علنا 
بالإسلام لكنه اعتنق دين صالح سراء وتوقٍ ف السنة حمسين من حكمه. 

وبعده يونس بن إلياس (857 -- 888) وهو الصانع الرسمي لديانة صالح حيث 
قتل جميع الذين لم يعتنقوا ديانته (قتل ١٠/الا/ا‏ شخصا وفقا لمصادر ابن حلدون, في 
مكان يسمى تاملوكيقت). و الملفت للنظر» ما يقال من أدائه فريضة الحج. وقد توفي 
في السنة الرابعة من حكمه. 
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.١‏ بورغواطة هي إمارة أمازيغية نشأت في القرون الوسطى على الساحل الأطلسي للمغرب» و ضمت الإمارة إتحادا من 


ا 1 فشا العجالؤ معودذة 1ح الوك يدث و العا يف2 ٠‏ اقام ١‏ جملكة لل 
مجموعة من قبائل مصمودة. بعد فشل التحالف مع متمردي الخوارج السفريين ف المغرب ضد العباسيين, اقاموا ملكة لحم 


44 - 8ت )٠١‏ في منطقة تامسنا على الساحل الاطنسي بين آسفي و سلا بقيادة طريف المتغاري. 


95 - عمر كحالة - ج ه - ص 7 - 4 و الأعلام - خير الدين الزركلي - ج 77 - ص عسن 


الاستقصا ١:5١‏ وفيه أن بنيه توارثوا ضلالته من بعده إلى أواسط المئة الخامسة للهجرة» وقضى عليهم المرابطون. وانظر 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / 546 ا 
ومن بعده أبو غافر محمد (88 -/3119)» وقد سُمى أيضا بالبى (طبقا لسرد 


ابن خحلدون لأحد القصائد) وكان له 54 زوحة و العديد من الأبناء. توفي ف السنة 


3 3 ف 
التاسع والعشرين من حكمه. 


ابو 


300 


الأنصار عبد الله 451-9119 ذُفن في أمسلحت. توفي في السنة الرابعة 


أبو منصور عيسى (551 -؟) الذي كان عمره ؟؟ عندما اصبح ملكا. 


5 أبو الحسين الطالبي (. . 2ه كاهت.. - كتوم 

يجِى بن عمر» بن يى» بن ا حسين» ابن زيد» بن علي» 3 الحسين» ابن الإمسام 
علي بن أبي طالب ءاكلة؛ ذي الدمعة؛ يكين أبا الحسين؛ أمه فاطمة بنت الحسين» بن 
عبد الله بن إسماعيل» بن عبد الله بن جعفر» بن أبي طالب» رضي الله عنهم. 

كان فارسا شجاعا شديد البدن مجتمع القلب» بعيدا من رهق الشباب وما يعاب 
به مثله» وكان له عمود من حديد ثقيل يكون معه في مترله» وكان ريما سخخط على 
العبد أو الأمة من حشمه فيلوي العمود في عقنه فلا يقدر أحد أن يحله عنه» حسّ 

ظهر بى بالكوفة أيام المستعين العباسي. وكان سبب ظهوره على ما ذكره ابن 
الأثير من تاريخه في حوادث سنة :15٠‏ هو أنه نالته ضيقه ولزمه دين ضاق به ذرعاء 
فلقي عمر بن الفرج الرحخمي» وهو يتولى أمر الطالبيين عند مقدمه من حراسان أيسام 
المتوكل» فكلمه في صلته فأغلظ له عمر القول وحبسه.؛ فلم يزل محبوسا حي كفله 


00 


0 


أهله فأطلق؛ فسار إلى بغداد فأقام يما بحال سيئة» ثم رجع إلى سامراء فلقي وصيفا في 


رزق يجري له فأغلظ له وصيف وقال: لأي شيء يجري على مثلك. فانصرف عنه 


أ اع 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


إلى الكوفة ويما أيوب بن الحسن بن موسى بن جعقر بن سليمان الاشمي؛ عامل محمد 
بن عبد الله بن طاهر» فجمع أبو الحسين يحيى جمعا كثيرا من الأعراب وأهل الكرفةء 
وأتى الفلوحة؛ فكتب صاحب البريد بخبره إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء فكتسب 
محمد إلى أيوب, وعبد الله بن محمود السرحسي عامله على معاون السواد؛ يأمرهما 
بالاحتماع على محاربة يحى بن عمر. 

فمضى يحى إلى بيت مال الكوفة يأحذ الذي فيه» وكان فيما قيل: ألفي دينار 


وسبعين ألف درهمء وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجون وأحرج من فيها وأخصرج 


لح[ 
العمال عنهاء فلقيه عبد الله بن محمود الس رحسي فيمن معه» فضربه ييى بن عمسر 
ضربة على وجيه أنخنه يماء فافزم عبد الله وأحذ أصحاب ييى ما كان معهم من 
الدواب والمال. ورج يى إلى سواد الكوفة وتبعه جماعة من الزيدية وجماعة مسن 
أهل تلك النواحي إلى ظهر واسطء وأقام بالبستان فكثر جمعه» فوجه محمد بن عبد 
الله إلى محاربته الحسين بن إ#ماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن مصعبء في جمع من 
أهل النجدة والقوة» فسار إليه فنزل في وحهه لم يقدم عليه» فسار ييى والحسين في 


أثره حي نزل الكوفة» ولقيه عبد الرحمن بن المخنطاب. المعروف بوجه الفلس» قبل 


دخوطاء فقاتله واهرم عبد الر حمن إلى ناحية شاهي» ووافاه الحسين فتزلا بسشاهي. 


واجتمعت الزيدية إلى يِى بن عمر» ودعا بالكوفة إلى الرضا من آل محمد 


ّ لي 
فاجتمع الناس إليه وأحبوه وتولاه العامة من أهل بغداد؛ ولا يعلم أنهم ولوا أحدا من 
بيته سواه» وبايعه جماعة من أهل الكوفة ممن له تدبير وبصيرة في تشيعهم؛ ودحصل 
فيهم أخلاط لا ديانة لهم وأقام الحسين بن إجماعيل» بشاهي» واستراح واتصلت بكم 
الأمداد. وأقام ييى بالكوفة يعد العدد ويصلح السلاح؛ فأشار عليه جماعة من الزيدية 
ممن لا علم له بالحرب بمعاجلة الحسين بن إسماعيل وألحوا عليه» فزحف إليه ليلة 


الاثنين لثللاثت عشرة حلت من رجحب» ومعه اليثم العجلي» وغيرة. ورجالة من أهل 
الكوفة ليس لحم علم ولا شجاعة» وأسروا ليلتهم وصبحوا حسينا وهو مستريح» فثار 
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3 الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابع!لىالقرنالرابععشرالهجري و دما 


كحم و قي الغلسء. وحما ل عليهم أصحاب الحسين فاهزموا ووضعوا فيهم م السيف» وكان 
أول ا لميئم العجلي» وافهزم رجال أهل الكوفة وأكثرهم بغير سلاح؛ فداسستهم 
الخيل وانكشف العسكر عن يحى بن عمر وعليه جوشن قد تقطر به فرسه.» فوقف 
عليه ابن لخالد بن عمران فقال له: حير فلم يعرفه» وظنه رجلا من أهل حراسان لما 
رأى عليه الجوشنء فأمر رجلا فترل إليه فأخذ رأسه وعرفه رجل كان معه» وسير 
الرأس إلى محمد بن عبد الله بن طاهر» وادعى قتله غير واحد» فسير محمد الرأس إلى 
المستعين» فنصب بسامراء لحظة وصوله؛ ثم حطه ورده إلى بغداد لينصب كاء فلم 
يقدر محمد على ذلك لكثرة من احتمع من الناس» فخخاف أن يأحذوه. فلم ينصبه 
وجعله في صندوق في بيت السلاح. ووجه الحسين بن إسماعيل برؤوس من قتسل 
وبالأسرى فحبسوا يبغداد» وكتب محمد بن عبد الله يسأل العفو عنهمء فأمر 
بتخحليتهم وأن تدفه: ن الرؤوس ولا تنصب» ففعل ذلك. 

ولما وصل الخبر بقتل ييى» جلس محمد بن عبد الله يهنأ بذلك» فدحل عليه داود 
بن القسم, أبو هاشم المعفري فقال: أيها الأمير إنك لتهئأ بقتل رحل لو كان رسول 
الى حيا لعزي به. فما رد عليه محمد شيئاء فخرج داود وهو يقول: 


يا بيني طاهر كلوه وبيئا إن الم النبي غير مر 
ا ه لوتر حاحه بالحري 
وأكثر الشعراء مراثي يى؛ لما كان عليه من حسن السيرة والديانة» فمن ذلك 
قول بعضهم: 
بكت الخيل شجوها بعد يحيى وبكاه المهند المصقول 
وبكته العراق شرقا وغربا وبكاه الكتاب والتزيل 
والصلى والبيت والركن واله. جر جميعا له عليه عريل 
كيف لم تسقط السماء عليتا يوم قالوا أبو الحسين قتيل 


وبنات ب تبدين شجوا موجعات دموعهن مول 


ا 4 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


قطعت وججهه سيوف الأعادي بأبي وجهه الوسيم اللجميل 
إن يى أبقى بقلي غايلا سوف يودي بالجسم ذاك الغليل 


قتله مذكر لتيل علي وحسيسن ويسوم أوذي الرسول 
صلوات الإله وقفا عليهصسم ما بكى موضع وحن ثكول 7 
أورد أبو الفرج في المقاتل قصيدة في ١١١‏ بيتا لعلى بن العباس الرومي في رثاء 


أمامك فانظر أي جيك تنهج طريقان شي مستقيم وأعو 


١‏ يم وأعوج 
ألا أيهذا الناس طسال ضريركم بآل رسول الله فاحشوا أو إرتحوا 
3 0 1 1 
(الي كل يوم) للببي محمد قتيل زكي بالدماء مضرج 
تبيعون فيه الدين شر أئمة فلله دين الله قد كان يمرج 


إلى أن قال: 
أبعد المكين بالحسين شهيدكم تضيء مصابيح الديماه فتسرج م 
وقد أورد أيضا في المقاتل قصائد أخر في رثائه فراجع). 
قال وكان قتل ييى ف أيام المستعين سنة ١5٠‏ فجعل ذلك بالكوفة. 
وأبو الفرج والمسعودي جعلاه في بغداد وهو صواب. وقال الطبري في تاريخه في 
الجزء ١١‏ في حوادث سنة 557: فيها لثمان حلون من شعبان» حمل بأمر المعتسز 
جماعة من الطالبيين إلى سامراء» وحمل معهم أبو هاشم داود بن القاسم الخعفري.200 


/١5١ الكامل ف التاريخ - ابن الأثير - ج لا - ص 155 -.17/ الأعلام - خير الدين الزركلي - ج 4 - ص‎ .١ 


الك 


كين والألقاب - الشيخ عباس القمي - ج ؟ - ص 59١‏ - 587 1, 
؟. ف المصدر: رأكل أوان). 

". مقائل الطالبيين: 14 417 -58؟5. 

:. مقاتل الطالبيين:4535 -150, 


«. انظر: أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - 


000 كمه 


1 الفصل الثاتي ‏ ادعاء المهدية منزالقرنالسايعالىالقرنالرابععشرالهجري // 44 ا 
0 - وإ 3 

و زعمت فرقة تسمى (الجارودية) أن يجى بن عمر حي ل كلت وأنه القائم 
المنتظر عندهم) ولا يموت حي يملأ الأرض عدلا. 


هذه رواية أي القاسم البلخحي عن الزيدية» وليس باليمن من فرق الزيدية غمسير 


0 
8 


قريب من هذا ما قاله سعد بن عبد الله الأشعري وغيره". 


٠ المهدي الفاطمى (49؟  كال مع الاو د ك6كك م)‎ . ١ 
هو عبيد الله0© بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم؛ الفساطمى‎ 
العلوي» من ولد جعفر الصادق: مؤسس دولة العلويين في المغرب» وجد العبيديين‎ 


الفاطميين أصحاب مصر» وأحد الدهاة. قي نسبه خلاف طويل0, 


وو عت / لم ه5١‏ . عن المسائل الجحارودية - الشيخ المفيد - ص .١١‏ 
ور العين ن المصائل :امخارو - ب 


”. الفصل 4 / 195, الفرق ص 257 مقالات الاسلاميم 


أجحن 


أن اسمه الحقيقي عبد الله لا عبيد الله كما هو الشائع - ورب شائع لا أصل له - فأتباعه الذين 


ة اسمه يذكرون تستميته عبيد الله. كما تبين من نقوش الدراهم والدنانير والسصنوج والأوزان امحفوظسة في 
رو ن قوش الدرلم والدناس و وج والاوزا 2 

ان أن اسمه عبد الله لا عبيد الله. هامش مستدركات أعيان الشيعة - حسن الأمسين - اج 5 - ص 551 

ودائرة المعارف الشيعية العامة. 

؟. إذا سبرنا التاريخ نحد أن الموّرخين: وأصحاب المعاجم, لا عسّون إسماعيل ولا الائمّة الذين تلوه بكلمة مشينة؛ وإنما 


رق فلهم ماهم وعليهم ما عليهم: فلما وصل الامر إلى عبيد الله الذي أسس دولة شيعية قي المغرب 


و تعاقب على حكمها خلناء تمكنرا من إرساء دعائمها وتقرية مرتكزاقاء ثارت ثائرة السنّة المعالدين» وأحذوا يصبّون 


عايهم قوارخ الكلم ويرهوهم فطع التشي والتهمء ايد ٠‏ والذي دعاهم ذلك أمران: 


لل: عداوّهم السياسيء فهولاء الخلفاء أخخر جوا المغرب ومصر والشامات من قبضة الخليفة يبغداد؛ ما حرض البلاط 


فل الخلفاء عل مم 5000 انان لله اليدى 1ل 1 مل 
العباسي ووعاظ الخلفاء على سبهم والطعن في نسبهمء وان نسب عبد الله المهدي لا يصل إلى آل عليء بل إلى موسي 


أو يهودي. 


الثاي: بغضهم للشيعة» فلقد قام الخلفاء الفاطميون بتأسيس دولة إسلامية شيعيق: 


وأشاعوا فيها التشيع؛ وحب أهل الببت؛ وأمروا بإدخال «حي على خير العمل» ف الاذان» وترك بعض البداع, كإقامة 
د اله جماعة وغ 5 شين ده أها البكة كالذفي:. وف لف !د وغ اك لاو الت عافاء 
صلاة التراويح جماعة وغيرهاء ثمَا حدا بالمتعصبين من أهل السنّة كالذهبي» ومن لف لفه الذي كان لايقيم للاشاعرة 


ع 


ل إدعاء المهدية عبر التاريخ 


من أهل العتائد وللا 


د تلك التهم المشينة من الموّرخين برحابة صدر كاين خلدون ف مقدمته» والمقريز 


محمد بن إسماعيل والباقى على ما تقدم واعترض هذا النسب عليهم معترضون ونفوهم عله وبالغراقٍ 


أمرهم حي نسبوهم إلى ديصان الذى تنسب إليه طائفة الديصانية نسبة إلى ديصان صاحب كتاب الميسزان قي نسصرة 


ثنتين وأربعمائة بأمر القادر بالله ف زمن الحاكم بأمر الله 


الرندقة واعتنوا بشأن ذاك حي كتب به محضر ببغداد ف اسنة 


أحد خلنائهم وكتب فيه جماعة من العلويين والقضاة وممن كتب فيه أبو عبد الله ابن النعمان فقيه الشيعة ونسخة اضر 


على ما ذكره السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن 


سعيد منتسب إلى ديصال بن سعيد الذى ينسب إليه الديصانية وأن هذ نزار الملقب 


بالحاكم حكم عليه بالبوار والدمار وهو معد بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا 1 ان من تقدمه من سلفه 


الأرجاس الأباس عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين أدعياء خوارج لانسب فم في ولد على بن أبى طالب وأن ما أدعوه من 


الانتساب أليهم زور وباطل وأن هذا الناجم معدا هو وسلفه كفار فساق[نادقة متلحدون معطلون وللاسلام جاحدون 
أباحوا الفروج وأحلوا الخمور وسبوا الأنبياء وادعوا الربوبية وق آره وكتب في شهر ربيع الأول سنة النتين وأربعمائة 


جه 2ت حرق طبن الله يذ ن القداح ادعى ولده أهم مد 
ص 55:- لما توق عبد الله بن ميموث القداح ادعى ولده أنهم م, 


كان ولده أحمد هو المشار إليه منهم فتوتي وخلة 


زون امرهم 8 


ولده محمدا وكان هو الذي يكاتبه الدعا أحمد والخحسي 


أرض حمص وله بماودائع وأموال من ودائع حده عبدالله القداح ووكلاء وغلمان وبقي يبغداد من أولاد القداح أبسو 


الشلغلغ. و كان الحسين يدعي أنه الوصي وصاحب الأمر والدعاء باليمن وا 
2 5 : 


بحضرته حديث النساء بسلمية فوصفوا له امرأة رجحل يهردي حداد مات عنها زوجها وهي ف غاب 


| 


ولد من الحداد يمائلها في العمال فأحبها وحسن مورقعها معه وأحب ولدها وأديه وعلمه فتعلم العلم وصارت 


١‏ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / امل ا 


عظيمة وهمة كبيرة. فمن العلماء من أهل هذه الدعوة إن الإمام الذي كان بسلمية وهو الحسين مات وم يكن 


إدي الخداد وهو عبيد الله وعرفه أسرار !! 


الأئمة متهيو الشيخ أبو حامد الآ 


ا 


سج الس ص اواك 


قال اب. حندون ف تاريفه ب 7 - ص 55٠0‏ وهو عبيد الله المهدى بن محمد الحبيب بن جعغفر المسصدق ابن محمد 
ل ا اد 350 وهو عب هدى بن بيب بن ججعفر 9 


لمكتوم ابن إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق ولا يلتفت لانكار هذا النسب فكتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان 


وابن مدرار بسلجماسة يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب شاهد بصحة نسبهم وشعر الشريف الرضى ف قوله: 
ألبس الذل في بلاد الأعادي وبمصسر الخليفة العلري 


من أبوه أبى ومولاه مولاي إذا ضسامي اليعيد القتصي 


لف عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعسلي 


يخ الإسلام - ب 54 - ص ١١‏ عبيد الله المهدي. أبو محمد؛ / 
يخ ال 2 3 ٍ 


امحتقون متفقون على أنه ليس بعسيئ. 


مصر والمغرب وهو دعي كذاب ادعى أنه من ولد الحسن بن 


ن القداس 9 ةنا أقطًا 
يمون القداح ٠١(‏ اهد) ام اب 


١ [‏ 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


: في هذا المقام على أن عبد اللّه 5 


كتب الرجال الشيعية أي غمرض ف سيرقه إل 


وأمًا أبوه فقد صحب أئمّة ثلاثة هم: 


السّلام والامام الصادق جحعفر بن 


هذا من جانب ومن جانب آخر يعذئنا كتّاب المقالات ان عبد الله بن ميمون القداح وأبوه قدانضماإلى الحركة 
الباطنية و تحركا في رقعة كبيرة من العالم الاسلامي بين الكوفة والمغرب. 5 4 


ولكن الحقّ الما ذكرته كتب الرحال عن شخصية عبد الله بن ميمون وأبيه تختلف ماهويّة عمًا ذكره أصحاب المقالات 


له ولابيه؛ وَإِنّما حصل الخلط للاشتراك ف التسمية؛ ولا ينجلى ذلك بوضوح إلابعد الوقوف على نصوص كل منها. 


من الشيعة أوّلا. 


إد مقارنة النصوص لدئيل واضح على تعدد المسمّيين ول 


عبد الله بن ميمون الامامي في كتب الرجال 


قال البرقي في فصل أصحاب الامام الصادق 


(رجال البرقي: 351:) 
وقال الكلشي: عبدالله بن 


حالد. عن عبد الله بن 


ن النص تحت رقم 15417 5.) 


جذاء وروى هرو عن أبي عبد اللمظله» وكان ثقة. له كتبء منها: كتاب «مبعث الببىي) وأ 


ابلعنة والنار» ثم ذكر سنده إلى كتبه. (النحاشي: الرجال: 


1 


قال لقي اال بي : لهي ن القدام له كت ا ا 
وقال الشيخ الطوسي: عبد ١‏ بن ميموك القداح له كتاب هال كتابه. (الصورسي: 


205 


قال الشيك أيضا: 56 ن الم ع كاعد اند 
وقال الشيخ أيضا: عبد الله بن ميمون القداح المكيء كان يبري القداح؛ مو 


الصادق: باب العين برقم ).4١‏ وذكر أباد ف أصحاب علي بن 7 
الميم: برقم ).١١‏ وذكره أيضاً في أصحاب الامام ال 
أصحاب الامام الياقرء باب اجيم برقم ؟١1.)‏ 
هذا ما ف كتب الشيعة: وأمًا الكتب الرجالية لأهل السنة: فة 


بن ميمون بن داود القداح المخزوميء مولاهم المكي. 


١‏ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابع!لىالقرنالرايع عشرالهجري // 1 ا 


2 9 4 0 
أميّةء ويِيى بن الانصاري: وعتمان بن الاسود وغيرهم. (ابن حجر: قذيب 
5 


محمد» وإسماعيل بن 


التهذيب:5: 243 وقد ممّى جه «داود»: حلافا للدجاشي حيث عاد «الاسود».) 


قال في «تقريب التهذيب»: عبد الله بن 


بن داود القداح المحزومي. المكيء متروك من الثامنة. (ابن حجسر: 


: 
و تتلخّص مراصفاته الى ذكرت في الكتب الرجالية بالامور التالية: 


5 


الارّل: اسمد ونسبه: وهو عبد الله بن ميمون بن الاسود أو ابن داود. 


مخروم؛ وقد عرفت عن ١‏ 


إني: الوطن: فهو مكي من بي 


الغالث: الولاء: اله مخرومي ولاءً كما قال النجاشي: 


الرابء: العصر: فد عاصر والده الائمة اذ 
رابخ -. 


٠‏ كما فير 


وأمًا الولد فقد عاصر الامامين: الباقر والصادق:: واية الكشي الأبا جعفر» قال: «يابن 


د سين 
هيمون كم أنتم ممكة؟», 


وما ف رجال النجاشي من أنه روى عن أبي عبد الله محمول على كثرة رواياته عن أبي عبد الله وقلته عن أي جعفسرء 


وإلاً فقد عرفت نقل الكد كشي. وبما أتالوالد صحب 
الأئمة الفلاثة: 

.١‏ الامام زين العابدين له زم ؟4ة). 

. الامام البافر شي زم 14 .)١١‏ 


*. الامام الصادة 


6 


نقتضي الالواليد 


و الولد صحب الامام الباقر والصادق 


توئي في حياة الامام الصادق 


يريد ذلك: ان أبا عبد الله البرقي والد صاحب المحاسنء وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كلاهما (لاحظ رجسال 


الدجاشي: برقم 555 وفهرست الشيخ؛ أصحاب الامام الصادق؛ باب العين: برقم ).5٠‏ من لقيا الرضاءاكُة: مع أنهما 


اي 


يان عن عبدالله بن ميمون بواسطة حعفر بن محمد بن عبيد الله فيكون عبد الله متأخرا عن جعفر ومعاصرا لتلامذة 
الامام الصادق. 
الخامس: وجه التلقيب: فقدلقب ب «القداح». لاله كان يبري القداح. 


عبد الله بن ميمون الاماعيلي 

و إليك بيان ما يذكره أصحاب المقالات والموّرّحون حوله: 

.١‏ قال البغدادي ف «الفرق بين الفرق»: قال أصحاب المقالات إن الذين أسّسوا دعوة الباطنية جماعة: منسهم 
5 


«ميموذبن ديصان» المعروف بالقداح» وكان مولى خعفرين محمد الصادقء وكان من الاهواز» ومنهم: محمد بن الحسين 


0 إدعاء المهدية عبر التاريخ 
إدعاء المهدية عير ريخ ] 


فد 


ل ف دينه جماعة من أكراد الخبل مع أهل الجُبل 


كان له مرتبون في مواضع يرغبهم ويمسن إليهم ويعاونونه على نواميسه ومعهم طيور يطلقوها من 


ا موضع الذي فيه بيت عبد الله فيخبر من حضره بما يكون فيتموّه ذلك عليهم. 


إلى أن قالى: وصار إلى البصرة فترل على قوم من أولاد عقيل بن أبي طالب؛ فكبس هناك, فهرب إلى سسلمية بقرب 


مص .إلى أن قال: قد كان قبل بن القداح قريب م ى ودولتهاء وكان من واطأ عبد الله أمره رجسطم 
52 3 بل بن القداح قريب 0 مره رجسل 


يعر يسمل' بن الحسين ويلقب بزيدان من ناحية الكرخ من كتاب أحمد بن عبد العزيز 


فلما يفس أعداء الاسلام من استتصاله بالقوة أحذوا ف 


0 1 5 ل 5 
العتول في دينهم بأمور قد ضبطها انحذثون وأفسدوا الصحيح ب 
أبي زيدب مولى بين أسد: وأبو شاكر بن ديصان صاحب كتاب ١‏ وغيرهماء فألقوا إلى من وثقوا به 


اللكل شيء من العبادات باطناء واثائله تعالى م يوحب 3 أوليائه ومن عرف الائمّة والابواب صلاة ولا زكاة ولا 


3 


نما هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة. 


ف البلادء وأظهروا 


يغرون الناس بذلك وهم على خا قل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة. إلى 


(أبو شاك 


ميمون بن ديصاذ) ابن يقال له عبد الله الله القداح علمه اخيل وأطلعه على أسرار هذه النحلة فحذق وتقسدمء 


: وإنما لقب القداح أنه كان يعالج العيون ويقدحهاء فلمًا توق 


إلى آخخر ما ذكر. (الخزري: الكامل:4) 71 374.) 


ليك مواصفات الرحل حسب ما ذكره البغدادي؛ وغيره من امور 


الاوّل: امه ونسبه: عبد الله بن ميمون بن ديصان. 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسايعالىالقرنالرابع عشرالهجري / 


وأتباعسه كسانوا 5 


ك الاحية إلى عقين بح ألي 


ه البغدادي ثمن ذهب لناحية 


الاماعيلية توجهوا !1 إلى امغر 


ن الثالث. الآن الامام 


لنجف الأشرف بالداء عي أبي قاسم حسزبن فر بسن حوشا 


ل أبي عبد الله 


تميمون بن ديصان الوالد قصدها في 


ولد كََ عبد اله بن ميمون القدا 


خ الكاتب الاسماعيني مصطفى غالب في 


6ه ر(كت الولد: 13. المقدمة.) فأين هو من عبد الله بن ميمون المعدود من أصحاب الباقر 


أضف إلى ذلك انه من البعيد أن يروي المشايخ الكبار 


بن إسحاق بن سعد وحماد بن عيسى: وعبد ال 


ولر اقترضنا انهم أخذوا منه الرواية حين استقامتف لصرّحوا يه. 


و من حقّق هذا الأمر تفصيلاً صاحب أعيان الشيعة, فلاحظ. (الآمٍ 


يكتبها الموّلف وإنّما استدركها الشيخ محمد 


لعب عبد الله بن ميمرن القدّاح دور هاما ف د أتباغ محمد بن إسماعيلء وكان حلقة وصا 


بين المخطابية والاسماعيلية. وأخيراً التحق بالامام محمد بن إسماعيل وصار من دعساته. وكل الآفات السيَ أصسابت 


العقيدة الاماعيلية تعود إلى زميله محمد بن احُسين الملتب ب«دندان».و يشهد كثير من النصر 


01م إدعاء المهدية عبر التاريخ 
كان يسكن سلمية (بسورية) ومولده يهاء وقيل (بالكوفة). 
قدم على محمد (الخبيب) بن حعفر والد عبيد الله رجحل من شيعته باليمن فيعسث 
معه الحسن بن حوشب ف سنة 2557 ليدعوا هما باليمن» واشتهرت الدعوة في سنة 
٠‏ وصار لابن حوشب دولة بصنعاء» وبت الدعاة بأقطار الأرض» وكان من 
جملة دعاته أبو عبد الله الحسين ابن أحمد الملقب بالعلم والشهير بالشيعي”") وكان 


ف عهد العباسيين قد ولي الحسبة في بعض أعمال بغداد» فسار إلى المغرب فلقي 


كتامة”'') ودعاهمى فلمًا مات محمد (الحبيب) بن جعفر عهد لابنه عبيد الله وقال له 


أنت المهدى؛ واحر بعدي هجرة بعيدة وترى محنا شديدة. فطلبه المكتفي العباسي 


. س 5 5 7 
وكان يسك عسجر مكرف فسار 5 الشام» 9 سار ل ا مغرب. 


فهرب هو وولده أبو الاسم نزار الذي ولي بعده» وتلقب بالقائم» وهو يومئدك 


غلام ورج معه خاصته ومواليه يريد المغرب وذلك أيام زيادة الله فلما اتقهى إلى 


مصر أقام مستترا بري التجار» وكان عامل مصر حيكذ عيسى النوشري. فأتتسه 


ٍ 


البلاد. فقئل أبو النطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة. 


ونشأ لابن ديصان ابن يقال له عبد الله القدّاح؛ علمه الخيل وأطلعه على أسرار هذه النحلة. وكسان بسواحي كسرخ 


واصفيان رجل يعرف .محمدين الحسين وينقب ب«دندان» فسار إليه القذاح وعرّفه من ذلك مازاد به نخله. (ابن 
ا 0 3 ب اللي ا ز 37 


#1 5 
: الكامل: /: 1س 2355 حوادث عام 5355) 


من طالع تاريخ الاسماعيلية و كتبهم يقف على أن لابي عبد الله بن ميمون القذاح وربيبه القدح المعلسى في صسياغة 


فج «المباركية» هم حذور الاسماعيلية وان ميموا 


ثم ابده عبد الله بن ميمون المَداحء وزميله المعروف ب«دندان» هم حلقة الوصأ 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 74 د )| 
الكتب من الخليفة بصفته وحليته وأمر بالقبض عليه وعلى كل من يشبهه. فقسبض 


ع 


عليه ورك وسهةة وركل به فلما حضر الطعام دعاه ليأكل فأعلمه أنه صائم فرق له 


حالك حي أطلقك» فخوة قه باش تماق وأنكر حاله ولم يم 


وقيل: أنه أعطاه في الباطن مالا حي أطلقه. 
وحد المهدي في الهرب» فلحقه لصوص .وضع يقال له الطاحونة» فأحذوا بعض 
متاعه» وكانت عنده كتب وملاحم لآبائه فأخذت منه. فعظم أمرها عليه. فيقال إنه 


إلى الديار المصرية أخذها من ذلك المكان. 


ق من صحبه من التجار» وكان في 


ن مهملة؛ ويقال أطرابلس؛ وقال 


ث بلغتهم أيضا ثلاث مدن. 
لان طرا معئاه ثلاث و بليطة مدينة» ؟شبار 1 من ؛بناقاء وتسمى أيضا مدينة إياس؛ وعلى مدينة 


ن مبن: وا أسواق حافلة جامعة ويفا 


مسيرة ثلاثة أيام إلى 


وأصحابة وإذا البحر قد غاض من ناحية 


/ 8 21 إدعاء المهدية عبر التاريخ أ 


صحبته أبو العباس أخو أبي عبد الله الشيعي فقدمه المهدي إلى القيروان ببعض ما معه 
وأمره أن يلحق بكتامة. فلما وصل أبو العباس إلى القيروان وجد الخبر قد سبقه إلى 
زيادة الله بخبر المهدي» فسأل عنه رفقته» فأخبروا أنه تخلف بطرابلس» وأن صاحبه أبا 
العباس بالقيروان» فأحذ أبو العباس وقرر؛ فأنكر وقال: إنما أنا رجحل تاجر صحبت 
رحلا في القفل فحبسه. 


سمع المهدي فسار إلى قسطيلة» ووصل كتاب زيادة الله إلى عامل طرابلس 


وجمم 
ا ءَ 


لاثة أيام. وقٍ كتاب ابن عبد الحكم :أن عمرو ابن 


أعين حين ولايته على القبروان» ومن طرابلس إلى نفوسة مسيرة 


العاص نزل على مدينة طرابلس في ستة 57 من الحجرة فملكها عدوة واستولى على ما فيهاء قال:وكان من بسبرت 


وسافر إلى بغداد ومات بما في سنة 231١‏ وأبو الحسن علي بن عبد الله بن مخلوف الطرابلسي؛ كان له اهتمام بالتواريخ 


وصئف تاريْفا لطرابلس» وكان فاضلا في فنون شنء أذ عنه السلفي وسافر إلى الحج فأدركته المنية ممكة في ذي الحجة 


أنه انط ام ب ان الطرابلس : 
بو الطيب يمدح عبيد الله بن خخراسان الطرابلسي: 


أكارم حسد الأرض السماء بكم وقصرت كل مصر عن طرابل 
أي الملوك؛ وهم قصديء أحاذره 


وقال أحمد بن الحسين بن حيدرة يعرف بابن نخراسان الطرابلسي: 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري // حل ا 
بأخداة وكان المهدي قد أهدى له واجتمع به فكتب العامل يخبره أنه در سسيان وم 


يدركه؛ فلما وصل المهدي إلى قسطيلة ترك قصد أبي عبد الله الشيعي لأن أحاه أبا 


العباس كان قد أعمذ, فعلم أنه إذا قصد أحاه تحققوا الأمر وقتلوه فتركه وسار إلى 
سجلماسة”'» ولما سار من قسطيلة» وصل الرسل في طليه فلم يوجد» ووصل إلى 


سجلماسة فأقام يما» وفي كل ذلك عليه العيون في طريقه. 

وكان صاحب سجلماسة رجلا يسمى اليسع بن مدرار» فأهدى له المهدي 
وواصله؛ فقربه اليسع وأحبه فأتاه كتاب زيادة الله يعرفه أنه الرجل الذي يدعو إليه 
أبو عبد الله الشيعي» فقبض عليه وحبسه؛ فلم يزل محبوسا حين أخرجه أبو عبد الله 
الشيعي. 

ثم أن زيادة الله لما رأى استيلاء أبي عبد الله على البلاد وأنه قد فتح بعض المدن» 
أحذ في جمع العساكر وبذل الأموال» فاجتمعت إليه عساكر عظيمة, وبلغت عدة 
جحيشه أربعين ن ألفاء ول يترك بأفريقيا شجاعا إلا أرجه لقتال المهدي» وساروا إليه» 
فلما وصلوا قسطينة» وهي مدينة قديمة حصينة نزلوا بها وأتاهم الكثير من أهل كتامة 


الذير ن لم يطيعوا أبا عبد الله فقتل في طر طريقه كثيرا مر: ن أصحاب أبي عبد الله وحاف 


.١‏ سجلماسة:بكسر أوله وثانيه» وسكون اللام» وبعد الألف سين مهملة:مدينة قي جنوي المغرب ف طرف بسلاد 


السودان؛ بنيها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الخنوب» وهي في منقطع جبل درنء وهي في وسط رمال كرمان ز 


ويتصل بما من شماليها جدد من الأرض» يمر يما نر كبير يخاض قد غرسوا عليه بساتين وغخيلا مد البصرء وعلى أربعسة 


فراسخ منها رستاق يقال له تيومتين على فمرها الماري فيه من الأعناب الشديدة الخلاوة ما لا يحد وفيه ستة عشر صنفا 


من التمر ما بين عجوة ودقل» وأكثر أقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم قليلة 


الصوف» فهن يعملزمنه كل حسن عجيب بديع من الأزر 


وق القصب الذي .ممصر يبلغ ثمن الإزار مسة وا 


دينارا وأكثر كأرفع ما يكون من القصب الذي .مصرء ويعملون منه غفارات يبلغ ثنها مثل ذلك ويصبغوفها بأنوا 


الأصسباغ» وبين سجلماسة ودرعة أربعة أيام» وأهل هذه المدينة من أغيئ الناس وأكترهم مالا لأنما على طريق من يريد 


غانة الى هي معدن الذهبء ولأهلها جرأة على دخوها. معجم البلدان - الحموي - اج © -ا ص 1355 


ا ل 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


5 000 ا : 08 5 1 
أبو عبد الله منهم» وأقام بقسطينة ستة أشهر وأبو عبد الله متحصن في الجبل. فلمسا 


2 1 


رأف إبراخيع أبا عبد الله لا يتقدم إليه» بادر وزحف بالعسساكر امجتمعة إلى بلد 
اسمهاكرمة”" فأخرج أبو عبد الله خيلا احتارها ليختبر نزوله فوافاها با موضع 


رار عفن 3 كه 


لوا قتالا شديدا. 


وأسلموا الأثقال بأسرهاء فغنمها أبو عبد الله وقتل منهم خلقا كثيرا» فتضع ضعت 
بلاد أ ة وعظم أمر أبي عبد الله واستقرت دولته وكتب أبو عبد الله كتابا إلى 


المهدي وهو ف سجن سجلماسة يبشره» وسير الكتاب مع بعض ثقائه فدحل 

وسار أبو عبد الله إلى مدينة طبنة('' واستولى عليها بعد قتال شديد.» وسار إلى 
مديئة بلزمة. واتصلت الأحبار بزيادة الله فعظم عليه ذلك وأخحذ في الجمع والحشدء 
فجمع عسكرا عدقم اثنا عشر ألفاء وأمر عليهم هارون بن الطب فسار واجتمع 
معه خلق كثير وقصد مدينة دار ملوك: وكان أهلها قد أطاعوا أبا عبد الله فتعل 
هارون أهلها وهدم الحصنء ولقيه في طريقه خيل لأبي عبد الله كان قد أرسلها 
ليحتبروا عسكرة) فلما رآها العسكر اضطربوا وصاحوا صيحة عظيمة وهربوا من 


غير قتالء فغل. أصحاب أ 


ل؛ فظن ب أبي عبد الله أنما مكيدة, فلما ظهر أهُا هزيمة استدركوا الأمر 
ووضعوا السيف فما يحصى ممن قتلوا؛ وقتل هارون أمير العسكرء وفتح أبو عبد الله 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرن!لرابع عشرالهجري // 11 ا 


مدينة تيجس صلحاء فاشتد الأمر حيكذ على زيادة الله وأخحرج الأمسوال ويم 
الجبوش وحرج بنفسه إلى محخاربة أبي عبد الله فوصل إلى الأربس 7 
فقال له وجوه دولته إنك تغرر بنفسك فإن يكن عليك لا يبقى لنا ملجأ 
ترحع إلى مستقر ملكك وترسل الحيوش مع من تثق إليه فإن كان الفتح لنا ففصم 
ا حُ ل 

إليك وإن كان غير ذلك فتكون ملجأ لنا. 
ورجع ففعل ذلك وسير اليش وقدم عليه رجلا من بن عمه يقال له إبسراهيم 


الأغلب”"“» وكان شجاعاء وبلغ أبا عبد الله الخير وكان أهل مدينة 
: لغ لك 


باغاية””© قد كاتبوه بالطاعة» فسار إليهم وا ل 
فدخخلها أبو عبد الله وترك يما جندا وعاد إلى إنكجان» ووصل الخبر إلى زيادة الله 


فراده غما وحرنا. 


فضبطيء وآخر أمره استعمله على المغرد 


راء ذا دين وفقه وحزم وشجاعة وسؤدد. أذ عن الليث بن سعد 


مماها العباسية: ومهد المغرب» وعام 


أعلام النبالاء - الذهي 


ا يلل 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ | 


ثم إن أبا عبد الله أحرج خيلا إلى مدينة محانة('' فافتتحها عنوة وقتل عاملها و 
عسكرا آخر إلى مدينة تيفاش0 فملكها وأمن أهلها مسكيانة ثم إلى تبسة0”© 0 1 
مدبرة» فوجد فيها أهل قصر الأفريقى ومدينة مربجنة ومدينة مجحانة. 


فلما وصل حبر المزيمة بالجيوش إلى زيادة الله هرب إلى الديار المصرية» ولا هرب 


زيادة الله هرب أهل مدينة رقادة؟ على وجوههم في الليل إلى القصر القدم وإإ 


سبيبة» وهو بلد قدي به آثار الملوك؛ وقد خرب الآن أكثرها؛ و 


حيرها قليل» بينها وين سطيف ست مراحل قْ بادية تسكنها العرب؛ يعمل يا 
72 1-0 ري ا 


ا التدات :جاكيم فح جد فاع 
منها مدة طويلة. معجم البئدان - اخمري ج١1‏ ص ١‏ 


وان أربعة أيام. وأكثرها بساتين. ولم يكن بإفسريقية أطيب هواء ولا 


ويقال:إن من دعلها لا يزال مستبشرا من غير 


إلى إسحاة ق فلم ينم فأمره بالخرو 


موضع رقادة نام فسميت رقادة يومئذ واتفذها دارا ومسكنا وموضع فرجة للملوك؛ 


: 0 


إن أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري القائم بدعوة الإياضية + 


وكائزا قد لبوا على النروان امع خاصم ين جميل التقى بهم .مموضع رقادة وهي إذ ذاك متية 


رقادة إبراهيم 


رب عنها زيادة الله من أبى عبد الله الشيعي وسك 


١ 
34 
ع‎ 
3 


0 وك إبتداع 0 إبراهيم بن أحمد ها سنة 2358 فئما ١‏ 


يا سيد الناس وابن سيدهم ومد إليه الرقساب متقادةه 
ما حرم الشرب ف مذينتنا وهو حلال بأرض رقاده؟ 


1 الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرايع عشرالهجري 1١‏ 


0 


القبروان» وسوسة” ودحل أهل القيروان رقادة وتُبوا فيها وأحذ القوي الضعيف 
وفبت قصور بن الأغلب وبقي النهب ستة أيام. 


ولما بلغ أبا عبد الله هرب زيادة الله كان بناحية سبيبة0" ورحل فترل بسوادي 


وكان تغلب عبيد الله الملقب با مهدي على رقادة وطرد بن الأغلب عنها ف شهر ربيعالأول من سنة 23531 واستقر بما 
3 د لشم عا 21 
مله فمدحه الشعراء وقالوا فيه حي 

حل يما آدم ونوح 


... قال ابو سعد:سوسة بلد بالمغرب؛: وهي مديئة 


با قوه لوهم لون الحخدطة يضرب إلى الصفرة. ومن السوسة يفرج إلى السوس الأقصى عنى ساحل البحر اخيط بالدنياء 
وه لوقيم لو ١‏ وف ومن لبدو منة ع ! و لاسر 


إفريقية. بينها وبين سفاقس يومان؛ أكثر أهنها حاكة ينسجون الثياب السوسية 7 


ون تمن النوب منها يبلدهاعشرة 


1 


بالمغرب؛ خرج منها محدثون و ان إلى سوسة ستة وثلاثون ميلاء وهي مدينة قد أحاط بما 


الببخر من ثلاث نواح:من الك خر حصين منيع يضرب فيه البحرء وكا مثار يعرف 
0 وام وحمي متخ وشريب فيه البجر 4ا لظا بسر 


نار خلف الفى وها ممانية أبواب؛ ويا الملعب. وهو بنيان عظيم بناد الأول له أقباء مرتفعة واسعة معقسودة بمجسر 


النشفة الخفيف الذي يطفو على رأس الماء الوب من ناحية صقلية وحوله أقباء كثيرة يفضي بعضها إلى بع 


رهضي 


الله بن الأغلب قد بى سورهاء وكان يقول:لا أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة 


وهو أول ما يرى من البحرء وهذا ا ميكل ) 


اربع درج يصعد من كل واحدة منها 
بع درج م 0 نآ 


إلى أعلاه: والخياكة بسسوسة كسثيرة: 


ثانيه ثم ياء مثناة من تمت ساكنة ثم باء موحدةء وا 


نظرت بجرعاء السبيبة نظرة ضحى وسواد العييز 


ان -- 1 ا ال 
اندو وا ا ص كم 
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النملةة "ققدم نيو بناية عر ونه و سف وتعسو رن أنه عيوين اق الف فبارت لا 
4 وغدم بين يديه عر برد يه سف» و حسين بر يبراي رس إلى 


ليه 2 2 ل لي مي 


رقادد ة فوحدوا الناس ينهيود ن مأ بي من الأمتعة والأثاث فأمنوهم و يتعر ضوا 


وهم 1 
الدع وثر كوا لكل واحد ما حمل فأتى الناس [ لى القيروان فأخبروه الخسم ر ففرح 
الت اال 0 وسلموا عليه وهنمسوه 


بالفتح ذ فرد عليهم ردا حسئا وحدثهم وأعطاهم الأمان فأعجبهم ذلك وسسرهم)» 


وذموا زيادة الله وذكروا مساوئه فتمال لهم ما كان إلا قويا وله منعة ودولة شائخة وما 
قصر في مدافعته ولكن أمر الله لا يعاند ولا يدافع فأمسكوا عن الكلام ورحعوا إلى 
القبروان. ودخحل رقادة يوم السبت مستهل رجحب من سنة (535) فترل ببعض 
قصورها وفرق دورها على كتامة» ولم يكن بقي أحد من أهلها فيهاء وأمر فنودي 
بالأمان فرجع الناس إلى أوطائهم وأخرج العمال إلى البلاد وطلب أهل الشر فقتلهم» 
وأمر أن يجمع ما كان لزيادة الله من الأموال والسلاح وغير ذلك» فاحتمع كثير منه 
وفيه كثير من اللنواري. 

ولما حضرت الجمعة أمر الخطباء بالقيروان والرقادة فخطبوا ولم يذكروا أحدا 


وأمر بضرب السكة وأن لا ينقش عليها اسم ولكنه جعل مكان الاسم من وجه 


بلغت حجة اللى ومن الوجه الآخر تفرق أعداء الله؛ ونفش على السلاح عدة في 


ل زكر 


سبيل الله ووسم الخيل عن أفخاذها الملك لله؛ وأقام على ما كان عليه مسن لسبس 
الدون الخشن والقليل من الطعام الغليظ 

لما استقرت الأمور لأبي عبد الله في رقادة بكار بلاد أفريقية أتاه أحوه أبو العباس 
محمد ففرح به وكان هو الكبير» فسار أبو عبد الله في 


على أفريقية أحاه أبا العباس» وأبا زكي» وسار قي حيوش عظيمة فاهتز ا مغرب 


| التشصل الثاني اإدعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / 1 ا 
لخروجه وخافته زناتة وزالت القبائل عن طريقه وحاءته رسلهم ودحلوا في طاعته. 
فلما قرب من سجلماسة وانتهى خبره إلى اليسع بن مدرار أمير سجلماسة أرسل إلى 
المهدي وهو حبسه يسأله عن نسبه وحاله وهل إليه قصد أبو عبد الله فحلف له 
المهدي أنه ما رأى أبا عبد الله ولا عرفه وإِنما أنا رجحل تاجر؛ فاعتقله في داره وحده 
وكذلك فعل بولده أبو القاسم وجعل عليهما الحرس» وقرر ولده أيضاء فما حال 


0 3 000 3 كام ا 8 لا كاز‎ ٠ 
ع كلام أبيه وقرر رجالا كانوا معه وضركم فلم يقروا بشيء. وسمع أبو عبد الله‎ 


نَ و 
ذلك فشق عليه فأرسل إلى اليسع يتلطفه وأنه لم يقصد الحرب وإنما له حاحة مهمة 
عنده ووعده الجميل فرمى الكتاب وقتل الرسلء» فعاوده بالملاطفة ححوفا على المهدي 
5 
9 


م يذكر له فقتل الرسل أيضا فأسرع أبو عبد الله في السير ونزل عليه فخحرج إليه 


اليسع وقاتله يمه ذلك وافتر قوا فلما جنئهم اللي هرب اليسع وأصحابه م٠‏ أهلسه 
ممه عر 0 ا لي ليذ 5 


وبين عمه, وبات أبو عبد الله ومن معه في غم عظيم لا يعلمون ما صنع بال مهدي 
وولده» فلما أصبح حرج إليه أهل البلاد وأعلموه كرب اليسع فدخل هو وأصحابه 
رد ا 0ن للييضظ :1 د له 0 


البلد وأتوا المكان الذي فيه المهدي فاستخرجه واستخرج ولده فكانت في النسام 
ملكو كيه المهدي رجه و 25 : 3 


مسرة عظيمة كادت تذهب بعقوهم فأ ركبهما ومشى هو ورؤساء القبائل بسين 

1 د 5 5-29 

أيديهما وأبو عبد الله يقول للناس هذا مولاكم وهو يبكي من شدة الفرح حي وصل 
٠ -‏ 3 ُ 1 5 6 0 47 

8 لاط قد ضرب له فترل فيه» وأمر بطلب اليسع فط ب فأدرك فاحذ وضرب 


فلما ظهر المهدي أقام بسجلماسة أربعين يوما 
من إنكجان”')) فجعلها أحمالا وأحذها معه» ووصل إلى رقادة في العسشر الأخير 


من ربيء الآخر من سنة سبع وتسعير'ا ومائتين» وزال ملك بئى الأغلب وملك بي 


1 
لت 22 ا ات 


مدرار الذين منهم اليسع» وكان ها ثلاثون وماثة سنة منفردين بسجلماسة, وزال 
زار الدين 2 
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0 4 0 5 1 د ل 2 5 5 1 1 
ملك د سم مر تاهرت وم ستون ومائة سنة تفردوا بتأهرت» وملك المهدي جميع ذلك. 


.١‏ تاهرت:بفتح الها وسكون الراءه وتاء فو 
رات :يفتخ سكو 


تاهرت القديمة وللأخرى تاهرت المحدثة. بينهما 


مات وم 


كثيرة الأنداء والضباب والأمطار» حي إن الشمس 


من أهل اليمن يقال له أبوهلال ثم 
هج وحر شديد وسموم تلك الرمال» فنظر إلى الشمس مضحية راكدة على 


زت ف هذا المكان لطا لما رأيتك ذليلة بتاهرت! 


أشهى من الشمس بتاهرت. 


وكانت قديما تسمى عراق المغرب, ولم تكن ف طاعة صاحب ! ولا بلغت عساكر المسودة إليها قط ولا دحلت 


في سئطان بن الأغلب؛ وإما كان آخر ما في طاعتهم مدن أبو عبيد:مدينة تاهرت مدينة مسورة ها أربعة 


الصا وباب المنازل وباب الأندلس وباب المطاحن» وهي في سفح جبل يقال له جزولء» وها قصبة مسشرفة 


على السوق تسمى المعصومة. وهي على فر يأتيها من جهة القبلة يسمى مينة: وهو في قبلتهاء وهر آخر يجري من عيون 


تدمع يسمى تاتش؛ ومنه شرب أهلها وأرضهاء ق سفر جل الآفاق 


حسنا وطعماء وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم والثلج: قال بكر بن حماد أبو عبد الرحمن» وكان بتاهرت مسن حفاظ 


الحديث وثقات المحدثين المأمونين, مم بالمشر 
4 حِ 


وغيرهم: وسكن تاهرت وها توئي» وهو القائل: 


ما أشن البرد وريعانه وأطرف الشمس بتاهرت 
تبدو من الغيم؛ إذا ما بدت كأفا تشر من تخت 
م ا 7 2 


فدحن في بحر بلا + 


نفرج بالك :اذ - كفرحة الذ النجيدت 
رح بالشمس: إذا مأ بد رحة الذمي با 8 


فى توقد الشمس بالحجاز فتال:أحر في ما سئت, والله إنك بتاهرت لذليلة: قال:وهذه تاهرت الخد 


إل 


زفي أل ديه أميال من تاهرت القديمة» وهي حصن 
القديمة كانوا يبنون بالنهار» فإذا جن الليل وأصبحوا وجدوا بنيائهم م قد قدم؛ فبنوا حينئل تاهرت السغلى» وهي الحديثة؛ 


تة ومكناسة. وكان صاحب تاهرت 


بن شابور بن باذكان بن شابور ذي الأكتاف ملك الفرس: وكان ميمون هذا رأس الإباضية وإمامهم ورأس الصفرية 


والواصلية: وكان يسلم عليه بالخلافة» وكان بجمع الواصلية قريبا من تاهرت؛ كان عددهم ثحو ثلاثين ألفسا ف ببسوت 


كبيوت الاعراب يحملوفا. وتعاقب مملكة تاهرت بنو ميمون وإحوته ثم بعث إليهم أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بسن” 
الأغلب أععاد الأغلب. ثم قتل من الرستمية عددا كثيرا وبعث برؤوسهم إلى أبي العباس أخي وطيف بما في القسيروان: 


الفصل الثاني أدعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 1 /11 ا 
قلما قرب من رقادة تلقاه أهلها وأهل القيروان وأبو عبد الله ورؤساء كتامة مشاة 
بين يديه وولده تخلفه فسلموا عليه» وأمرهم بالانصراف ونزل بقصر من قصور 
رقادة» وأمر يوم الجمعة بذكر اسمه ف الخطبة ف البلاد» وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين. 
وجلس بعد الجمعة رجحل يعرف بالشريف ومعه الدعاة وأحضروا الناس بالعنف 
والشدة ودعوهم إلى مذهبهم فمن أحاب 0 إليه ومن أبى حبسء فلم يدحل في 
مذهبهم إلا بعض الناس وهم قليل وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قوهم. 
ولك ن العجب انْ عبيد اللّه حزى أبا عبد اللّهِ الشيعي جزاء السنمار» وذلك ان 
المهدي لما استقامت له البلاد» ودانت له العباد» وباشر الأمور بنفسه وكف يد أبىي 
عبد اللّه ويد أيه أبي العباس؛ دائحل أبا العباس الحسد وعظم عليه الفطام عن الآمر 
والنهي والأحذ والعطاء» فأقبل يزري على المهدي في بحاس أخيه ويتكلم فيه وأخحوه 
ينهاه ولا يرضى فعله فلا يزيده ذلك إلآلحاجاً» ول يزل حي أَثّْر في قلب أيه وكل 
ذلك يصل إلى المهدي وهو يتغافل» ثم صار أبوالعباس يقول: إنْ هذا ليس الذي كنا 


الوهاب بن رستم: وكان خليفة لابي الخنطاب عبدالأعلىبن السمح بن عبيد بن حرملة المعافري أيام تغلبه على إفريقية 


؛ فلما قتل محمد بن الأشعث أبا الخطاب في صفر سنة ١545‏ هرب عبد الرحمن بأهله وما حف من ماله وترك 


ان: فاجتمعت إليه الإباضية 


فقوا على تقديعه وبنيان مدينة تجمعهم؛ فلوا موضع تاهرت اليوم. وهو غيضة 


ونزل عبد الرحمن منه موضعا مربعا لا شعراء في 
صلاة الجمعة فصلى هم هناك؛ فلما فرغ من الصلاة ثارت صيحة شديدة على أسد ظهر ف الشعراء فأحذ حيا وأي به 
إلى ا موضع الذي صلي فيه وقتل فيه ثقال عبد الررحمن بن رستم:هذا بلد لا يفرقه سفك دم ولا حرب أبداء وابتدأوا من 
تلك الساعة؛ وبنوا في ذلك الموضع مسجدا وقطعوا حشبة من تلك الشعراء. وهو على ذلك إلى الآن» وهو مسجد 


جامعياء وكان مرضع تاهرت ملكا لقوم مستضعفين من مراسة وصنياجة فأرادهم عبد الرحمن علسى البيسع فسأبوء 


فوافقهم على أن يؤدوا إليهم الخراج من الأسواق ويبيحوا لم أن يبنوا المساكنء فانختطوا وبنوا وسموا ا موضع معلسيكر 


معجم البلدان - الجموي - اج 5 لاص 7 - 3. 


أ 11 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


نعتقد طاعته وندعو إليه» لآن المهدي يختم بالحجة ويأي بالآأيات الباهرة فأحذ قوله 

بقلوب كثير من الناس 3 منهم إنسان و ف كتامة يقال له شيخ المشايخ» قواججه المهدي 
بذلك وقال: إن كنت المهدي» فأظهر لنا آية فقد شككنا فيك» فتتله» فخحافه أبسو 
عبد الله و علم أن المهدي قد تغيّر عليه وأنثفق هو وأحوه ومن معهما على الاحتماع 
عند أبي زاكي وعزموا على قتل المهدي» واحتمع معهم قبائل كتامة إلأقليلاً مهم 
وكان معهم رجحل يظهر أنه منهم وينقل ما يجري إلى المهدي. فلمًا وقف المهدي 


أمر رجالا معه أن يرصدوا أبا عبد الله وأخاه أبا العباس 


رهم حاركم؛ و 
ويقتلوهما 
وقيل إن المهدي صلى على أبي عبد الله وقال رحمك الله أبا عبد الله وجزاك حيرا 


ولكن الاماعيلية ة تدكر ذلك؛ وتقول: ان هذه الأقوال لا يقرّها المنطق» ولا يمكن 
أن يصدقها العقل 3 كان أبو عبد الله الشيعى يريد الخلافة لنفسه لكان باستطاعته 
أن يحصل عليها قبل قدوم الامام محمد المهدي إلى إفريقية عندما كانت حيرشه يربر 
عددها على المائة ألن مقاتل» بينما كان الامام المهدي في الرملة بطريقه إليه. ثم 


يقول: إن أبا عبد الله لشيعي قضى آخر أيامه بقرب الامام مخلصاً له حتى أد ر كته 
الوفاق» فدفن باحتفال مهيب 0 عليه الامام ليدع 9 
وثارت فتنة بسبب قتلهما وجرد أصحاههما السيوف» فركب المهدي وأمن الناس 
فسكنوا ثم تتبعهم حي قتلهم. وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان؛ قتل فيها 
حلق كثير» فخخرج المهدي وسكن الفتنة» و كف الدعاة عن طلب التشيع من العامة. 
وعهد للمهدي إلى ولده أ أبي القاسم نزار بالخلافة ور جعت كتامة !1 لى بلادهم 


فأقاموا طفلا وقالوا: هذا هو المهدي ثم زعموا أنه نبي يوحى إليه وزعموا أن أبا عبد 


الدعوة الا“ماعيلية: *ذرا, 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عش رالهجري // 10 ا 


الله لم يبمتء وزحفوا إلى مدينة ميلة» فبلغ ذلك المهدي فأخرج ابنه أبا القاسم 
فحصرهم فقاتلوهم فهزمهم واتبعهم حو أجلاهم إلى البحر وقتل منهم حلقا عظيما 
وقتل الطفل الذي أقاموده. وخالف عليه أهل صقلية مع ابن وهب» فأنفذ إليهم 
أسطولا ففتحها وأتى بابن وهب فقتله. وخالف عليه أهل تاهرت فغزاها ففتحها 
وقتل أهل الخلاف» وقتل جماعة من بى الأغلب برقادة كانوا قد رجعوا إليها بعد 


وات ل لجع لك (0) 
وفاة زيادة الله. 
0 


وحاول امتلاك مصرء فقصدها مرتين ول يظفر» وقيل: دخل الإسكندرية. 


وقد توفي في مدينة المهدية سنة 557 بعد أن حكمها أربعا وعشرين سنة”". 


0 المهدي بن المستكفي بالله العباسي . 


في سنة (/اه") شاع الخبر ببغداد وغيرها من البلاد أن رحلا ظهر يقال له محمد 
بن عبد الله وتلقب بالمهدي وزعم أنه الموعود بهء وأنه يدعو إلى الخير وينهى عن 
الشرء ودعا إليه ناس من الشيعة» وقالوا: هذا علوي من شيعتناء وكان هذا الرحل 


آنذاك مقيما بمصر عن كافور الأخشيدي قبل أن يموت وكان يكرمه» وكان من 


حملة المستحسنين له (سبكتكين) الحاجب» وكان شيعيا فظنه علوياء وكتب إليه أن 


لامر " ثم قال:كان الدعاة باليمن والمغر 


وفي أعمال الاعلام 51 تأنق 
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بغداد ليأحذ له البلاد» فترحل عن مصر قاصدا العراق فتلقاه سسبكتكين 


1 
2 


يقدم ! 
الحاحب إلى قريب الأنبار: فلما رآه عرفه وإذا هو محمد بن المستكفي بالله العباسي» 
فلما تحقق أنه عباسي وليس بعلوي انثئ رأيه فيه فتفرق همله وتمز 

أصحابه كل مذهبء وحمل إلى معز الدولة فأمنه وسلمه إلى المطيع لله فجدع أنفه 
واحتفى أمره؛ فلم يظهر له خبر بالكلية بعد ذلك.20 


_3 


ككل أبن الداعي "١‏ ؤوظام ع 5اة- ماق م). 


أبو عبد الله محمد بن الحسن ابن القاسم بن الحسن العلوي الطالبيء الديلمي 


. 
الطالبيين في دولة بي بويه» فعدل وحمدء وكان معز الدولة يبالغ في تعظيمه حى أنه 


قبل يده مرة» مستشفيا ا وهو مريض. وألزمه النظر في نقابة الطالبيين ببغداد (سنة 


7 الا ا 


289 كان مع معز الدولة ابن بويه في معركة بيئه وبين توزون سلة 895 ه ف 


بخ > 


قباب حميد (لعلها بقرب الموصل) وأسر ابن الداعي» ثم انطلق. 


أقام ابن الداعي إلى أن غاب معز الدولة عن بغداده» سنة 807 في رحلة إلى 


نصيبين» وناب عنه ابنه عز الدولة) فدخحل عليه ابن الداعي» قأسمعه بعض أص حاب 


عر الدولة شيئا عن العلوية امتعض له فخرج مغضباء فبايعه جماعة على (الخسروج) 


فأظهر أنه مر يض » ورحل مختفيا» وحجب عنه الناس» ثم تسحب حفية بابنه الكسبير 


8 د : 5 3 50000 1 
وعليه حبة صوف» وي صدره مصحف وسيفء عن طريق شهرزور»: فوصلا ! 


2 


هوسه'" من بلاد الديلم» وكان يتكلم لغتهم؛ وأمه منهم وتلقب بالمهدي؛ فأطاعوه 


9 


: الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 1 أ 


واجتمع عليه عشرة آلاف منهمء وكانت أعلامه من حرير أبيضء فيها: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وأذنابها حضرء فأقام العدل وتقشفء وقنع بالقوت. وقيل: إنه قال 
لقواده: أنا على ما ترون» فمى غيرت أو ادخرت درهماء فأنتم في حل من ببسيعي» 
وكان يعظهم ويعلمهم؛ ويحث على الجهاد» ويكتب إلى الأطراف ليبايعوه» وكاتب 
ركن الدولة» ومعز الدولة في ذلكء فأحابه ركن الدولة بالإمامة» واعتذر من ترك 
نصرته؛ ول يتلقب بإمرة المؤمنين» بل بالإمام المهدي. كان عتنع من التسرحم على 
معاوية» ولا يشتم الصحابة. 

وورد الخبر على بغداد سنة 555 بأنه لبس الصوف وأظهر النسك والصوم وتقلد 
المصحفء وأنه حارب ابن وشمكير» وهزمه وأسر جماعة من رجاله وقواده. ثم عمل 
على المسير إلى طبرستان» وكتب إلى الأطراف وإلى العراق يدعو إلى الجهاد. وأجابه 
ركن الدولة سنة (555) بعد وفاة أحيه معز الدولة» بالإمامة» واعتذر من ترك 
نصرته. وقاتله نصر بن محمد الاستندار» موفدا من جرجان؛ فكانت الوقعة بينهما 
بشالوس (في حبال طبرستان) واضطرب جيش ابن الداعي بخيانة بعض أقاربه وبسوء 
تدبير ثقاته» فلم يتمكن من الامتداد إلى طبرستان» وعاد إلى هوسم؛ فسمه علوي 
كان هناك قام بعده. وقيل: اك لق 00م 


٠‏ . المعز الفاطمي  915(‏ 6ه ك الى - ولاخم) 

أبو تميم» معد (المعز لدين الله) بن إسماعيل (المنصور) بن القائم بن المهدي عبيد 
الله الفاطمي العبيدي؛ وهو أول الخلفاء العلويين ملك مصر. فكان مظهرا للتشيع» 
معظما لحرمة الإسلام» حليماء كريعاء حازماء سرياء يرجع إلى الإنصاف ويجرى على 


اين ابكاية: 


- الأعلام - خير الدين الزركلسي‎ 1١5-114 -ا ص‎ ١5 راجع ترحمته في:- سير أعلام النبلاء - الذهبي - اج‎ .١ 


ج” - ص 4١‏ في وفيات الأعيان ١:484‏ وإرشاد الأريب 5:435 وسير النبلاء - خ. الطبقة العشرون. وغاية النهاية 
5 


وميزان الاعتدال 7:4 نشوار المحاضرة للتنوخي ج ١‏ ص ١الا.‏ 


يفن إدعاء المهدية عبر التاريخ 
5*0 بغ ) 


قيل أنه بث دعاته فكانوا يقولون هو (المهدي) الذي يملك» وهو الشمس الى 


تطلع من مغريها...» واحتجب عن الناس أياماء ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه» وأنه 
كان غائيا في السماءء وأخبر الناس بأشياء صدرت منهم؛ كان ينقلها إليه جواسيس 
له فامتلأت قلوب العامة". 

الا ان ماذكره المقدسي غير مذكور ف كتب التاريخ الاخرى. وان ما ادعاه من 
انه احتجب عن الناس ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه» وانه كان غائبا في السماء.. 
لم بحده في مصادر التاريخ. 

نعم قد ذكر ابن الاثير في تاريخه” ان المعز كان مغرى بالنجوم ويعمل بأقوال 
المنجمين» قال له منجمه أن عليه قطعا ف وقت كذا وأشار عليه بعمل سرداب يختفي 
فيه إلى أن يجوز ذلك الوقت» ففعل ما أمره وأحضر قواده» فقال لهم إن بيي وبين الله 
عهدا أنا ماض إليه وقد استخلفت عليكم ابن نزارا - يعن العزيز - فابسمعوا له 
وأطعيوا. ونزل السرداب فكان أحد المغاربة إذا رأى سحاباء نزل وأومساً بالسسلام 
إليه» ظنا منه أن المعز فيه» فغاب سنة ثم ظهر وبقي مدة مديدة ومرض وتوق.. 

وقال الذهبي”": أن المنجمين» أخبروه أن عليه قطعاء وأشاروا عليه أن يتعحذ 
سردابا ويتوارى فيه سنة» ففعل» فلما طالت غيبته ظن جنده المغاربة أنه قد رفسع» 
فكان الفارس منهم إذا رأى الغمام ترحل ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم 
حرج بعد السنة) وتوق بعد ذلك بيسير. 

ول نحد في هذه النصوص التاريخيه ما ادعاه المقدسي في كتابه.. بل ان الناس 
كانوا يظنون به ذلك الظن. !! 


.١‏ الروضتين في أخبار الدولتين الروضتين في أخبار الدولتين - العلامة أبو شامة المقدسي - لاج - صة١1.‏ عن 
العرف الوردي. 


؟. الكامل ف التاريخ - ابن الأثير - ج لم - ص 555. 


3 تاريخ الإسلام - الذهمي 22 جد عن 0 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / 1 0 


بويع بولاية العهد في حياة أبيه المنصور إسماعيل ثم حددت له البيعة بعد وفاته. 


0-3 


دحل عليه الخاصة وكثير من العامة وسلموا عليه بالخلافة وتسمى بالمعز لدين الله. 
ودبر الأمور وساسها وأحراها على أحسن أحكامها. حرج إلى بلاد إفريقية 
يطوف فيها ليمهد قواعدها ويقرر أسبابماء فانقاد له العصاة من أهل تلك السبلاد 
ودحلوا في طاعته» وعقد لغلمانه وأتباعه على الأعمال واستندب لكل ناحية من يعلم 
كفايته وشهامته وضم إلى كل واحد منهم جمعا كبيرا من الحند وأرباب السلاح ثم 
جهز أبا الحسن جوهرا(' ومعه حيش كثيف ليفتح ما استعصى عليه من بلاد المغرب 
فسار إلى فاس ثم منها إلى سجلماسة ففتحهاء ثم رجع إلى المعز ومعه صاحب 
سجلماسة وصاحب فاس أسيرين قف قفصي حديد. 
وما رجع القائد جوهر إلى مولاه المعز إلا وقد وطد له البلاد وحكم على أهل 
الزيخ والعناد» من باب إفريقية إلى البحر المخيط في جهة الغرب» وف جهة الشرق من 


باب إفريقية إلى أعمال ل مصرء ول يبق بلد من ن هذه البلاد إلا أقيمت فيه دعوته؛) 


وخطب له في جمعته وجماعته؛ إلا مديئة سبتة فإفها بقيت لبن أمية أصحاب الأندلس. 


ولا وصل الخبر إلى المعز عموت كافور الإخشيدي”» صاحب مصر تقادم المعز إلى 


.١‏ أبو الحسن جوهر بن عبد الله الرومي (... - 81© ه >... - 333 م) القائدء باني مدينة (القساهرة) والمسامع 


(الأزهر) كان من موالي المعز العبيدي (صاحب | 


فدخحلها سنة 6رت* ه. وأرسل الحيوش لفح بلاد الشام وضمها إليها. ومكث با حاكما مطلقا إلى أن قدم مولاه المعسز 
(سنة 755 ه) فحل المعز محله» وصار هو من عظماء القواد في دولته وما بعدهاء إلى أن توق بالقاهرة. وكان كثير 
الاحسان؛ شجاعاء لم يبق مصر شاعر إلا رثاه. وكان بناؤه القاهرة سنة ,د35 ه ومماها (المنصورية) حى قدم الممر 
فسماها 0 5) وفرغ من بناء 0 في رمضان 75١‏ هء ولعلي إبراهيم حسن (تاريخ جوهر الصقلي قائد الممز 


و وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ابن 


خلكان. 


؟. كافور بن عبد الله الإمشيدي (537 - لاه م ع .4 -528ة م) أبو المسك. الأمير المشهورء صاحب المتسني: 

كان عبدا حبشيا اشتراه الإخشيدي ملك مصر (سنة 73١57‏ مع فنسب إليه» وأعتقه فترقى عنده. وما زألت همته تصعد به 

حن ملك مصر (سنة 5 55) وكان فطنا ذكيا حسن السياسة. أخباره كثيرة. توسم صاحب النجوم الزاهرة ف بيافسسا. 
2 8 5 8 م و 


عه 


| تين 32 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


القائد جوهر ليتجهز للخم وح !! 00 فخرج أولا إلى جهة المغفرب لإاصلاح 


رو عجة 
أموره وكان معه حيش عظيم؛ وجمع قبائل العرب الذين يتوجه يمم إلى مصرء وحبى 
القطائع الي كانت على البربر فكانت خمسمائة ألف دينار» وخحرج المعز بنفسه ف 


الشناء إل المهدية فأخرج من قصور أبائه حمسمائة حما دنانير» وعاد إلى قصره. ولما 
ل ل 0 ما 7 


3 
47 


عاد جوهر بالرجال والأموال وكان قدومه على المعز يوم الأحد لثلاث بقين مسن 


اجر 


2 


50 


3 


سنة 55,8 أمره المعز بالخروج إلى مصرء فخرج ومعه أنواع القبائل» وأنفق المعز 
في العسكر المسير صحبته أموالا كثيرة حى أعطى من ألف دينار إلى عشرين ديناراء 
وغمر الناس بالعطاء» وتصرفوا في القيروان وصبرة في شراء جميع حوائجهم ورحلوا 
ومعه ألف حمل من المال والسلاح ومن الخيل والعدد ما لا يوصف وكان» .صر قِ 
تلك السنة غلاء عظيم ووباء حق مات في مصر وأعماها في تلك المدة ستمائة ألف 
إنسان على ما قيل. 

وصعد المنبر حطيبا» ودعا لمولاه المعز وقطع خطبة بي العباس عن منابر الديار 
المصرية» وكذلك امهم ن السكة وعوض ى عن ذلك باسم مولاه المعز» وأ 
الأسود والبس المخطباء الثياب البيض» وجعل يجلس بنفسه في كل يوم سبت للمظالم 


لقوق 


1 0 
أزال الشعار 


بحضرة الو زير ر والقاضي وجماعة من أكابر ر الفقهاءء وفي يوم الجمعة أمر ججوهر بالزيادة 


مدة إمارته على مصر اثنتان وعشرون سنة؛ قام فْ أكثرها بتدبير المملكة في ولاية أبي القاسم ثم أبي الحسسين 


عسكر إلى مصر - أي قبل موت الإخشيد - فسألته أمه تأخير ذلك لتحج حفية؛ فأجاهاء 
وحجت» قلما حصلت صر أحس يما الأستاذ كافور ر الإخشيدي» فحضر وخدمها وحمل إثيهاهدياء وبعسث قي 
خدمتها أحناداء فلما رجحعت من حجها منعت ولدها من غزو بلاده: فلما توق كافور بعث المعز جيوشضه فأصدوا 


مصر. راجع: تاريخ الإسلام - الذهبي - ج85 حاص 545. 


ا الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري _/ ؟> 


عقيب الخطبة اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة البتول 
وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراء اللهم وصل على الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين7 

ولما كان منتصف شهر رمضان المعظم سنة 75/8 وصلت البشارة إلى المعز بفة 
الديار المصرية ودحول ره إليهاء ثم وصلته النجب بعد ذلك تخبر بصورة الفتح 
وكانت كتب جوهر ترد إلى المعز باستدعائه إلى مصر وتحثه كل وقت على ذلك» ثم 
سير إليه يخبره بانتظام الخال مصر والشام والحجاز وإقامة 25 له ذه المواضع» 


1 
1 
م 


فسر المعز بذلك سرورا عظيما. ولما تقررت قواعده بالديار لمصرية استخلف على 
تام 7 2 
إفريقية بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي” د وخخرج المعز متوجها بأموال جحليلة 
المقدار» ورحال عظيمة الأخطارء وكان خروجه من المنصورية دار ملكه سنة 551١‏ 


وانتقل إلى ردي وأقام كا ليجتمع رجاله وأتباعه ومن يستصحبه معد وفي هذه 


.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-ابن 


الشية عباس القمى عاب لاسص5 43س 
خ عباس القمي اج لاسص5 3 4- اره4. 
0001000 بت ااا لجن ا 4 تر لك ع كد ينا اهادي 1 الفتوح» سيف الدولة: 
؟. بلكين بن زيري (0.. - 08" ها مح) بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي» بو الفتوح 0 
المسمى (يوسل) يرقع لسبه إلى جمير: مؤسس الامارة الصنهاجية بتونس. كان ؤْ في بدء أمره من قراد المعز الفاطمي»؛ 
وأبلى في إخمضاع زناتة (بالمغرب) البلاء الخسر ن. فلما استولى الفاطميون على مصر وأراد المعر الانتقال من المهدية إلى 


الديار المصرية (سنة 751 هل ولاه إفريقية: ما عدا صقلية وطرابلس الغرب (فكانت الأولى للكلبيين والثانية للكتاميين) 


وسماد يوسف (بدلا من بلكين) وكناه أبا الفتوح ولقبه سيف الدولة أو سيف العزيز بالله (كما في أعمال الاعلام) 


000 000 
لا يولي أحدا من أهل بيته 


و 


ن لا يرفعء السيف ع البريرء ولا يرفع الحباية ع أها البادية: 
يرفع السيف عن البريرء ولا يرفع ابخباية عن اهل 


ثار أهل المُغرب الأقصى فخلعوا طاعة الفاطميين وخخطبوا لنمروانيين 0 الأندلس) فسار إليهم بلكين ودخل مدينة 


فاس عنوة؛ واستولى على سجلماسة؛ وأحرج عمال بن أمية: وأعاد الخطبة للفاطميين. ودان له المغرب كله. وتو في 
0 يقال له (واركنفو). الأعلام - خير الدين الزركلي اج ؟ -ا ص 4ل/ا. 
ل" أولف 000 ميطلة» :ويعد الألق تون مكسورة :ؤيناء اأخير اروف منتويخلة 


في بمرالمغرب كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وأقريطش أكبرمنهاء وقد غزاها المسلمون وملكوها في 


سنئة 517 في عسكر موسى بن نصيرء وهي الآن بيد الإفر جدت لبعضهم أن سردانية مدينة بصقلية» والله أعلم. 


معجم البتدان - الجمري - اج # حاص 7305 


إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


الاو 0 دون ل ل 


في نفس المنينة ودخحل الحمام وقدم عليه ا قاضى مشصر وو 


0 محمدابين 0 أهل البلاد وسلموا عليه وجلس لمهم عند المنارة 
وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم فيه أنه م يرد دحول مصر لزيادة في ملكه ولا لمال 
وَإنما أراد إقامة الحق والحج والجهاد وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة ويعمل كا أمر 
به جدة» ووعظهم وأطال» اح ب بعض الحاضرين» وخلع على القاضي وبعض 
الجماعة وحملهم وودعوه وانصرفوا ثم رحل منها على ميناءس احل مصر 
بالخيرة»فخر ج إليه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبا لى الأرض بين يديه» وبالحيزة 


أله 5 5 ف م انمازت الكقر اأقي نام و واو عي 
ايضا اجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات » واقام المعز هناك ثلاثة أيسام 


ن الإسكددرية وإفريقية: واسم مديند 


وتفسيره الخنمس مدن.... وارض برقة أرض نحلو أبدا محمرة لذلك»وحيط 
جانب. وق برقة فواكه كثيرة و ات واسعة مثل جوز ولوز وأترج وسفرحل: وفي مدينة برقة قبر رويفع صاحب 


الب بيء وأهلها يشربون من ن ماء السماء يجري ف أو 


ساحل يقال له اجحية» وهي مدينة يما سوق ومنبر وعدة حارس على ستة أميال 


طلموية.وبين الإسكندرية وبرقة مسيرة شهرءوقال أ“مدابن محمد الممدان: من 


فرسخحاء وهي هما افتتتح صلحاء صالحهم عليها عمرو بن العاص 


ن !ست لى 1١‏ ن عل البلاد اله 
استولى المسلمون على البلاد التي 


عة وأمن وسلامة؛ وكان عبد الله بن عمرو بن العاص 


رملر 59 7 بن مرو 


يرل انا عل مزلا ليل له عيال أسلم ولا أعزل 


قد نسب إلى برقة جماعة من أهز فى العلم. الخموي ج١1‏ صلاهخ 73-7 


ن بن الفرات؛ أبسو 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري / يفن ا 


دخل القاهرة ولم يدحل مصر وكانت قد زينت له وظنوا أنه 
يدحلها وأهل القاهرة لم يستعدوا للقائه لأهم بنوا الأمر على دخوله مصر أولاء ولما 
دحل القاهرة ودخل القصر ودخل مجحلسا منه حر ساجدا لله تعالى ثم صلى ركعتين 
وانصرف الناس عنه» وهذا المعز هو الذي تنسب إليه القاهرة فيقال: القاهرة المعرية 
أن الذي بناها له هو القائد جوهر. 

وفي 54“ عزل المعز القائد جوهرا عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في 
دنا 


وقد توق سنة 756 هل. 


)ما٠٠١1١بكالالد‎ م٠١‎ - ”37( المهدي الاموبي‎ ١ 


محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر الأموي» أبو الوليد؛ مسن 
بيت الملك بالأندلس. حرج على (المؤيد بالله) الأموي بقرطبة سنة 599 هء وبايعه 
الناس فتلقب بالمهدي بالله وملك قرطبة فحبس (لمؤيد) في القصرء ثم أظهر أنه مات. 
واستقر أمره إلى أن انتقض عليه سليمان بن الحكم؛ وتغلب عليه؛ فاحتفى ابن عبد 
الحبار وسار إلى طليطلة”''؛ فجمع عسكرا وعاد إلى قرطبة فاستولى عليها وجدد 


المديئة - بوصية منه - فدفن فيها. اشتهر بنسبته إلى (حرابة) وهي أم أبيه الفضل. الأعلام - خير الدين 


؟ دص ١556‏ 


- 517 راجع: الكامل ف التاريخ - ابن الأثير - اج ل -ا ص‎ .١ 


فيات الأعيان وأنباء أبباء الزمان - ابن 
ه اص 118-114 تاريخ الإسلام - الذهبي - ج 75 - ص 551-748 الكئ والألقساب - 
الشيخ عباس القمي - ج 7 - ص 425 - رد4؛ الأعلام - تحير الدين الزركلي - ج /ا - ص 758 سقرنامه - 
ناصر شرو لاص لام - 415 

؟. طليطلة: هكذا ضبطه الحميدي بضم الطاءين وفتح اللامين» وقيل بضم الأول وفتح الثانية: مدينة كبيرة ذات 
خصائص محمودة بالأندلس يتصل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال الأندلس وهي غربي ثغر الروم وبين الخوف 


والشرق من قرطبة وكانت قاعدة طبيين وموضع قرارهم» وهي على شاطئ فر تاحه وعليه القنطرة الي يعجز 


55-5 


١‏ 1 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


البيعة كا لنفسة» فدحل عليه جماعة من الغلمان ذه سروه 


حرجوا (المؤيد) فأجلسوه 


1 
7 
مجلس الخلافة وبايعوه وأحضروا ابن عبد الخحبار بين يديه فأمر به فقتل وطيف برأسه 


0 


في قرطبة”'2. ومدة ولايته منذ قام إلى أن قتل ١17‏ شهرا من جملتها ستة أشهر كان 
فيها سليمان بقرطبة وكان هو بالئغر. وانقرض عقبه". 


يقول الذههي: ونصب الديوان؛ فلم يبق زاهد ولا جاهل ولا حجام حى جاءف 


قاحتمع لك ام قوسن ألقاء وذاتت له الوزراء و الضعالية و كام اده 
فاجتمع له نحو من حخمسين لفاء ودانت له الوزراء والصقالبة» وبايعوه» فأمر بنسهب 


دور آل المنصور أبي عامر» وانتهب جميع ما قي الزهراء من الأموال والسلاح» وقلعت 


و ب 


الواصف عن وصفهاء وقد ذكر قرم أنما مدينة دقيانوس صاحب أهل الكهف؛ قالوا ب منها موضع يقال له حنان 
: 2 وقد ذكر قر يانوس اهل وا: وبقرب منها موضع 


الورد فيه أجساد أصحاب الكهف لا تبلى إلى الآن: والله أعنم؛ وقد قيل فيهم غير ذلك كما ذكر في الرقيم» وهي من 


أجل المدن قدرا وأعظميا خحطراء ومن خاصيتها أن الغلال تبقى ف مطاميرها سبعين سنة لا تتغير. وزعفرائها هو الغاية 
أن 


منذ أيام الفتوح إلى أن ملكها الإفرنج ف 


بينها وبين قرطبة سبعة أيام 


سنة 49, وكان الذي سلمها إليهم يحبي بن يحيي بن ذي النون الملقب بالقادر بالله» وهي الآن في أيديهم؛ وكانت 


طليطلة تسمى مدينة الاملاك؛ ملكها اثنان وسبعون لسانا فيما قيل ودحلها سليمان بن داود وعيسى بن مريم وذ 


0 
3 


فيما زعم أهلهاء والله أعلم./ عن معجم البلدان - الحموي - اج 4 سا ص 04 - 40, 


بطم أولهء وسكون ثانيه: وضم الطاء المهمئة أيضاء والباء الموحدة» كلمة فيما أحسب عجمية 


.١‏ قرطبة: 


رومية وهسا 


2 


قي العربية محال يجوز أن يكون من القرطبة وهو العدو الشديد.... وهي مدينة عظيمة بالأندئس وسط بلادها وكانست 


سريرا لملكها وقصبتها ويما كانت ملوك بنأمية ومعدن الفضلاءومنبع النبلاء من ذلك الصقع؛ وبينها وبين البحر خمسة 
ريرا لملكها وقصبتها و . 2 وتيخ َِ وبينها وبين البحر 


أيام» مال ابن حوقل التاجر الموصلي وكان طرق تلك البلاد في حدود سنة 85٠‏ فقال: وأعظم مدينة بالأندلس قرطبسة 


وليس فا في المغرب شبيه ف كثرة الأهل وسعة الرقعة؛ و 


يقال: إنما كأحد جاني بغداد وإن م 


من حجارة وها بابان مشرعان ف ور إلى ط 


منهاء وهي حصينة بسور 


أعالي البلد متصلة بأسافله م, 


الرصيف المعروف بالأسواق والبيوع: ومساك. العامة بربضهاء وأهلها متمولون متخصصون وأكثر ركوقم البغلات مز 
رصيف المعروف بالأسواق والبيوع؛ ومساكن وأو ون واكثر ر كوبهم ن 
خمورهم وجبنهم أجنادهم وعامتهم؛ يقول الحموي: كانت صفتها هكذا إلى حدود سنة 440 فإنه اننضت مدة 
الأمويين وابن أبي عامر وظهر المتغلبون بالأندئس وقويت شوكة بن عباد وغيرهم واستولى كل أمير على ناحية ولت 


قرطبة من سلطان يرجع إلى أمره وصار كل من قويت يده عمرت مدينته» وخخربت قرطبة بابخور عليها فعمرت إتُ 


عباد عمارة صارت يما سرير ملك الأندلس» فهى إلى الآن على ذلك من العمارة» وخربت قرطبة وصارت كإحدى 


المدن المتوسطة؛ وقد رثوها فأكثروا فيها.. معجم البلدان - الجموي ساح ع - ص 808-559 
؟. الكامل في التاريخ - ابن الأثير - اج (, - ص 573. الوائي بالوفيات - الصفدي - ج ه - ص ٠١8‏ الأعسلام - 


الديء اله 5 - 
خمير الدين الزركلي - اج لا اص 15١‏ -185, 


1 الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري اهن 


الأبواب. فقيل: وصل منها إلى خزانة المهدي هذا خمسة آلاف ألف ديتسار سسوى 
الفضة» وصلى بالناس الجمعة بقرطبة» وقرئ كتابه بلعنة شنشول» ثم سار إلى حربه) 
فكان القاضي ابن ذكوان”'' يحرض على قتاله» ويقول: هو كافر. وكان شنشول قد 
استعان بعسكر الفرنج لان أمه منهم؛ وقام معه ابن غومشء فجاء إلى قرطبة» 
فتسحب جنده؛ فقال له ابن غومش: ارجع بنا قبل أن تؤوحذ. فأبى» ومال الل تدر 
شربشء جائع؛ فأنزل له راهب دجاجة وخبزاء فأكل وشرب وسكرء وجاء لخربه 
ابن عم المهدي وحاحبه محمد بن المغيرة الأموي» فقبض عليه فظهر منه اللجزعء 
وقبل قدم ابن المغيرة» وقال: أنا في طاعة المهدي. ثم ضربت عنقه» وطيف برأسه: 
هذا شنشول المأبون المحذول. فلما استوثق الامر للمهدي؛ أظهر من الخلاعة 
والفساد أكثر ما عمله شنشول. 

قال الحميدي: فقام على المهدي ابن عمه هشام بن سليمان بن الناصر لدين الى 
في شوال سنة تسع وتسعين» وقام معه البربر» وأسر هشام هذاء فقتله المهدي وقال 
غيره: زاد المهدي ف الغي وأخذ الحرم» وعمد إلى نصرانئ يشبه الم ؤيد بالله» ففصده 
حي ماتء وأخرجه إلى الناس» وقال: هذا المؤيد. فصلى عليه» ودفنه» وقدم على 
المهدي رسول فلفل بن سعيد الزناتي صاحب طرابلس دالا في طاعتسه؛ يلستمس 
إرسال سكة على اسمه ليعينه على باديس» فغلب باديس على طرابلس وتملكهاء 
وكتب إلى ابن عمه حماد. ليغري القبائل على المهدي لخذلانه» قد هم بالغدر بالبربر 
الذي حوله؛ ولوح بذلك؛ فهذا سبب خروجهم عليه مع ابن عمه هشام بن 


١‏ ابن ذكواق (... - 41# م س... - ١١87‏ م) أحمد بن عبد الله بن ذكوان» أبو العباس: قاضي القضاة بالأندلس 


ولاه القضاء المنصور ابن أبي عامرء بقرطبة. وكان من خاصته يلازمه في رحلاته وغزواته» ومحله منه فوق محل الوزراء» 


يفاوضه المنصور في تدبير املك وسائر شؤونه. وكذلك كانت حال المظفر والمأمون ابئ المنصور معه بعد وفاة أبيهما. 


عر 3 أيام المظفر ثم أعيد . ونوق المظفر» فزاد أخوة المأمون (عبد ال رحمن) في رفع متزلة ابن ذكسوان وولاه السوزارة 


مجموعة إلى 


قضاء القضاة. ولما انقرضت دولة بن عامر وقامت الفتن ف قرطبة نفي اين ذكوان وأهله إلى المرية فوهران. 


ثم أعيدواء فاعتزل الناس إلى أن توفي. ولبعض الشعراء رثاء فيه. الأعلام - حير الدين الزركلي - اج دان كلاد 


|  خيراتلا إدعاء المهدية عبر‎ 3 0 ١ 
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سليمان» فقتلوا أولا: وزيريه: محمد بن دري» وحلف بن طريف. وأحرقوا 
السراحين» وعبروا القدطرة؛ ثم تخاذلوا عن هشام حى قتل» وتحيز حلهم إلى قلعة 
رباح» فهرب معهم سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر» وهو ابن أخي هشام 
المقتول» فبايعوه, وسموه: المستعين بالله» وجمعوا له مالاء حي صار له نحو من مئسة 
ألف دينار» فتوجه بالبربر إلى طليطلة» فتملكهاء وقتل واليهاء فجزع المهدي؛ واعتد 
للحصارء وبخرأات عليه العامة ثم بعث عسكراء» فهزمهم سليمان المستعين» مم ستان 
حى شارف قرطبة» فبرز الحربه عسكر المهدي» فناحزهم سليمان» فكان من غرق 
منهم ف الوادي أكثر ممن قتل» وكانت وقعة هائلة هلك فيها لق من الأخيار 
والأثمة والمؤذنين» فلما أصبح المهدي بالله, أخرج للناس الخليفة المؤيد بالله هشام بن 
الحكم الذي كان أظهر لهم موته» فأجلسه للناس» وأقبل قاضي الجماعة يقول: هذا 
أمير المؤمئين» وإنما محمد بن هشام بن عبد الحبار نائبه. فقال له البربر: يا ابن ذكوان: 
بالأمس تصلي عليه؛ واليوم تحبيه؟! ثم حرج أهل قرطبة إلى المسستعين» سليمان 
فاحسن ملقاهم واختفى محمد المهدي» واستوثق أمر المستعين ودخحل قصر الامسارة» 
ووارى الناس قتلاهم؛ فكانوا نحوا من اثْني عشر ألفاء ثم تسحب المهدي إلى طليطلة» 
فقاموا معهء وكتب إلى الفرنج» ووعدهم بالأموال» فاجتمع إليه لق عظيم؛ وهو 
أول مال انتقل من بيت المال بالأندلس إلى الفرنج» وكانت الثغور كلها باقية على 
طاعة المهدي» فقصد قرطبة في جحفل عظيم. فالتقى اللجمعان على عقبة البقر على 
بريد بن قرطبة» فاقتتلوا أشد قتال» فافهزم سليمان المستمعين» واستولى المهدي على 
قرطبة ثانياء ثم حرج بعد أيام إلى قتال جماهير البربر» فالتقاهم بوادي آره» فهزموه 
أقبح هزيمة» وقتل من جنده الفرنج ثلاثة آلاف» وغرق حلق» فجاء إلى قرطبة:؛ ثم 
ونب عليه العبيد» فضربت عنقه» وقطعت أربعته» وكفى الله شره في ثامن ذي الحجة 
2( 


عام أربع مئة» وعاش أربعا وثلاثين سنة0"©. 


151-118 سير أعلام النبلاء - الذهي - اج 117 اص‎ .١ 


[ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / لضن ا 


؟. المهدي حمد بن إدرس الحمودي (. . .-642ه - مك #ددم)ء 

محمد بن إدريس بن علي بن حمود الحسيئ؛ أبو عبد الله. من ملوك الدولة 
الحمودية بمالقة وسبتة.. بويع محمد بن إدريس بن علي بن حمود؛ بعد أن خلسع 
إدريس بن ييى الملقب بالعالي» وهو بن عم محمد بن إدريس» الذي كان فاسد 
التدبير» وكان يدحل الأراذل على حرعه؛ ولا يخببهن منهم» وسلك نحو ذلك مسن 
السلوك» فخلعه محمد بن إدريس واستقر في الملك» وتلقب بالمهدي» وأمسك ابسن 
عمه العالي وسجنه. 

وكان المهدي سفاكا للدماء» مع حزم وحسن وتدبير. وبقي إلى أن مات يمالقة» 
وقيل: من أثر سمء وذلك في سنة حمس وأربعين وأربعمائة. وكان المهدي آخر من 
ملك منهم تلك البلاد» وانقرضت دولتهم في سنة حمس وأربعين وأربعمائة:» أي 
موت المهدي. وقيل: إن العامة أخرجوا العالي بعد موت محمد المهدي وملكوه. فلما 
مات انقرضت دولتهم.20 


*؟. المهدى محمد بن الاسم الحمودي [.. . )مهت .لل لككداماء. 
محمد بن القاسم بن حمود الحسيئ: من ملوك الدولة الحمودية في الأندلس. كان 


مقيما في الجزيرة الخضراء. 


اتفق رؤساء البربر وأمراؤهم على البيعة له بالخلافة» فبايعه أصحاب قرمونة 


رع ب 


3:78 وقذيب التهذيب‎ ١:54 الأعلام - بر الدين الزركلي - ج 5 - ص 237 وترجمته في:- تذكرة الحفاظ‎ .١ 
وإرشاد الأريب 5:51 - 7448 وغاية النهاية 7:55 وإشراق القتاريخ - خ. وصفة الصفرة‎ ١:44 والوفيات‎ 
ونزهة الجليس 7:17 وتاريخ‎ ٠١7 - 55 وتاريخ بغداد 5:5 - ؟الا وحلية الأولياء 4:57 والانتقاء‎ 

وتاريخ 2 9 و ونر سن وتساريخ 
الخميس 7:85 والسجل الثقائي ١١‏ و 4١‏ وتهذيب الأسماء واللغات» القسم الأول من الجزء الأول 44 -/51 ودار 
الكتب 785: وطبقات الحنابلة 1:5٠‏ - 784 وكشف الظنون ١317‏ وطبقات الشافعية ١:16‏ والبداية والنهاية 


لي د 


7 يقل 3 إدعاء المهدية عبر التارييخ ا 
ومورور واركش وغرناطة وتلقب بالمهدي وذلك في أيام حلافة المهدي محمد بسن 
إدريس المذكور (سنة 479 ه)» واستمر عشرين شهرا انتهت بوفاته9"© 

وقيل كانت عم وما مات محمد بن القاسم بن حمود المذكورء وهو آخحصر مسن 
ملك منهم الجزيرة الخضراءء؛ انقرضت ملوكهم. 


14 المهدي المغربي (2845 -12ه هم - ؟5١١1‏ - ١9لام).‏ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي”" الحرغي» الخارج 
ا المدعي أنه علوي حسين» وأنه الامام المعصوم المهدي. وقبيلة هرغة تنسب 
نفسها إلى الحمن بن علي بن أبي طالب كية . وقد أورد ابن خلكان نسب ابن 
تومرت قائلاً: ((ووحدت في كتاب النسيب الشريف العابد بخط أهل الأدب من 
عصرنا نسب ابن تومرت المذكور فنقلته كما وحدته)). ثم ينقل النسسب معدا 
محمد بن تومرت ومنتهياً بالحسن ءاش . وكان ابن تومرت نفسه يسذيل رسائله 
بتوقيعه بكذه العبارة: ((محمد بن عبدالله العربي القرشي الحسين الفاطمي)).0© 


,"5024- الأعلام- حير الدين الزركلي - ج” - ص ها سير أعلام النبلاء- الذهي- جل/ا١ حاص /اه”‎ ١ 


اسكون الصادء وضم الميم الثانية» نسبة إلى مصمودة قبيلة من البرير» والهرغي بفستح الساء 


ُ 0 
3 5 , 
؟. المصمودي يتح الميم؛ او 


وسكون الراء نسبة إلى هرغة؛ وهي قبيئة كبيرة من المصامدة ف جبل السوس في أقصى المغرب. 


غرب): ((وقد أثبت المورحون أن (ابسن 


". وعن ذلك يقول عبدالله على علام صاحب كتاب (الدعوة الموحدية 


تومرت) بربري ينتهي إلى قبيلة مصمودة» وليس في ذلك غذ لم نصادف نصا لابن تومرت أو لأنسصاره مسن 


المؤرخمين ينفي هذه الحقيقة» بل الأمر على عكس ذلكء فقد أثبت التاريخ أن ابن تومرت كان يعتز بقبيله الصغرى 


(هرغة) وبقبيلته الكبرئ (مصمودة) وفي الوقت ذاته يسمي ابن تومرت نفسه محمد بن عبدالله الم سرض لس 


الفاطمي ويكتب لنفسه نسبه إلى النبي . ولا شلك أن ذلك ما يوقع ظاهره ف لبسء ورا كان هذا اللبس السطحي مما 


حمل بعضر ل وية ثم طفقوا يخترعون التعليلات لتبرير وجهة نظرهم.وقد كفانا المؤرخ 


برير و 
الكبير ابن حلدون مؤنة التعب في بحث هذا الأنبس السطحيء إذ يقول ف سحتام نسبة ابن تومرت النبوية: ((.. أب 


بن رباح بن محمد بن ولد سليمان بن عبدالله بن الحسن (المثى) بن الحسن بن على بن أبي طالب أخي إدريس الأكير 


يا 


الواق كيو عه نيه بف 1 2 وهل سو وذكر ابن نخين 3 ان أنه لمق بالمغرب آثر أيه إدريس وتزل 
واقع نسب كثير من بنيه ف المصامدة وأهل سوس)).وذكر ابن نخيل في سليمان أنه لحق بالمغرب أثر أخيه إدريس وتزل 


لجيه 


1 الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عش رالهجري ازغوذا 
كان ابن تومرت أسمرء ربعة» عظيم الامة, حديد النظر داهية أبيا فصيحا. بدا 
رحلته من السوس الأقصى شابا إلى المشرق» فحج وتفقه» وحصل أطرافا من العلم» 
وكان أمارا بالمعروف»ه كاء عن المنكرء قوي النفس» شجاعاء مهيباء قوالا بالحق» 
عمالا على الملك. غاويا في الرئاسة والظهورء ذا هيبة ووقار» وجلالة ومعاملة وتأله» 


000 ك ١‏ المدائء اق : 
انتفع به خلق» واهتدوا به وملكوا المدائن» وقهروا الملوك. 


أحسذ عن إلكيا الهراسسيىء وأبي بكر الطرطوشىي”") وأ 


لده ثْ المغرب ثم يقرر ابن محلدون رأيا لطائفة أخرى من المؤرخين قائلا: ((وقيل بل هو من قرابة 


إدريس اللاحتين به إلى المغرب باحا الذي في عمود هذا النسب إثما هو ابن يسار بن العبساس بسن 1 


1 
2 


به في هذه الأقوال قائلاً: ((وعلى الأمرين فإن نسب (أي ابن تومرت) الطالبي ر 


الحسن)).ثم يبادي ابن خخلدون راي 


هرغة من قبائل المصامدة ووشجت عروقه ف 


عدادهم)). قال الحافظ منصور بن العمادية ف : وق نسبه نظر من حيث إن محمد بن الحسن لم يعقب. 
ومعين هذا الكلام أن الحسنيين الأشراف حينما أتيح لهم أن يؤسسوا دولة بالمغرب بفضل إدريس بن الحسن (المثق) بن 


إيفنة كانت هذه الدولة الحسنية لهم متنفساء وكان المغسرب 


امسن بن علي بن أبي 


بن كون ابن تومرت مصمودي وقرشيء» فهو مصمودي القبيلة قرشي النسب.وقد أيد هذا الرأي عبدالجميد 
العبادي إذ يقول: ((ولكنه (أي ابن تومرت) كان في الأصل من أحفاد العلويين الأدارسة الذين اندبمجحوا في البربر.. 
وتفلقوا بأخلاقهم وتطبعوا بطباعهم. فهر عربي الأصل بربري الطباع والأخلاق)). 


.١‏ الطرطوشي الامام العلامة القدوة الزاهد» شيخ المالكية: أبو بكر محمد بن الوليد بن لف بن سليمان بن أيوب 


عنه مسائل الخلاف؛ ثم حج 


ع 1 سنن أى داود" من أي على التستري» وسمع بيغسدا 0 
دخا : بالبصر ن أبي داود من أبي علي التستري» ومع بيغسداد مسن 


بو 


5 


قاضيها أبي عبد الله الدامغاني» ورزق اد أيضا عند أبي بكر الشاشي» 


ونزل بيت المقدس مدة» وتحول إلى التغر» 


لى: كان إماما عالما» زاهدا ورعساء دينسا 


متواضعاء متقشفا متقذلا من الدنياء راضيا ب أبو بكر 


بن العربي» ووصفه بالعلم: والفضل» 


الزهد؛ والاقبال على ما يعنيه» قال لي: إذا عرض للك أمر ديا وأمر آخحرة؛ فبادر بأمر الآحرة؛ يحصل لك أمر الدنيا 


والاخرى وقال إبراهيم بن مهدي بن قلينا: كان شيخنا أبو بكر زهده وعبادته أكثر من علمه» وحكى بعض العلماء أن 


0 


ا 07 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


الغ زال0" ف سكن النظامي : 
ببغداد”''؛ واشتغل بالعلم فحصل منه جانبا جيدا من الفروع والأصولء على الغزالي 


أبا بكر الطرطرشي أَبْمب عليه نمو من مني فقيه مفقء وكان أفرواههم الدتائي 


فيهبون» فبرونها في ل ابن أمير ايوش ممصرء 
فبسط تحته مئزره» وكان إلى جانب الأفضل نصران» فوعظ الأفضل حى أبكاد؛ ثم أنشده: 


يا ذا الذي ضاعته 


إن الذي شرفت من أجله يزعم هذاأنه كاذب 
وأشار إلى ذلك النصرائ؛ فأقام الأفضل النصراني من موضعه. وقد صنف أبو بكر كتاب "سراج الملوك" للمأمون بسن 
البطائحي الذي وزر بمصر بعد الأفضلء وله مؤلف ف طريقة الخلاف. وكان الأمون قد نوه باسمه. وبالغ في إكرامه 


فيا :كان مولده في سنة إحدى وحمسين وأربء مئة. ودخا بغداد في حياة أى نصر الزيبىء وأظنه مع منه؛... سير أعلام 
ب اوس د 34 7 وية في يام الي اتضير لزاني ر 
التبلاع - ١‏ جع امه 0-4 

لام - الذهي : ص 1 


.١‏ الغزائي زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعي. الغزالي» صسساحب التسصائيف» 
لعزي رد ف وسيل افعي: 


والذكاء المفرط. تفقه ببلدد أولاء ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة: فلازم إمام الحرمين» فبرخ في الفقه في 
مدة قريية» ومهر في الكلام وابخدل؛ حب صار عين المناظرين: وأعاد للطلبة؛ وشرع ف التصنيف, فما أعحب ذلك 


شيخحه أبا المعالي» ولكنه مظهر للتبجح به ثم سار أبو حامد إلى المحيم السلطاني» فأقبل عليه نظام الملك الوزير» و 
بوجوده؛ وناظر الكبار بضرته. فانبهر له وشاع أمرى فولاه النظام تدر يس نظامية بغداد» فقدمها بعد الثمانين وأربع 


مئة» وسنه نحو الثلاثين» وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة؛ وأدخله سيلان ذهنه ف مضايق الكسلام 


ومزال الاقنام ولله سر في حلقه. وعظم جاه الرحل؛ وازدادت حشمته بحيث إنه في دست أمير» وفي رتبة رئيس كبير» 
فأداه نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة» والإنابة إلى دار المخلود: والتألف والاخسلاصض» 
وإصلاح النفس» فحج من وقته: وزار بيت المقدس» وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشقء وأقام مدة: وألف كتاب 


" الاحياء "» وكتاب " الأربعين ". وكتاب " القسطاس *"؛ وكتاب " محاك النظر ". وراض تقسيسه وجاهسدهاء و طرد 


شيطان الرعونة» ولبس زي الأتقياء: ثم بعد سنوات سار او ا ولا وزر 
فخر الملك» حضر أبا حامد؛ والتمس منه أن لا يبقي أنفاسه عقيمة؛ وألح على السشيخ؛ إلى أن لان إلى القدوم إلى 
نيسابورء فدرس بنظاميتها. سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج 19 - ص 577. 

ا 0 سنة 433 في ذي القعدة فرغت عمارة المدرسة النظاميسة وتفسر 
التدريس با [ للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ولما اجتمع الناس لخحضور الدرس طلب فلم يوجد لأنه لقيه صبي فقال له كيف 
010 مغصوب فتغيرت نيته عن التدريس بما ول يبق ببغداد من لم يحضر غير الوزير فلما ايس الناس مسن 
حضوره قال بعضهم لا يجوز ان ينفصل هذا الجمع إلا عن مدرس فأشير بابن الصباع صاحب كتاب الشامل فجلسس 
للدرس ولا بلغ الخبر نظام الملك لم يزل يرفق بأبي إسحاق حق درس وكانت مدة تدريس ابن ن الصباع عشرين وتيا 


أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج ه - ص ١55‏ / الكامل في التاريخ - ابن الأثير - ج ٠١‏ - ص 50. 


١‏ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري / و1 ا 
وغيره» وكان يظهر التعبد والورع» ورما كان ينكر على الغزاللي حسن ملابسه. ولا 
سيما لما لبس خلع التدريس بالنظامية» أظهر الانكار عليه حداء وحاور سنة. وكان 
لهجا بعلم الكلام,» حائضا في مزال الاقدام» ألف عقيدة لقبها بالمرشدة» فحمل عليها 
أتباعه, وسماهم الموحدين» ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم؛ وأباح دمه. وكسان 
شن العيش فقيراء قانعا باليسير» مقتصرا على زي الفقير» لا لذة له في مأكل ولا 
منكح. ولا مال» ولا في شئ غير رئاسة الأمرء. لكنه دخل في الدماء لنيل الرئاسسة 
المردية. وقال: من كان يبتغى الدنيا فما له عندي إلا هذاء» ومن كان يبتغى الآحصرة 


فجزاؤه عند الله. ومن شعره: 


أحذت بأعضادهم إذ نأوا وحلفك القوم إذ ودعوا 
فكم أنت تنهى ولا تنتهي وتسمع وعظا ولا تسمع 


وكان يتمثل كثيرا من قول: 
تحرد من الدنيا فإنك إنما حرجت إلى الدنيا وأنت مجرد 

يقول ابن خخلدون: وكان ابن تومرت قد لقي بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل 
السنة» وأخذ عنهم؛ واستحسن طريقهم ف الانتصار للعقائد السلفية» والذب عنها 
بالحجج العقلية الدامغة في صدر أهل البدعة» وذهب في رأيهم إلى تأويل المتشابه من 
الآي والأحاديث؛ بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في التأويل» والاخحذ 
برأيهم فيه الاقتداء بالسلف في ترك التأويل» وإقرار المتشامات كما جاءت» فبصر 
المهدي أهل المغرب في ذلك؛ وحملهم على القول بالتأويل» والاحذ يمذاهب الأشعرية 
في كافة العقائد» وأعلن بإمامتهم» ووحوب تقليدهم, وألف العقائد على رأيهم مثل 
" المرشدة " في التوحيد».. ورحل إلى المشرق؛ طالبا للعلم سنة (٠٠ده)‏ فانتسهى 
إلى العراق. ثم حج وأقام بمكة زمنا. واشتهر بالورع والشدة ف النهي عما يخالف 
الشرع؛ فتعصب عليه جماعة بمكة» فخرج منها الى مصرء وبالغ في الانكار» فطردوه؛ 


كن 3 إدعاء المهدية عير التاريخ ا 


ذرق وأشسياء في نفسى خم أن 1 8 ا درعا وجليايبا 
والله لو ظفرت كفي ببغيتهيا ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبى 
اح أطهر هذا الدين مسن سس وأوحب الحق للسادات إيجابا 


و 
وكان إذا حاف من البطش به خلط وتباله. ثم سكن الثغر؟ مدة) ثم ركسب 
البحر إلى المغرب» وأحذ ينكر في المركب على الناسء وألزمهم بالصلاة؛ فآذوه, 


أملاً الأرض عدلا بعد ما ملقت حورا وأقتقح للخيرات أبوابا 


فقدم المهدية”" وعليها ابن باديس”")؛ فترل يمسجد معلق» فم رأى منكرا أو حمراء 
كسر وبدد» فالتف عليه جماعة واشتغلوا عليه» فطلبه ابن باديس» فلما رأى حاله. 
و تمع كلامة؛ سأله الدعاى» فقال : أصلحك الله لرعيتك. 

وسار إلى بجاية(")؛ فبقي ينكر كعادتف فنفي» فذهب إلى قرية ملالة. 


.١‏ أي الاسكتدرية, 


.٠‏ مديئة محدثة بساحل إفريقية بينها وبين القيروان ستون ميلا؛ والبحر محيط ما من جهافا الثلائة؛ بناهسا عبيسد الله 


الشيعي الخارج على بن الأغلب: وهو سماها المهدية نسبها إلى نفسهء وكان ابتداء بنيانها في سنة ثلاث مئة " السروض 


المنطار الود 


*. ابن باديس الصتهاجي (37.ه -- 55173 هم - 1١54-1165‏ م) الحسن ن علي بن ييى بن تميم بن الممزابن 


باديس الصنهاحي:آخحر ملوك الدولة الصنهاجية في إفريقية الشمالية. ولد بالمهدية. وولي بعد وفاة أبيه (سسنة ١ه‏ هر 
وعمره اننا عشر عاماء فقام بأمره أعيان الدولة؛ فاضطربت. وهاحمه روجار (11 7ع1808) ملك صقلية» فأخرجه من 
المهدية سنة 24 هء فرحل إلى حيش له كان أرسله لإعانة صاحب (المعلقة) على صاحب (تونس) ثم استقر في الخزائر» 
وبايعه أهلها. وقصد عبد المؤمن ابر ن علي فأكرمه واصطحيه معه لاستنقاذ المهدية» فافتتحها عبد المؤمن سنة هده هي 
وأقطع الحسن جانبا منها. فأقام. ثم دعاه أبو يعقوب بن عبد المومن إلى مراكشء فارتحل» فمات ف الطريسق. وبوفاتسه 


انقرضت دولة (صنهاجة) ف إفريقية. الأعلام - نير الدين الزركلي - اج ١‏ -ا ص 5١17‏ - 318 


4. بجاية: بالكسرء وتخفيف اليم وألف»ء وياءء وهاء:مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب؛ كسان أول مسن 


اختطها الناصر بن علناس بن حماد ب 


ي بن مناد بن بنكين» في حدود سنة /ات 1» بينها وبين جزيرة بن مزغناي 
أربعة أيام كانت قليما ميناء فقط ثم بنيت المدينة.وهي ف لحف جبل شاهق وفي قبلتها جبال كانت قاعدة ملاك بسي 
حمادء وتسمى الناصرية أيضا باسم بانيهاء وهي مفتقرة إلى جميع البلاد لا يخصها من المنافع شئ؛ إنما هي دار مملكة؛ 


سه 


[ لقصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري // يفيل 


اثناء تحجول بن تومرت ف قرية (ملالة) وهي من قرى المغربء التقى بعبد المؤمن 
القيسي الكومي”"2 فرأى فيه من النجابة والنهضة ما تفرس فيه التقدم والقيام بالأمر 
فقال له ما اسمكء قال عبد المؤمنء قال الله اكبر أنت طلبي» فأين مقصدكء قال 


طلب العلم» قال له وحدت العلم والشرف اصحبئ. فقال 1 


5 مية('2. وكان الكومي ) شابا نبيلا فطناء فاتفق معه على الدعوة إليه. فقال ابن 
تومرت هذا الذي بشر به البي حين قال إن الله ينصر هذا الدين في أخخصر الرمساك 
برحل من قيس فقيل من أي قيس؟ فقال من بز سليم فاستبشر بعبد المؤمن وسر 
تركب منها السفن وتسافر إلى جميع الجهات: وبينها 


ميلة ثلاثة أيام: وكان السبب في اختطاطها أن تميم بن المعسز 


باديس صاحب إفريقية أنفذ إلى ابن ن عمه الناصر بن علناس محمد بن لبعيع رسولا لاصلاح حال كانت ينهم 


فاسدة؛ فمر ابن البعبع :موضع بجاية وفيه أبيات من فتأملها حق التأمل فلما قدم على الناصر غدر يسصاحبه 


واستخلى الناصر ودله على عورة تميم وقرر بينه و ن الناصر الغرب من تيم والرجوع إليه؛ وأشار عليه بساء بعاية 


واستركبه وأراه المصلحة في ذلك والفائدة الي تحصل له من الصناعة با وكيد العدوءفأمر من وقته بوضع الأساس وبناها 


ونزمها بعسكره. ونمى الخبر إلى تميم فأرصد لابن البعبع العيون فلما أراد اهرب قبض عليه وقتله وألحق به عاقبة الغدر. 
معجم البلدان - الحمري سا إ لاص قعل 

ب وي اج سَِ 
١‏ عبد المومن(/19م4 - إرده م م ١١314‏ - +5١1م)‏ صاحب المغرب أبو محمد عبد المؤمن بن علي بن مخلوف عن 


ن؛ أبو محمد القيسي الكومي مؤسس دولة " الموحدين " المؤمنية ف المغرب وإفريقية وتونس الذي قام بأمره 


سطًا في قومه وكان صانعا في عمل العلين يعمل منه الآنية فيبيعها وكان 


ان عبد المؤمن في صباه كان نائما بحا أبيه وأبوه مشتغل بعمله قي الطين فسمع أبوه 


ن النحل قد هوت مطبقة على الدار فلت كلها مجتمعة على عبسد 


أمه على تلك الخال فصاحت خوفا على ولدها فسكتها 


أبوه فتالت أحاف عليه فقال لا بأس عليه بل إني متعجب مما يدل عليه ذلك ثم إنه غسل يديه من الطين ولبس ثيايسه 


به من ألم فتفقدت أمه حسده فلم تر به أثرا 


ووقف ينتظر ما يكون م 


م يشاك إليها ألما وكان بالقرب منهم رجل معروف بالزجر فمضى أبوه إليه فأخبره ما رآه من النحل مع ولده تقال 


الراحر يوشك أن يكون له شأن يجتمع على طاعته أهل المغرب فكان من أمره ما اشتهر 
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د عو يي له ام 0 
أد على أكلى ثم اتطف منه الصحفة ك؛ بل لمن 


أن يغلب على بلاده. سير أعلام النبلاء ج 5١1ص‏ /47 5 


يساحل البحر من أعمال تلمسان. 


: قبيلة صغيرة كانت 
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بلقائه؛ وهو إذ ذاك غلام وكان يكرمه ويقدمه على أصحابه وأفضى إليه بسره وكان 

أبدا يتفرس فيه النحابة وينشد إذا أبصره: 

تكاملت فيك أوصاف خصصت ا فكلنابك مد ور ومغتبط 

السن ضاحكة والكف مانخخعة والنفس واسعة والوحه منبسط0") 
وهذا الكلام الصادر من ابن تومرت من انه قد وجد ضالته أو طلبته في عبد 


م الكومي» فسره البعض بان ابن تومرت كان كان قد ظفر بكتاب يقال لسه 


كن وك 3و 


الخفر”'' وفيه ما يكون على يده وقصة عبد المؤمن وحليته واسمه» وأن ابن تومرت 
أقام مدة يتطلبه حي وحده وصحيبه والله العا لم. 

وكان في صحبته الفقيه عبد الله الونشريسي» وكان جميلا نحوياء فاتفقا على أن 
يخفي علمه وفصاحته؛ ويتظاهر بالجهل واللكن مدة ثم يجعل إظهار نفسه معجسرة» 
ففعل ذلك”". فكان يظهر البله وعدم المعرفة بشيء من القرآن والعلم» وبزاقه يحري 
على صدره؛ وهو كأنه معتوه. ومع هذا فان ابن تومرت يقربه ويكرمه ويقول: إن 
لله سرا في هذا الرحل سوف يظهر. وكان الونشريشي يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم 
سرا بحيث لا يعلم أحد ذلك منه. 


5 5 5 000 . 5 
ثم سار مع ستة من أتباعه إلى مراكش وهي لعلى بن يوسف بسن ا 00 


.١‏ وقيل ان هذان البيئان منسوبين إلى أبي الشيص الخزاعي الشاعر المشهور, وفيات الأعيان لابن حلكان سا م سام 
وقيل ب وبين إلى ابي الشيص اخزاعي نر المُشهور/ وفيا يان لابن - 5 


يي ل 


سكون الفاء من أولاد المعر: ما بلغ أربعة أشهر: والمراد هنا جلد ال معز الذي كتب فيه, 


لاله ااا اي 114 لج على 


منوك دولة الملثمين المرابطه 


ا الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عش رالهجري // لكون ا 
(وكان ملكا حليما)» إذ رأى أخحت أمير المسلمين في موكبها ومعها من السواري 
الحسان عدة كثيرة» وهن مسفرات» وكانت هذه عادة الملثمين يسفر نساؤهم عن 
وجوههن» ويتلثم الرحال» فحين رأى النساء كذلك أنكر عليهن وأمرهن بسستر 
وجوههن» وضرب هو وأصحابه دوامن فسقطت أحت أمير المسلمين علي بسن 
يوسفء فأحذوا في الإنكار على أهل مراكش وحوفوا الملك منهم؛ واجتمعوا في 
مسجد خراب» فأحضرهم الملك وأحضر الفقهاءِ ليناظروه» وتكلموا معه فأنكر 
عليهم ابن تومرت بدعا ومنكرات» وذكروا تخوف الناس منه وعدم الرضا عليه 
وسبهم إليه - أي الناس-. وهذا الكلام هو ما نقله بن تومرت لك الملك من رأي 
الناس فيه. وقال له هل بلغك ايها الملك أن الخمر تباع جهاراء وتمشي الخنازير ف 


حذ أموال اليتامى؟. فذرفت عينا الملك وأطرق رأسه. فأعصد يعظه 


الس اق» وت رَ 


2 هيه 


ويخوفه فبكى مير ملعيف :و آم 


شض 8 


أن يناظره الفقهاء» فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة 


1 

أدلته. وفهم الدهاة ممن كان حاضر طمع ابن تومرت في الملك.. وانه هو وراء تأليب 
الناس ضده. 

وكان عند أمير المسلمين بعض وزرائه يقال له مالك بن وهيب الفيلسوف فقال 

يا أمير المسلمين إن هذا والله لا يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يريد إثارة 

فتنة والغلبة على بعض النواحي فاقتله وقلدن دمه؛ فلم يفعل ذلكء» فقال: إذ لم تقتله 


فأحبسه وحلده في السجن وإلا أثار شرا لا يمكنه تلاقيه فأراد حبسه فقال له رجحل 


من كاير الملثمين يسمى بيان بن عثماك: يقبح بالملك أن ييكي من وعظى ثم يسئع 
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اي الحجارة و /ا؟ حصنا من أعمال طليطلة؛ وعاد. وكانت له بعد ذلك معارك مع 


أيامه ظهر محمد بن عبد الله المنقب بالمهدي (ابن تومرت) فعجز على عن دفع فته 


منه. ومذة خلاففه 75 سسنة وال 
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إليه في بجلسء وأن يظهر حوفك» وأنت سلطان من رجحل فقيرء فأحذته نخسوة» 
وصرفه؛ وسأله الدعاء وأمر بإخراجه من مراكش. 

ثم سار ابن تومرت إلى أغمات”"©» فترلوا على الفقيه عبد الحق المصمودي» 
فأكرمهم, فاستشاروه» فقال: هنا لا يحميكم هذا الموضعء فعليكم بتينمل؟ فهي 
مسيرة يوم عن بلدتناء وهي أحصن الأماكن, فأقيموا بها برهة كي ينسى ذك ركم. 

فذهبوا إلى تلك البلدة فجعل يعظ سكانه حي أقبلوا عليه. واشستهر فيهم 
بالصلاح» فحرضهم على عصيان (ابن تاشفين)» فقتلوا حنودا له وتحصنوا وسكنوا 
في جبل فيها اسمه جبل الدرن وهو جبل الثلج» فلما راؤهم أهل اليل على تلك 
الصورة ضنوا أنهم طلبة علم فأنزلوهم واقبلوا عليهم وأكرموهم. ثم تسامع يهم أهل 
الحبل فسارعوا إليهم. 


.١‏ أغمات:ناحية في بلاد 


ر من أرض المغرب قرب مراكش» وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الخير» ومن ورائها إلى 


جهة البحر اغخيط السوس الأقصى بأربع مراحل؛ ومن سجلماسة تماني مراحل نحو المغرب» وليس بالمغرب» فيما زعمواء 


<2 


بلد أجمع لأصناف من الخيرات ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا خصبا منهاء تجمع بين فواكه الصرود والجروم؛ وأهلها 
فرقتان يقال لإحداهما الموسوية من أصحاب ابن ورصند, والغالب عليهم جفاء الطبع وعدم الرقة: والفرقسة الأخسرى 
مالكية حشوية؛ وبينهما القتال الدائم» وكل فرقة تصلي في الجامع منفردة بعد صلاة الأخرى؛ كذا ذكر ابن حوقل 


التاحر الموصلي ف كتابه وكان شاهدها قديما بعد الثلاثمائة من الهجرة؛ ولا أدري الآن كيف هي» فقد تداولنهم عسادة 
دول منها:دولة اللملثمين» وكان فيهم جد وصلابة ئْ الدين؛ ثم عبد المؤمن وبنوه» وشم ناموس يلتزمونه وسياسة يقيمرها 
لا ينبت معها مثل هذه الاخخلاط: والله أعلم. وبين مدينة أغمات ومراكش ثلاثة فراسخ هي في سفح جبل هناك؛ وهي 
للمصامدة» يدبغ ها جلود تفوق جودة على جميع جلود الدنياء وتحمل منها إلى سائر بلاد المغرب ويتنافسون فيها.:... 
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ضبطيها بكسر المثناة من فوقهاء وسكون الياء المثناة من تمتهاء 


3 


؟. كذا الأصل بلام واحدة؛ وكذا هي عند ابن حلكان» 


تينملل بلامين» وسترد بعد قليل بلامين؛ راحع: 


وبعدها نون. ثم ميم مفتوحة ولام مشددة. وتكتب في المصادر ١‏ 
3 2 ب عفتوهة ولام وتحتب في 3 


سير اعلام النبلاء. 


وذكرها الحموي هكذا (تين ملل) وقال: تين مئل:الميم مفتوحة:ء واللام الأولى مشددة مفتوحة:جبال بالمغرب بها قسرى 


ومزارخ يسكنها البرابر» بى أوها ومراكش سرير ملك بن عبد أ 


محمد بن تومرت المسمى بالمهدي الذي أقام الدولة» ومات فصارت لعبد المؤمن ثم لولده» كما ذكرته في أخبارهم. 
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وهنا انتهز بن تومرت الفرصة لكي يجذب الناس إليه» فكان يعرض عليهم ما ف 
نفسه وفكره. وكان يستميل الأحداث والصبيان إلى فكره؛ فان استجاب احدهم 
جعله من خواصه؛ وان سكت اعرض عنه. إلا أن كبار تلك المنطقة من أهل العلسم 
والحلم كانوا ينهون شبافهم ويحذروشم منه. 

وبث في المصامدة العلمى ودعاهم إل الامر بالمعروف» واستماهم؛ وأحذ يشوق 
إلى المهدي» ويروي أحاديث فيهء وأعلمهم أن البي بشر بالمهدي الذي لا الأرض 
عدلاء وأن مكانه الذي يخر ج منه ا مغرب الأقصى» فلما توثق منهم صرح بدعوى 
العصمة لنفسه وأنه المهدي المعصوم: قائلا أنا هوء وأنا محمد بن عبد الله» وساق نسبا 
له إلى علي» وبسط يده للمبايعة فبايعوه» واول من بايعه العشرة من اصحابه وبايعته 
هرغة على أنه المهدي. وألف لمم كتاب " أعز ما يطلب ". ووافق المعترلة في شضىئ» 
والأشعرية في شئ. 

ألف ابن تومرت كتاب القواعدء ومما فيه: إن التمادي على ذرة من الباطل 
كالتمادي على الباطل كله. وألف لحم كتاب الإمامة» يقول فيه: حى جاء الله 
بالمهدي» يع نفسه) وطاعته صافية نقية) لا ضد له ولا مثل له ولا ند في الورى. 
وإن به قامت السماوات والأرض. هذا نص قوله في الإمامة. ودون لهم هذا بالعربي 
وبالبربري. فلما قرأوا هذين الكتابين زادهم ذلك شدة ف مذهبهم من تكفير الناس 
بالذنوب» وتكفيرهم بالتأخر عن طاعة المهدي الذي قامت به السماوات والأرض. 

فانتهى خبره إلى أمير المسلمين» فجهز جيشا من أصحابه وسيرهم إليه فلما قربوا 
من الحبل الذي هو فيه قال لأصحابه إن هؤلاء يريدونن» وأحاف عليكم منهم 
فالرأي أن أرج بنفسي إلى غير هذه البلاد لتسلموا أنتم فقال له ابن توفيان مسن 
مشايخ هرغة: هل تخاف شيئا من السماء؟ فقال: لا بل من السماء تنصرون فقال 


ابن توفيان فيأتينا كل من ف الأرض ووافقه جميع قبيلته» فقال المهدي أبشروا بالنصر 
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والظفر يذه الشرذمة وبعد قليل تستأصلون دولتهم وترثون أرضهم. فترلوا من الجبل 
ولقوا حيش أمير المسلمين» فهزمهم وأخذوا أسلابهم وقوي ظنهم في صدق المهديء 
حيث ظفروا كما ذكر هم. وأقبلت إليه أفواج من الحلل الي حوله شسرقا وغربا 
وبايعوى وأطاعته قبيلة هنتاتة» وهي من أقوى ١‏ القبائل) فأقبل عليهم و واطمأن إليهمء 
وأتاه رسل أهل تينملل بطاعتهم وطلبوه إليهم فتوحه إلى جيل تينملل واستوطنه 


وألف لمم كتابا في التوحيد» وكتابا في 


الفقيدة واد طرير عل ند الادنبن يعمنيه شتيع 
ب وقح صم طريق ب بعضهم مع 


بعض والاقتصار على القصير من الثياب القليل الثمن» وهو يحرضهم على قتال 


ثمن معهء ويدخل البلد بعد العشاء الآخرة إلى أن طالت المدة وكثر أتباعه وقووا.. 
وللارأى قر أهل الخبل» وحصانة المدينة» حاف أن يرجعوا عنسه» فأمرهم أن 
يحضروا بغير سلاح؛ ففعلوا ذلك عدة أيام ثم إنه أمر أصحابه أن يقتلوهم» فخرحسوا 
عليهم فقتلوهم في ذلك المسجد؛ ثم دحل المدينة فقتل فيهاء وسبى النساء» وفب 
الأموال. فكان عدة القتلى خمسة عشر ألفاء وقسم المساكن والأرض بين أصحابه» 


وبئ على المدينة سوراء وقلعة على رأس جبل عال. وف حبل تينملل أفار جارية 


وأشجار وزروع والطريق إليه صعب فلا جبل أحصن منه وقد غدروا بأهل تيبممل 
الذي أووه وأكرموه.. فأمر اتباعه فوضعوا ف فيم السيف» وكان جز اء من يعار سه 


بالفكر أو نكر عليه عمله جزاءه القتل» حى وان كان من حواصه المقربين. فقد 


استنكر الفقيه الأفريقي وهو احد العشرة من حواصه ما يفعله بأهل تينملل قائلا له: 
ما هذا؟! قوم أكرمونا وأنزلونا نقتلهم!! فقال بن تومرت لأصحابه: هذا شك في 
خصدي» فاقتلوه» فقتل. 
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وقيل إنه لما حاف أهل تينملل» نظر فرأى كثيرا من أولادهم شقراء زرقاء والذي 
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يغلب على الآباء السمرة» وكان لأمير المسلمين عدة كثيرة من المماليك الفرنج 
والروم يغلب على ألوافهم الشقرة وكانوا يصعدون الحبل في كل عام مرة ويأذون 
ما لهم فيه من الأموال المقررة لهم من جهة السلطان» فكانوا يسكئون بيوت أهله 
ويخرحون أصحاا منهاء فلما رأى المهدي أولادهم سألهم ما لي أراكم سمر الألوان 
وأرى أولادكم شقرا زرقاء فأخيروه خبرهم مع مماليك أمير المسلمين فقبح الصبر 
على هذا وأزرى عليهم وعظم الأمر عندهم, فقالوا له فكيف الحيلة في الخلاص منهم 


وليس لنا يهم قوة» فقال: إذا حضروا عندكم في الوقت المعتاد وتفرقوا ف مساكتكم 


ع 


فصبروا حى حضر أولئك العبيد فقتل وهم على ما قرر هم المهدي» فلما فعلوا دننك 


فليقم كل رجل منكم إلى نزيله فليقتله» واحفظوا حبلكم فإنه لا يرام ولا يقدر عليه» 


خافوا على نفوسهم من أمير المسلمين فامتنعوا في الخبل وسدوا ما فيه من طريسق 
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ملك إليهمء فقويت نفس المهدي بذلك 

وي عام (519) حرج يوما لصلاة الصبح فرأى إلى جانب رابه إنسانا حسسن 
الثياب طيب الريح فأظهر أنه لا يعرفه وقال من هذا فقال أنا أبو عبد الله 
الونشريشيء ثم صلى» فلما فرغ من صلاته نادى في الناس فحضروا فقال إن هذا 
الرحل يزعم أنه الونشريشي» فانظروه وحققوا أمرد. فلما أضاء النهار عرفوه؛ فقال 
له المهدي ما قصتاك؟ قال إني أتاي الليلة ملك من السماء فغسل قلبي وعلمي القرآن 
والموطأ وغيره من العلوم 0 فبكى المهدي بحضرة الناس ثم قال له نحن 
نمتحنك فقال افعل. وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أي موضع سئل» وكذلك 
الموطأء وغيره من 0 لفقه والأصول» فعجب الناس من ذلك واستعظموه. ثم قال 
لهم إن الله تعالى قد أعطاني نورا أعرف به أهل الجنة من أهل النار وآمركم أن تقتلوا 


أهل النار وتتركوا أهل الحنة وقد أنزل الله تعالى ملائكة 


أ 1 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


المهدي عند رأسها وقال يا ملائكة الله إن أبا عبد الله الوز نشريشي قد زعم كيت 
وكيت» فقال من يما صدق». وكان قد وضع فيها رحالا يشهدون بذلك» فلما قيل 
ذلك من البئر قال المهدي: إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة والمصلحة أن 

تطم لثلا يقع فيها بحاسة أو ما لا يحور فألقوا فيها من الحجارة والتراب ما طمها. 

وقيل أن ابن تومرت أحفى رجالا في قبور دوارسء وجاء في جماعة ليريهم آية؛ 
فصاح: أيها الموتى أحيبواء فأحابوه: أنت المهدي المعصوم؛ وأنت وأنت...؛ ثم إنسه 
حاف من انتشار الحيلة» فحسف فوقهم القبور فماتوا. 

وقال بن تومرت وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم؛ ولا بد من النظسر في 
أمرهم؛ وتيمم العدل فيهم, ثم نودي في جبال المصامدة: من كان مطيعا للامام, 
فليأت» فأقبلوا يهرعون» فكانوا يعرضون على البشير» فيخرج قوما على يمين 
ويعدهم من أهل الحنة؛ وقوما على يساره» فيقول: هؤلاء شاكون في الأمر. كان 
يعمد إلى الرحل الذي يخاف ناحيته فيقول هذا من أهل النار» فيلقى من الجبل 
مقتولاء وكان يؤتى بالرحال منهم» فيقول: هذا تائب ردوه على اليمين تاب 
البارحة» فيعترف با قال» واتفقت له فيهم عجائب؛ حت كان يطلق أهل اليسار» 
وهم يعلمون أن مآهم إلى القعل» فلا يفر منهم أحد. وطلب ابن تومرت مشايخ 
القبائل ووعظهم» وقال: لا يصلح دينكم إلا بالنهي عن المدكر» فابحثوا عن كل 
مفسد, فاوه؛ فإن ل ينته فاكتبوا إلي أسماءهم, ففعلواء ثم هدد ثانيا» فأحذ ما تكرر 
من الأسماء» فأفردهاء ثم جمع القبائل» وحضهم على أن لا يغيب منهم أحد» ودفع 
تلك الأسماء إلى البشير» فتأملهاء ثم عرضهم رجلا رجلاء فمن وجد اسمه؛ رده إلى 
الشمال» ومن لم يجده؛ بعثه على اليمين» ثم أمر كبن أعدل السشكال؟ وقحال 
لقراباتهم: هؤلاء أشقياء من أهل | النار» فلتقتل كل قبيلة أ شقياءهاء فقتلوهم» حى قتل 


الأخ أخماه فكانت واقعة عجيبة» وقال: بمذا الفعل صح دينكم؛ وقوي أمركم. 
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وقيل نهم قتل منهم سبعوكن ألفا على هذه الصفق وهذا شين يسسموته بعملي 3 
التمييز» أي تمييز المؤمن به والمطيع لمطيع له من غير ره. فلما فرغ من ذلك أمن على نفسه 
وأصحابه واستقام أمره. 


وبعد عملية التمييز وجه اتباعه نحو أغمات فالتقاهم المرابطون “» فهزمهم 


تقاك ذه 


قبائل صنهاجة المفربية الى 


وهناك قابل أحد الدعاة وطلب منه الذهاب معه لتعليم القبائل الصنهاجية ا 6 هذا الداعية هو عبد الله ؛ 


ياسين اللددولي. وصل عبد الله بن ياسين إلى مناط 


قبائل صنهاحة يعلمهم الإسلام» فلقى بْاحًا كبير في 


. وبدأ المرابطون من عام 9غ 4هر المنهاد في 


الل وفتح بعض بلاد المغرب بقيادة أبي بكم بن عمر وابن عمه يوسف بن تاشفين» يرافقهم الذاعية عبد الله بن ياسين 


الذي استشهد أثناء المعارك. ويعتبر عام (551ه( البدء الحقيقى لدولة الم 


ذ التصروا على قبائل زناتة وانتزرعوا 
تأسيس قاعدة عسكرية وسياسية للدولة» وذلاك 


منها السيادة على إقليم تافيللت» وق هذا العام أُيضمًا بدأ المرابطر 


ببناء مدينة مراكش المغربية المعروفة. وي هذا العام أيضًا (451ه) انتقل أبر بكر بن عمر إلى الصحراء لمواصلة المجهاد, 


بن تاشفين وهو الذي قاد الحركة المرابطية مند ذلك الحين 


الدولة الكير» ى في المغرب أول ثم اتجه إلى الأندلس لإنقاذ ما يمكن انقاذه. عبر يوسف بن 


(409هم) بعد أن استنجد به المعتمد بن عباد لينقذ الأندلس من تقدم النصارى» فاستجاب ابن 


المرابطين نصر الزلاقة فى ١٠‏ رجب من هذا العام ثم عاد إلى مركزه بالمغرب. وأعجب ملرك الطوائسف ييوسف بن 


تاشفين إذ ترك لهم غنائم معركة الزلاقة ودعاهم إلى الوحدة والتآلف للواجهة النصارى. 


لثانية؛ فعبر يوسف إلى الأندلسء. وهناك لم 


صد غارات النصارى عاد يوسف بن تاشفين إلى الأندلسر 


(4487:هم) عبر يوسف بن لثة إلى الأندلس 


ملوك العلو ثف لمساعدته؛ فلم يتمكن 52 ن فتح طليطلة؛ ففك الحصار» 


زهو 
فاستولى عليهاء وجعلها مركز المرابطين ف الأندلس؛ وولى عليها سيرى بن أبي بكر وعاد هر إلى المغرب. وقبل أن ينتقل 


ا مغرب طلب من واليه سيرى بن أبي بكر : 


ن يُفضع باقي دول الطوائف لتنصهر جميعًا تمت لواء المسرايطين. 


تاشفين الذي كان حسن السيرة عادلاء وكان من أبطال الإسلام الذين عملوا على 


لنه وبعث الْقوة فيه من جديد. وبعد وفاة يوسف بن تاشفين تولى بعده ابنه بسء يورسف حي عام 
و فيه مر ا لاي ريع واه رسفي حتفيب نر 0 


من انتهاء حكم على بن يوسف بدأ الضعف يدب في أوصال دولة المرابطين؛ إذ بدا 
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المرابطون» وثبت حلق من المصامدة» وجرح عمر الحنتاني» وهو أكير أصحابه عدة 
جراحات» فحمل على أعناقهم م متححناء فعا ل هم البشير : إنه لا يموت حي تفتح 
البلاد» فبعد ساعة 2 عينيه 5 قوته إليه فافتتنوا به وعادوا منهزمين إلى ابن 
تومرت» فوعظهم و شكرهم م على صبرهم. وعزاهم ابن تومرت»؛ وقال: يوم بيوم, 
وكذلك حرب الرسل. 

قد سمى ابن تومرت المرابطين با مجسمين» وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتتريه 
عما لا يحب وصفه با يجب له مع ترك خحوضهم عما تقصر العقول عم 
فهمه. فكفرهم ابن تومرت لهلهم العرض والجوهر؛ وأن من لم يعرف ذلك» 
يعرف المخلوق من الخالق» وبأن من م يهاجر إليه» ويقاتل معى فإنه خسلال السدم 


والجريم» وذكر أن غضبه لله وقيامه حسبة. يقول السلاوي في الاستقصا: إنه زاد في 


0 
1 
مذ 


ثم لم يزل بعدها يرسل السرايا في أ لاد المسلمين فإذا رأوا عسكرا تعلقوا 
بالخبل فأمنوا. وكان بن تومرت قد رتب أصحابه مراتب. فالأولى يسمون أهل 


العشرة. وهم: عبد المؤمن» ثم أبو حفص » و عمر بن يى المنتاني» والهزرحي» وعبد 


يتوالي على الحكم أمراء ضعاف النفوس: م يستطيعوا الحفاظ عا المرابطين في وجه حملة دولة الموحدين 


وثوار الأندلس» فما أن وافت سنة ١(‏ 5 دهم) حى انتهى ماك اخرا 


بكر بن عمر (548 1ه - 0٠26ؤه).‏ 


5- إسحاق بن علي (341 هساء سقوط الدولة). 
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زواوي طير الجنة» وعبد الله ابن أبي بكر» وعمر بن أرناق» 


وواسنار أبو محمد» وإبراهيم بن جامع. وهم أول من لباه» وهم أشرف أصحابه 


وأهل الثقة عنده والسابقون إلى متابعته؛ وكان يسميهم المؤمنين» ويقول: ماق 
الأرض من يؤمن إكانكمء وأنتم العصابة الذين عين البي, بقوله: " لا يزال أهمز 


وأنتم تفتحون الروم» وتقتلون الدجال» ومنكم الذي يوم 
| أكثرها. والثانية أهل خمسين وهم دون تلك 
الطبقة وهم جماعة من رؤساء القبائل . والثالئة أهل سبعين وهم دون الح قبلهاء و 
عامة أصحابه والداخلين في طاعته موحدينء فإذا ذكر الموحدون في أخبارهم 2 
يع أصحابه وأصحاب عيد المومن بعدة, 

وف أول عام (5154)» المسمى ب(عام البحيرة)» جهز ابن تومرت عشرين ألف 
مقاتل وقيل أربعين ألفا عليهم البشير» وعبد المؤمن» فتزلوا وساروا إلى مسراكش 
فحاصروها وضيقوا عليهاء وكا أمير ر المسلمين علي بن يوسفء فبقي الحصار عليها 
عشرين يوماء فأرسل أمير المسلمين إلى متولي سجلماسة يأمره أن ييحضر معه 
الحيوش» فجمع حيشا كثيرا وسار فلما قارب عسكر المهدي خرج أهل مراكش من 
غير النهة الى أقبل منها فاقتتلوا واشتد القتال وكثر القتل» فقتل الونشريشي أميرهم 
فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميرا عليهم. ول يزل القتال بينهم عامة النهار» 
وصلى عبد المؤمن صلاة الخنوف الظهر والعصر والحرب قائمة و نم تصل با مغرب قبل 
ذلك» فلما رأى المصامدة كثرة المرابطين وقوقم أسندوا ظهورهم إلى بستان يسمى 
عندهم البحيرة؛ فلهذا قيل وقعة البحيرة» وعام البحيرة» وصاروا يقاتلون من جهسة 


جد مسلم في *” صحيحه " ا حديث سعد بن 0 
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واحدة إلى أن أدركهم الليل وقد قتل من المصامدة أكثرهم راح منهم تحت السيف 
ثلاثة عشر ألفا. وحين قتل الونشريشي دفنه عبد المؤمن فطلبه المصامدة فم يروه في 
القتلى فقالوا رفعته الملائكة ولما جنهم الليل سار عبد المؤمن ومن سلم من القتلى إلى 
الججبل. 
لما سير الجيش إلى حصار مراكش مرض مرضا شديدا فلما بلغه حبر المزيمة اشتد 
مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقيل هو سالم؛ فقال ما مات أحدء الأمر قائم وهو 
الذي يفتح البلاد. ووصى أصحابه باتباعه وتقديمه وتسليم الأمر إليه والانقياد له 
ولقبه أمير المؤمنين. ثم مات المهدي وكان عمره إحدى وحخمسين سنة وقيل حمسا 
وحمسين سنة في جبل تينملل قبل أن يفتح مراكش. ومدة ولايته عسشرون سسنة.. 
وقبره بالجبل معظم. 
وقد كان الملك أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ف أيامه» وقد زار قبر ابسن 
تومرت .محضر من الموحدين» فقام شاعر وأنشد هذه القصيدة» وفيها جمل ما كان 


يعتقده ابن تومرت يخبر به: 


سلام على قير الإمسام الممجد 
وشبهه في حلقه ثم في اسه 
أتتنا به البشرى بأن يملا الدنيِا 
ويفتئح الأمصار شرقا ومغرببا 
فمن وصفه أثين وأحلي وأن 
زمان واسم والمكان وتنسبه 
ويلبث سبعا أو فتسعا يعيشها 


فقد عاش تسعا مثل قسول نبينا 


م 


سلالة خير العالين محمد 
وي أسم أليكضه والقضاء المتسكدة 
ذل وعدل في الأنام مخلد 


ويملك عربامن ثعير ومنجد 
علاماته حمس تبين لمهقلدي 
وفع ا ه فق ع لصمة وتأر ل 
كذا جاء في نص من النقل مسند 


فذلكم الممدي بالل يهتدي 


| الفصل الثائي ‏ ادعاء المهدية منالقرن!لسابعالىالقرنالرابع عش رالهجري / 15 ا 
0 . المهدى تليا (.... كحو ه). 

رحل أشقر من سواد النيل يدعي الآأدب والتجوم ويسستجري الناس» زعم 
أنه المهدي”". ورد إلى بغداد في بعض السنين فلقبه أهل بغداد تلياء وكان نازلا 
في بعض الخانات فسرق ثيابا من الديباج وغيره» وأحفاها في خلفه وسار يما فرآه 
الذين يحفظون الطريق فمنعوه من السفر اتهاما له وحملوه إلى المقدم عليهم فأطلقه 
لحرمة العلم. 

فسار إلى أمير من أمراء العرب من بن عامرء وبلاده متاهمة الأحساء وقال له 
أنت تملك الأرض وقد فعل أحدادك بالحاج كذا وكذاء أفعالهم مشهورة مذكورة 
في التواريخ وحسن فب البصرة له وأحذهاء فجمع من العرب ما يزيد على عسشرة 
آلاف مقاتل وقصد البصرة» وا العميد عصمة؛ وليس معه من الجند إلا اليسير 
لكون الدنيا آمنةء ولأن الناس في جنة من هيبة السلطان» فخرج إليهم في أصسحابه 
وحاركم ولم يمكنهم من دخحول البلد» فأتاه من أخخيرة أن أهل البلد يريدون أن 
يسلموه إلى العرب فخاف ففارقهم؛ وقصد الجزيرة الي هي مكان القلعة بنسهر 
معقل”". 


.١‏ البداية والنهاية - أبن كثير داج ال حص كا 


لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد المرني» ومزينة أم عشمان وأوس ابن عمرو بن أد: صحب التبي: صلى الله عليه واله 


وسلمء وهو شر معروف بالبصرة فمه عند فم الإجانة» ذكر الواقدي أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يحفسر فسرا 


لى بن يسار المزي فنسب إليهه وتوف معقل بالبصرة في ولاية عبيد الله 1 


إليهء و ن زياد البسصرة 


إلى زياد فحفر هر معقل» فقال قوم: أحرى فمه على يد معقل فدسب إليه» وقال قوم: بل أجراه زياد على يد عبد 
الرحمن ابن أبي بككرة أو غيره فلما فرغ منه وأراد فتحه بعث زياد معقّل بن يسار يحضر فتحه تبركا به لأنه رجحل مان 
الصحابة فقال الناس فر معقل» فذكر القحذمي أن زيادا أعطى رجلا ألف درهم وقال: أبلغ دحلة وسل عن صاحب 


ل إلا فهر 


النهر هذا من هو فإن قال رجل إنه فهر زياد فأعطه الألف» فبلغ الرجل دجلة ثم رجع فقال: ما لقيت أحدا ب 


معقلء فقال زياد: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معجم البلدان - الجحموي - اج ه - ص 851-757 
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فلما علم أهل البلد بذلك فارقوا ديارهم وانصرفوا ودحل العرب حيئئذ البصرة» 
وقويت نفوسهم وملكوهاء وقبوا ما فيها با شنيعاء فكانوا ينهبون كارا وأصحاب 
العميد عصمة ينهبون ليلاء وأحرقوا مواضع عدة» وفي جملة ما أحرقوا دارين للكتب 
إحداهما وقفت اليا فقال عضد الدولة هذه مكرمة سبقنا 
إليها وهي أول دار وقفت 5 قُِ في الإسللام والأخرى وقفها ا لوزير أبو منصور بن شاء 
مردان» وكان كا نفائس الكتب وأعياهًا. وأحرقوا أيضا النحاسين وغيرها مسن 
الأماكن 

وخربت وقوف البصرة الى يَ لم يكن ن ها نظير» من جملتها وقوف على الحمال 
الدائرة على شاطئ دجلة» وعلى الدواليب ال تحمل الماء وترقيه إلى قى الرصساص 
الجارية إلى المصانع؛ وهي على فراسخ مر ن البلد وهي من عمل محمد بسن سسليماك 
الهاشمي وغيره. 

وكان فعل العرب بالبصرة أول حرق جرى في أيام السلطان ملكشاه فلما فعلوا 
ذلك وبلغ الخبر إلى بغداد انلحدر سعد الدولة كوهرائين وسيف الدولة صدفة بن مزيد 
ل لى البصرة لإصلاح أمورهاء فوحدوا العرب قد فارقوها. 

ثم إن تليا أخذ بالبحرين وأرسل إلى السلطان» فشهره ببغداد سنة أربع وثمانين 


[وأربعمائة] على جمل» وعلى رأسه طرطور وهو يصقع بالدرة انكس ” يسشتمونه 


ويسبهم ثم أمر به فصلب7© 
5 أحمد بن عبد الله الملثم 504 - ظكلاه). 


أحمد بن عبد الله بن هاشم أبو العباس المعروف: (بالملثم)» ذكره الحافظ في 


أثير د اج 1١‏ ل ص ناه كما 
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| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 1 اليل | 
(الدرر الكامنة)(117/1؟) فقال: كان يذكر أن اسم أبيه ازدمر» وأنه نشأ ببلاد 

الترك» وقدم القاهرة فولد له الملثم في رمضان سنة 50/7» واشتغل ف الفقه عا 


مذهب الشافعي» وحفظ التنبيه» ولم ينجب وذكر أنه لازم الشيخ تقي الدين ابسن 
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5 1 0 د 84 5 طش 
دقيق العيد0") في الغقه وسماع الحديث عشرين سنة,» ثم سلك طريق العبادة» فحص[ 
ّ حٌّ رين ل 


0 39 
له انحراف مزاج فادعى في سنة 585 ه دعاوى عريضة:» من رؤية الله تعالى في 


المنام مراراء وأنه أسري به إلى السماوات السبع؛ ثم إلى سدرة المنتهى» ثم إلى العرش» 


7 


صرخ بأنه (المهدي) فأحذ وأرادوا قتله ثم حبسوه؛ ودخل عليه رحل أراد خنقه 


1 

و 

فذكر عبن نفسه أن الرجا جفت يده ثم قيز للسلطان فأفرج عنه. 
ع ل ل رد 


ثم ثار في سئة 545 فأمسكوه وحبسوه واتفقوا على شنقه؛ فأرسل إليه القاضي 


0 


تَقَي الدين ابن دقيق العيد أن يظهر التجانن» فحسير كو الماء الذي عندة» وأكسر 


عي 32 


الاناء الذي فيه الطعام, وشطح في الناس فأثبت القاضى أنه مجنون» وحكم بذلك 


وأطلق» فبلغ ذلك الشيخ نصرا المنبجي فغضبء وأشار على بيبرس وكان يعتقده 


وعلى سلار أن يسقوه السمء فذكر أنه سقي مرارا فلم ينجع فيه. 


أن ألم 2 


ا “د لني أ ايك 3 
عني بن وهب بن مطيع: أبو الفستح: تقي 


العلماء بالأصول. مجتهد. أصل أبيه من منغلورط 


له صاحب الترجمة في ينبع (على ساحن البحر الأجمر) فنشأ بقسوص» وتعلسم بدصسشق 


لي قضاء الديار المصرية اسئة 745 م فاستمر إلى أن توق (بالقاهرة). له عدة تصاليف:. 


فى ا حاص 4# 
لت د 


ا 1 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


وجمع هذا الرحل كتابا كبيرا بث فيه الأحوال الي اتفقت له وفيه دعاوى 
عريضة غالبها من المنامات» ويقسم على كل منهاء وذكر أنه حجلس في حسانوت 
الشهود فرأى جبريل في المنام» فقال له: المال الذي يتحصل مع الشهود حرامء فترك 
ذلك» وذكر أنه رأى البيى في المنام في السنة الى دخل فيها غازان الشام» فقال له: 
أخبر أهل الدولة أن العدو قد أذن له في دحول الشام؛ وأنه راسلهم بذلك» فكذبه 
الشيخ نصرء والشيخ فخر الدين الأقفاصي وحلال الدين القلانسي» وعز الدين 
البهنسي وآحرون» وحلفوا له أنه ما يدحل الشام أحد من التثر في هذه السنة» فكان 
ما كان. 

وذكر في بعض كلامه أن (المهدي) يخرج في سنة 7754 أو في سنة 44لا وذكر 
في عدة مناماته أنه هو (المهدي)» ثم ذكر في مواضع أن المعى بكونه (المهدي) أنسه 
يهدي الناس إلى الحق» وليس هو (المهدي) الموعود به في آخحر الزمان. 

وذكر فيمن تعصب عليه شيخ الخانقاه كريم الدين الآمليء وابن المخشاب 
امحتسب» وعمر السعودي صهر كريم الدين» والقونسي نائب المالكي» ونم الدين 
ابن عبود. 

وذكر أنه كان مرة نصح ابن الخشاب بسبب مخلوك أمرد كان في حدمته فقبيل 
منه» ثم نقض عليه» وذكر أنهم حبسوه عند الجانين» ثم أرسلوا إليه السم فوضع في 
شراب وسقوه فما أثر فيه» وأهم سقوا نصرانيا من الأسرى منه فمات من اعت 
وأنه أطلق وأظهر التوبة من دعواه أنه (المهدي), وكان مما شهد عليه أنه زعم أنه 
رسول الله فتنصل من ذلك» وقال: إنما قلت إن رسول أرسلي رسول الله إليكم 


لأنذركم و مات هذا الرحل في سنة /4٠‏ وقد جاوز الثمانين0©. 


.١‏ العرف الوردي في أحبار المهيدي - للسيوط 


/ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسايعالىالقرنالرايععشرالهجري // 10 ا 


"٠‏ . المهديى التصيرى [. . -لاالاهه.. -لاككام). 

محمد بن الحسن النصيري: متأله» من زعماء النصيرية في حبال اللاذقية. كان 
يلقب بالمهدي وتارة يدعى (علي ابن أبي طالب فاطر السماوات والأرض!) وتتارة 
يدعى (محمد بن عبد الله صاحب البلاد). خرج بالنصيرية عن طاعة السلطان» وعين 
لكل انسان من رؤسائهم حراج ألفء وبلادا كثيرة ونيابات» وحملوا على مدينة 
جبلة فدحلوها وقتلوا خلا من أهلهاء» وحرحوا منها يقولون لا إله إلا علي ولا 
حجاب إلا محمد؛ ولا باب إلا سلمان. وسبوا الشيخين. وصاح أمل البلد وا 
إسلاماة) وا سلطاناف وا أميراة فلم يكن هم يومئذ ناصر ولا منجدك» وجعلوا ييكون 
ويتضرعون إلى الله عز وجلء؛ فجمع هذا الضال تلك الأموال فقسمها على أصحابه 
وأتباعه قبحهم الله أجمعين. وقال لهم م يبق للمسلمين ذكر ولا دولة) ولو م ييسق 
معي سوى عشرة نفر لملكنا البلاد كلها. ونادى في تلك البلاد إن المقاسمة بالعشر لا 
غير ليرغب فيه وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها حمارات» وكانوا يقولون لمن 
أسروه من المسلمين: قل لا إله إلا على» واسجد لآلهك المهديء الذي يحبى وكيت 
حن يحقن دمك. ويكتب لك الامان. وتجهزوا وعملوا أمرا عظيما حداء فجردت 


إليهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم لقا كثيراء وجما غفيراء وقتل المهدي7". 


. حسن بن عبد الله الأخلاطى الحسينى(. .-15لاه) 
الأحلاطي نسبة إلى ألاط بلد بأرمينية» وفي القاموس خلاط بلد أرمينية ولا تقل 
أخلاط. في شذرات الذهب في حوادث سنة 7949 فيها توثٍ إبراهيم بن عبد الله 


ومماه الغسان في تاريخه حسن بن عبد الله» قال الغسان المذكور حسن بن عبد الله 


.١‏ البداية والنهاية - ابن كثير - اج ١5‏ - ص 35 الأعلام - خير الدين الزركلي - اج 5 - ص /ال2. 
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الألاطي الحسين؛ كان منقطعا في مزله ويقال انه كان يصنع اللازورد ويعرف 
الكيمياء واشتهر بذلك» وكان يعيش عيش الملوك ولا يتردد لاحد وكان ينسب إلى 
الرفضء لأنه كان لا يصلي اللجمعة ويدعي من يتبعه انه المهدي؛ وكان أول أمره قدم 
حلب أي من بلاد العجم ال نشأ يماء فتزل بجامعها منقطعا عن الناس. فذكر للظاهر 
انه يعرف الطب معرفة جيدة فاحضره الظاهر إلى القاهرة ليداوي ولده فلم ينجح, 
فاستمر مقيما يمتزله على شاطئ النيل إلى توثي ممصر أول جمادى الآحرة سنة ولا 
وقد جاوز الثمانين.. 

ولف موجودا كثيرا ولم يوص بشئ فترل قلمطاي الدويدار الكبير فاحتاط على 
موحودة» فوجد عنده جام ذهبء وقوارير فيها خمر وزنائير للرهبان» ونسخة مسن 
الإنخيل» وكتبا تتعلق بالحكمة والنجوم والرمل» وصندوق فيه فصوص مثمنة على ما 
قيل. 

اما نسبته إلى صنعة اللازورد ومعرفة الكيمياء» فلعلها نشأت من انقطاعه ف بيته 
وعيشه عيشة الأغنياء مع عدم تردده إلى أحد واما عدم صلاته الجلمعة ان صصح 
فيمكن آن يكون لعدم اجتماع شروطها عنده حسب مذهبه؛ واما نسبة دعوى 
المهدوية فيه إلى اتباعه فالله اعلم بصحتها ولا تصعب الدعاوى الباطلة في حقه بعد 
نسبته إلى الرفض ف تلك الاعصار» وقوله انه نشا يبلاد العجم يناق نسبته إلى لاط 
الي هي من بلاد أرمينية. 

واما قوارير الخمر فلعله كان يعدها للمداواة لأنه كان يعرف بالطب. واما زئائير 
الرهبان فلعلها مثل دعوى المهدوية فيمكن ان يكونوا رأوا ما يشبهها فظنوه إياها. 

ووجود نسخة من الإنجيل عنده لا تدل على ذم والله أعلم بحاله» لكن يجب ان لا 
يعزب عن البال ان من ظن فيه التشيع كثرت فيه التقولات في تلك الأزمان وما 
ضارعها!". 


1 أعيان الشيعة د السيف سس الأمين هاج 


اج م اص 158 


/ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري / ل | 


الفصل الثاني 


ادعاء المهدية 
من القرن السابع 
الى القرن الرابع عشر الهجري 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 74 /هه 1 ا 


5 المهدي الزدي (... كمه -... - 40كام) 

صلاح بن على بن محمد الحسيئ. من أئمة الزيدية باليمن» وأحد علمائهم. دعا 
إلى نفسه بصنعاء بعد وفاة المنصور (علي بن محمد) سنة 85٠١‏ ه. 

بويع ولقب بالمهدي» ولم يلبث أن قبض عليه الأمير (سنقر) وحبسه بصنعاء) 
من 

حرج من الحبس فسار إلى صعدة» فجمع جيشا عظيماء هاجم به صنعاء سنة 
4ه فأسر» وسجن فيها إلى أن مات . 

له تآليفء منها (النجم الثاقب بشرح كافية ابن الحاجب)0". 


. محمد نور نش الفوهسيانى (10لا - حكذه) . 


2 5 ان 0 1 
و من المدعين للمهدوية السيد محمد نور بخش القوهستاني يكى بأبي القاسم.ذكر 
في كتاب الرد على من حكم وقضى بأن المهدى الموعود جاء ومض ('“.وزاد بعضهم 
أيضاً: النوريخشية: هي فرقة تابعة محمد نور بخش ميت باسمه. و توجد في وديان 


«ملايا»ء وكوهستان بلتستان المتصلة بتبت الصينية» وقد ادعى المهدية لنفسه. وطبسق 


م 


.١‏ البدر الطالع 1:53 وخخلاصة الأثر وبينهما اختلاف. والبعثة المصرية .7٠‏ أيضاح المكنون 25:55 عن 
الأعلام - خير الدين الزركلي - ج ” - ص ١7‏ و معجم المؤلفين - عمر كحالة - ج © - ص 3١‏ 18. 


ا 2 
؟. الذريعة - آقا بزرك الطهراني - ج 7٠١‏ - ص 72097. 


/ ييل 2١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ 
الأحاديث الواردة عن طريق أهل السنة في اسم المهدي وكنيته على شخصهه وأذ 
مهدي الشيعة وانفصل عنهاء وكذا رأى بعضهم أنه ليس من فرق الاثنئ عشرية» بل 
هو من الصوفية أصحاب وحدة الوجود". 

وقال علي المتقي: " ثم اعلم رحمك الله أن من أول الإسلام إلى الان كثير من 


الناس ادعوا هذه المهدوية من الامراء والمشايخ منهم شخص يسمى سيد محمد لور 


بخش. ومنهم كان شيخ في الروم يسمى أويس في زمن السلطان بايزيد (رحمه 


الله . 


."١‏ مهدي الاناضول. 

وظهر في الأناضول رجل اسمه جلال من اتباع الشاه إسماعيل» ويقول مورحم 
العثمانيين أنه ادعى المهدوية. 

والظاهر أنه قام لأحذ ثار الذين قتلهم السلطان سليم» فاجتمع معه نحو عشرة 
آلاف فأرسل إليه السلطان سليم حيشا فقتله وفرق جموعه”. 


؟". مهدى أسيا الصغرى. 


وكان أميرا حاكما على آسيا الصغرى من قبل أبي سعيد ادعى انه المهدي المنتظسر سسنة 
ه فسار إليه أبو جوبان» وحاربه وهدم حركته؛ ثم عفا عنه أبو سعيد وأبقاه على 


.١‏ انظر:إحسان إي ظهير/ الشيعة ص: 5١5‏ و أصول مذهب الشعية الإمامية الإنْن عشرية» ناصر بن عبد الله بن علي 
المغاري. 

؟. البيان في علامات مهدي آخر الزمان. مخطوط. غير مرقم الصفحات.عن المهدي المنتظر في ضوء الأحادي : 
والآثار الصحيحة - دكتر عبد العليم عبد العظيم البستوي - ص 1١1١-49‏ 

*. أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - اج 7 - ص 5517. 


4. السلوك للمقريزي ج ؟ جزء ١‏ ص 155:7515. 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرن!ترابع عش رالهجري / امول ا 


اذا ٠‏ موسى, الكودي. 


وفي (سنة )71١‏ أدعى شخص أسمه موسى الكودي انه المهدي المنتظر. وقتل 
يأف زيند ملك التغر أرط : 


4". المهدى الغمارى. 
و ظهر في غمارة في أواخر المائة السابعة وعشر التسعين رجحل يعرف بالعبساس 
وادعى أنه المهدي. 


م*. المهدي الكربلائي . 
وذكر عن أحد المشايخ: أن رجلا صحبه في أحد أسفاره وكان قد حاء مسن 
كربلاء ليدعي المهدوية في المغرب ولكنه لم يجد الفرصة مؤاتية له فرجع ©. 


”". مرئاش بن النوين. 


وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة " تمرتاش بن النوين حوبان " " أنه كان 
شجاعاء فاتكاء إلا أنه خف عقله فزعم أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. فبلغ 


ذلك أباه فر كب إليه ورده عب هذا المعتقد". تا هذا التمرتاش سنةم؟/ام 0" 
1 اليه ولع ران ل ل د "ينه 


”. المهدي الكردي. 


وظهر رحل في جبال عفرا والعمارية من الأكراد يسمى عبد الله ويدعى أنه 


5 هامش السلوك للمقريزي ج ٠”‏ جرء اصن 1:15 
؟. تاريخ اين خخلدون - أبن خخلدون - اج 1 - ص 7 ل وول 
وا فين عب و وه 2 3 


“. الدرر الكامنة ١(‏ / 214ع, الترجمة 4117 1, 


/ 1 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


شريف حسيئنء» وله ولد صغير ابن اثنى عشرة سنة أو أقل أو أكثر قد سماه محمد 
ولقبه بالمهدي الموعود» وتبعه جماعة كثيرة من القبائل وسفك دماء وقد اتزم المدعي 
وأحذ هو وابنه إلى اسطنبول» ثم إن السلطان عفا عنهم ومنعهما من الر جوع إلى 


بلادهما وماتا جميعا 2 
8". مهدويون بالجملة . 

وقال صديق حسن حان: وادعى جماعة من المشايخ والصوفية أنهم المهديون ثم 
تابوا عن هذه الدعوى المنتنة» فهؤلاء الذين ادعوا المهدوية بالباطل واتبعهم بعض 
السفهاء وحصلت منهم فتن ومفاسد كثيرة في الدين7". 

وقال ابن تيمية: وأعرف قُِ زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة 
يظن كل منهم أنه المهدي ورا يخاطب أحدهم بذلك مرات ويكون المخاطب له 
بذلك الشيطان وهو يظن أنه مطاب من الله ويكون أحدهم اسمه أحمد بن إبراهيم 
فيقال محمد وأحمد سواء وإبراهيم الخليل هو جد رسول الل وأبوك إبراهيم فقد واطأ 


اسمك امه واسم أبيك اسم أبيه”". 


قل المهدي التويزري . 
وذكر ابن خلدون: أن رجلا يعرف بالتويزري ادعى أنه الفاطمي المنتظر بربساط 
ماسة واتبعه الكثير واف رؤساء المصامدة على أمرهم فدسوا له من قتله. وذلك في 


أول المائة الثامنة. 


.١‏ المصدر السابق (ص 217١‏ 77١).والبرزنحي‏ ف اشراط الساعة. 
؟. الإذاعة رص 50 .)١‏ 


*. متهاج السنة (4 / 511). 


الفصل الثاني ادماء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 


٠‏ . المهدي ا 

و ادعاها الشيخ همس الدين محمد بن أحمد القُرّيانٍ المغربي» ذكره ابن العماد في 
حوادث سنة 4ه قال: وفيها توجه الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الفرّياني» 
إلى جبال حميدة بالأرض المقدسة؛ وفيها..أقوام في غاية المنعة والقوة» من التجأ إليهم 
أمن ولو حاربه السلطان فمن دونه؛ فترل الفرياي عندهم, وادعى أنه (المهدي)؛ 
وقبل ادعى أنه القحطاني» وراج أمره هناك» وكان قدم القاهرة”© وأكثر التردد إلى 
المقريزي؛ وواظب الحولان”" في قرى الريف الأدن» يعمل المواعيد ويذكر الناس... 
وتحول عن مذهب مالكء وادعى أنه يقلد الشافعي» وولي قضاء نابلس إلى أن ظهر 
منه ما ظهر7؟. 


.١‏ القاهرة:مديئة بحنب الفسطاط يجمعها سور واحد وهي اليوم المدينة العظمى وبما دار الملك ومس كن الحندء وكان 
أول من أحدثها جوهر غلام المعز أبي تميم معد بن إسماعيل الملقب بالمنصور بن أبي القاسم نزار الملقب بالقائم بن عبيد 
الله؛ وقيل المهدي؛ وكان السبب في استحدائها أن المعز أنفذه في الميوش من أرض إفريقية للاستيلاء على الديار المصرية 
ف سسنة 508 فسار في جيش كنيف حن قدم مصر وقد تمهدت القواعد مراسلات تقدمت وذلك بعد موت كسافور 
فأطاعه أهل مصر واشترطوا عليه ألا يساكنهم؛ فدحل الفسطاط» وهي مدينة الديار المصرية» فاشتقها بعساكره ونسزل 
تلقاء الشام .موضع القاهرة اليوم» وكان هذا الموضع اليوم تبرز إليه القوافل إلى الشام» وشرع فبيى فيه قصرا لمولاه الممسر 
وبئ للجند حوله فانعمر ذلك لموضع فصار أعظم من مصر واستمرت الحال إلى الآن على ذلك فهي أطيب وأجل مدينة 
رأيتها لاحتماع أسباب الخيرات والفضائل يما. معجم البلدان - الحمري - ج 4 - ص 501. 
؟. اللحولان: بالفتح ثم السكون:قرية وقيل جبل من نواحي دمشق ثم من عمل حوران: قال ابن دريد:يقال للجبل حارب 
الولان» وقبل: حارث قلة فيه» قال النابغة:بكى حارث الحولان من فقد ربه» وحوران منه مسوحش متضائل وقال 
حساك: 

هبلت أمهمء وقد هبلتهم يوم راحوا لحارث الجولان 
وقال الراعي: 

كذا حارث الحولان يبرق دونه دساكرء ف أطرافهن» بروج 
معجم البلدان - الحموي - ج 5 - ص ارا - 183 


د للك 
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.)ه56٠١‎ - السيد حمد بن بوسف الجونبوري[2)0‎ . ١ 


محمد بن يوسف الحونبوري» ولد ل سنة /85 هال مدينة حونبور بشرق الحند» 
وطلب العلم من بعض المشايخ ثم اشتغل بالعبادة والرياضة حى ترك الأهل والأولاد» 
وخرج يتجول ف الفيائي والصحاري والحبال» ورجع بدعوى المهدية فأخذ يبسشر 
الناس بمهديته من بلد إلى بلد وتبعه أناس كثيرون مغترين بزهده وتقشفه كشأفهم 
وراء كل ناعق. 

وكان أزهد الناس و أورعهمء فمال الناس إليه» وأنكره آخرون؛ فأجلاه السولاة 
إلى بلاد مالوه» فدحل مندوء ثم سار إلى كجراتء وق سنة 50١‏ ه سافر للحج 
وحج ولم يزر البي وادعى في مكة المكرمة أنه مهدي ومن تبعه فهو مؤمن. وادعى 
أنه يوحى إليه» ومن وحيه الشيطان قوله (علمت من الله بلا واسطة جديدة اليومء 
قل إن عبد الله تابع محمد رسول الله ومحمد مهدي الزمان» وارث ني الرحمن؛ عالم 
علم الكتاب و الإيمان» مبين الحقيقة والشريعة والرضوان) فأجلاه الولاة؛ ثم رحع إلى 
المند وأحذ يتجول من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته» وتوحه إلى خراسان. 
ولعله أراد أن يطبق عليه حديث الرايات السود من خراسان ولكن حالت بعض 
الموانع دونه فمات وهو ينتظر الدحول الى حراسان» وكانت وفاته سنة 1٠١‏ ه وهو 
ابن ثلاث وستين27. 

قال في نزهة الخواطر: " قال أبو رجا محمد الشاه جهانبوري في الهدية المهدوية أن 
الونبوري لم يمنع أصحابه من ذلك (أي من نسبة المهدوية إليه) وبدل اسم أبيه بعبد 
الله واسم أمه بآمنة» وأشاعهما في الناس» وصنف كتابا في أصول ذلك المذهب... 

ومنها: " أنه مهدي موعود وأنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
.١‏ نزهة الخواطر ٠‏ / 795 - 587 معارف العوارف - عيد الحي الحسن - ص777. طبع في مجمع اللغسة العربيسة 


بدمشق ١5/3‏ باسم:((الثقافة الإسلامية في الهند)) الإذاعة - صديق حسن خمان القنوجي - ص4". الإشاعة لأشرط 


الساعة - البرز نجي - ص/1819. 
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الله عنهم بل إنه أفضل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى علىنبينا وعليهم 
السلام ". 

ومنها: أنه كان مساويا لسيدنا محمد, في المزلة وإن كان تابعا له ف الدين. 

ومنها: أنه ما حالف من الكتاب والسنة قوله وفعله فهو غير صحيح. ومنها: أن 
احونبوري وسيدنا محمد كلاهما مسلمان كاملان وسائر الأنبياء ناقصوا الاسلام. 

ومنها: أن الجونبوري شريك في بعض الصفات الإلية بعد فوزه .منصب الرسالة 
والنبوة إلى غير ذلك من الأقاويل الواهية ©. 

وقد عاثت هذه الفرقة فسادا في ذلك العصر فزعموا أن شيخهم هو إمام ذلك 
العصرء وأن من لم يدحل في طاعته فقد مات ميتة.جاهلية» وقتلوا كثيرا من مخالفيهم 
واستباحوا اغتيالهم. 

ولقد ألف علي المتقي صاحب كر العمال رسالتين للرد عليهم وهما " الرد على 
من حكم وقضى أن المهدي قد حاء ومضى " قال فيه: ' ومن قبائحهم أنهم يعتقدون 
أن من أنكر بهذا السيد الماضي الذي ادعى المهدوية فهو كافر ويمذا الاعتقاد يكفرون 
المسلمين ويكفرون بتكفيرهم”". 

وقال في كتابه الاخر " البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ": " كفى دلسيلا 
على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء» فإن خصلتهم هذه تدل على عدم 
الدليل على اعتقادهم وعجزهم عن إثبات معتقدهم "0". 
.١‏ نفس المصدر ٠‏ / 505 عبد الحي الحسئي - معارف العرارف في أنواع العلوم والمعارف - ص777 عسن هدية 
المهدوية - محمد الشاه جهانبوري -. 
؟. الرد على من حكم وقضى ص 1١9/‏ - 1728 
*. البرهان ف علامات مهدي آخر الزمان ص 5 - .١7‏ - وقد صنف العلماء كتيا في الرد على باطلهم وضلالهمءوقد 
ذكر (الحسيي) منها: 


-١‏ ((الشهب المحرقة)) للشيخ (محمد أسعد المكي) »رد به على كتاب ((سراج الأبصار)) ألفه(عبدالملك السجاوندي) 
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من علماء هذه الطائفة. 

- و(إكتاب)) ني الرد عليهم للعلامة (علي ين حسام الدين المتقي الحندي) صاحب ((كت العمال)): ماه: ((البرهان 
في علامات مهدي أخر الزمان))؛ طبع في دار الغد الجديد المنصورة 7755١هس‏ بتحقيق (أحمد علي سليمان). 

؟- و((الشهاب امحرق) ف الرد على المهدوية للشيخ (حبيب الله الرائحوري). 

4- و((الهدية المهدوية)) للشيخ (أبي الرجاء محمد زمان بن محمد أكبر الشاهجهانبرري الهندي) نزيل حيدرأباد التسوق 
سئة 1ه قال العلامة (صديق القنوجي): وهو باللغة الأردية »أوضح فيه جميع أحواله وهو كتاب نافع جدا.اهب 
قال (الحسن): وهو أبسط الكتب وأحسنها في هذا الباب. : 

ه- و((رسالة)) في الرد عليهم للشيخ (ابن حجر الهيتمي) المكي الشافعي صاحب التسصانيف المسشهورة التسوق 
سئة531/4ه ءقلت:ولعل هذه الرسالة هي الفتوى المذكورة في كتابه((الفتاوى الحديثية))(ص/07”) وهي طويلة حداء 
ولبعض شيوخ هذه الطائفة الضالة وهر (عيسى الحيدرآبادي) رد عليها سماه: ((شهاب الفتاوى)). 

- قال (الهيتمي) في فتواه تلك:مطلب: في ذكر المهدي وبعض علامات الساعة» سئلت عن طائفة يعتقدون في رحل 
مات من منذ أربعين سنة أنه (المهدي) الموعود بظهوره آخر الزمان» وأن من أنكر كونه (المهدي) المذكور فقد كفر فما 
يترتب عليهم؟ 

فأجبت: بأن هذا اعتقاد باطل وضلالة قبيحة وجهالة شنيعة:أما الأول فلمخالفته لصريح الأحاديث الي كادت تقوائر 
بخلافه كما ستملى عليك:وأما الثاني فلأنه يترتب عليه تكفير الأثمة المصرحين ف كتبهم ما يكذب هؤلاء في زعمهم 
وأن هذا اميت ليس المهدي المذكورء ومن كفر مسلماً لدينه فهو كافر مرتد يضرب عنقه إن لم يتبء وأيضاً فهسؤلاء 
منكرون للمهدي الموعود به آخر الزمان. 

وقد ورد في حديث عند أبي بكر الإسكاني أنه قال: ((من كذب بالدحال فقد كفر ومن كذب بالمهدي فقد كفر)). 
وهؤلاء مكذبون به صريحاً فيخشى عليهم الكفر, فعلى الإمام أيد الله به الدين وقصم بسيف عدلسه رقاب الطغساة 
والمبتدعة والمفسدين: كهؤلاء الفرقة الضالين الباغين الزنادقة المارقين أن يطهر الأرض من أمثالهم ويريح الناس من قبائح 
أقوالهم وأفعالهم وأن يبالغ في نصرة هذه الشريعة الغراء الي ليلها كنهارها ومارها كليلها فلا يضل عنها إلا هالك» بأن 
يشدد على هؤلاء العقوبة إلى أن يرجعوا إلى الهدى وينكفوا عن سلوك سبيل الردى ويتخلصوا من شرك الشرك الأكبر 
وينادي على قطع دابرهم إن لم يتوبوا بالله الأكبر» فإن ذلك من أعظم مهمات الدين ومن أفضل ما اعت به فسضلاء 
الأئمة وعظماء السلاطين. 

وقد قال الغزاللي رحمه الله تعالى في نحو هؤلاء الفرقة: إن قتل الواحد منهم أفضل من قتل مائة كافر: أي لأن ضسررهم 
بالدين أعظم وأشد إذ الكافر تحتبه العامة لعلمهم بقبح حاله قلا يقدر على غراية أحد منهم؛ وأما هسؤلاء فيظهسرون 
للناس بزي الفقراء والصالحين مع أنطوائهم على العقائد الفاسدة والبدع القبيحة فليس للعامة إلا ظاهرهم الذي بالغوا ف 
تحسينه» وأما باطنهم المملوء من تلك القبائح والخبائث فلا يحيطون به ولا يطلعون عليه لقصورهم عن إدراك المخايل 


الدالة عليه فيغترون بظواهرهمء ويعتقدون بسببها فيهم الخير فيقبلون ما يسمعون منهم من البدع والكفر الخفي ونحوهماء 
2 
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وقال البرزنحي: " وقد سمعت كثيرا من القادمين من بلاد الهند إلى الحرمين من 
العلماء والصلحاء أن أولئك القوم إلى الان على ذلك الاعتقاد الخبيث وأهم يعرفون 
بالمهدوية) ورما موا بالقتالية)» لان كل من قال هم إن اعتقادكم باطل قتلوه. حئ 
إن الرجل الواحد منهم يكون بين الجمع الكثير من المسلمين فإذا قيل له إن اعتقادك 
باطل قتل القائل ولا يبالي أيقتل أو يسلمء وهم خلق كثير» وقد ضموا إلى ذلك 
الاعتقاد بدعا أحرى خرجوا يما عن سواء الصراط؛ أخبرني بهذا جمع من ثقات أهل 
اميل "0 


١‏ . المهدي ابن حلي السلجماسي [/53ة - ؟؟١٠‏ هت 1950 -1339م) 

هو أحمد بن عبد الله السلجماسي العباسي الفلالي أبو العباس» المعسروف بابن 
محلي: ثائر متصوف. من العلماء» ادعى أنه المهدي المنتظر. ولد بسجلماسة» وخرج 
لطلب العلم بفاس في حدود سنة 98٠١‏ ه فأقام مدة طويلة وحج وتصوف» وكثشر 
أتباعه. 

يقول في الاستقصا: عن من التقى به. كان ابن حلي في أول أمره فقيها صرفاء ثم 
انتتحل طريقة التصوف مدة حي وقع على بعض الأحوال الربانية» ولاحت له مخايل 
الولاية» فانحشر الناس لزيارته أفواحاء وقصدوه فرادى وأزواجاء وبعد صيته وكثرت 


أتباعى قال: فلما معت بذلك ذهبت إليه وجلست عنده إل أن وحدته يشير إلى 


ن ظَانّين أنه الحق فيكون ذلك سيباً لإضلالهم وغوايتهم: فلهذه المفسدة العظيمة قال الغزالي ما قال من أن ققل 


الواحد من أمثال هؤلاء أفضل من قتل مائة كافرء لأن المفاسد والمصالح تتفاوت الأعمال بتفاوقماء وتتزايد الأحور 
بحسبهما. إذا تقرر ذلك فلدمل عليك من الأحاديث المصرحة بتكذيب هؤلاء وتضليلهم وتفسيقهم ما فيه مقنع وكفاية 
لمن تدبره.اهب المراد منه» ثم سرد أحاديث كثيرة أكثرها ما أورده (السيوطي) في((عرفه)). 

.١‏ الإشاعة ص ١١١‏ .عن المهدي المنتظر (ع) في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة - الدكتور عبد العليم عبد العظسيم 


البستوي -- ص/ 86-8 . 
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نفسه بأنه (المهدي) المعلوم؛ المبشر به في صحيح الأحاديث؛ فتركته وراء ونبذته 
بالعراء0©. 

أنه كان في أول أمره معاشرا لمحمد بن أبي بكر الدلائي2"0, وكان البلد إذ ذاك قد 
كثرت فيه المناكر وشاعتء فقال ابن محلي لابن أبي بكر ذات ليلة: هل لك في أن 
نخرج غدا إلى الناس فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟. فلم يساعفه لما رأى مسن 
تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشرء فلما أصبحا حرجاء فأما ابن أبي بكر فانطلق 
إلى ناحية النهر فغسل ثيابه و أزال شعنه بالحلق» وأقام صلاته وأوراده في أوقاهاء 
وأما ابن حلي فتقدم لما هم به من الحسبة» فوقع في شر وخخصصام أداه إلى فسوات 
الصلاة عن الوقت» ولم يحصل على طائل فلما اجتمعا بالليل قال له ابن أبي بكر: أما 
أنا فقد قضيت مآربي» وحفظت ديئ» وانقلبت في سلامة وصفاءء ومن أتى منكرا 
فالله حسيبه أو نحو هذا من الكلام» وأما أنت فانظر ما الذي وقعت فيه؛ ثم لم ينه 
إلى أن ذهب إلى بلاد القبلة» ودعا لنفسه, وادعى أنه المهدي المنتظر وأنه بصدد 
الجهاد» فاستخف قلوب العوام واتبعوه. 

وذهب إلى جنوب المغرب» فكاتب رؤساء القبائل وعظماء البلدان يحضهم على 
الاستمساك بالسنة ويشيع أنه المهدي الفاطمي (المنتظر) ويقول إنه من سلالة العباس 
بن عبد المطلب» ويقول لأصحابه: (أنتم أفضل من أصحاب البي لأنكم قمتم بنصر 
الحق في زمن الباطل وهم قاموا به في زمن الحق!) وأن من تبعه فهو الفائز» ومسن 
تخلف عنه فموبق...» ونحو هذا من زحارف كلامه... 


78 الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - ج 5 ا ص‎ .١ 

؟. المرابط الدلائي 1١894-9501(‏ هك 198-1538 م) محمد (المرابط) بن محمد بن أبي يكرء أبو عبد الله 
الدلائي:أديب» من علماء المالكية» من بيت إمارة في المغرب. انتقل إلى القاهرة سنة ٠١8٠‏ هه ثم عاد إلى بلاده وتوفي 
بفاس. من كتبه (الدرة الدرية في محاسن الشعر وغرائب العربية) و(نتائج التحصيل في شرح التسهيل) و (المعارج المرتقاة 
إلى معان الورقات -خ) في خزانة الرباط (27177) شرح لورقات إمام الحرمينء في الأصول؛ و (البركة البكرية في 
الخطب الوعظية) و(فتح اللطيف في علم التصريف-ط) و (ديوان شعر). الأعلام-خير الدين الزركلي-جلا- ص 554. 
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وزحف على سجلماسة فاستولى عليها بعد قتال» فأظهر العدل. وجاءته وفود 
تلمسان بالتهنئة. وأرسل السلطان زيدان بن أحمد السعدي7؟ - صاحب مراكش- 
جيشا لقتاله» فانمزم الجيش وقوي أمر ابن محلي» فزحف إلى مراكش فاستولى عليها 
واستقر بها ملكا. ونسي النسك والتصوفء فهاجمه متصوف آخر من العلماء امه 
يحيى بن عبد الله الحاحي» انتصارا للسلطان زيدان بن أحمد فكانت المعركة على 
أبواب مراكش وأصيب ابن حلي برصاصة قتلته» وعلق رأسه مسع رؤوس بعض 
أنصاره على سور مراكش نحو اثني عشرة سنة. وحملت جنته فدفدت بروضة الشيخ 
أبي العباس السبئ» وزعم أصحابه أنه ل يمت وإنما تغيب. 

ومدة سلطتته ثلاثة سنوات وتسعة شهور. وكان فقيها أديبا بليغا محصلاء له قلم 
بليغ ونفس عال. 

وله عدة تآليف وضع لا أسماء غريبة» منها: « الوضاح » و« القسطاس المستقيم 
في معرفة الصحيح من السقيم ». 

و« إصليت الخريت ف قطع بلعوم العفريت النفريت ». 

و« الودج ». 

و« منجنيق الصخور لهدم بناء شيخ الغرور ورأس الفجور» أو «المنجنيق لرمسي 
المدعي الزنديق». 


.١‏ (زيدان السعدي) * (... - ١١9‏ هم -... - 15710 م) زيدان بن أحمد؛ أبو المعالي ابن السلطان المنصور بن محمد 
الشيخ :من ملوك دولة الاشراف السعديين ,مراكش. كان في أيام أبيه مقيما بتادلاء أميرا عليها. وبويع بفاس بعد وفاة أبيه 
(سنة ٠19‏ ١ه)‏ بعهد منه. وانتقض عليه أحواه أبو فارس ومحمد المأمون فحارباه وهزما جيشه. فلحق بتلمسان. وجعل 
يتنقل بين سجلماسة ودرعة والسوس ومعه فلول من جيشه» يدعو الناس إلى مناصرته على أخحويه» حى استجاب له أهل 
مراكش» فنادوا به سلطانا سنة ٠١١8‏ ه. ولكن لم يلبث أن أحرجه منها أخوه المأمون (سنة )١٠١١3‏ فلجأ إلى الحبال 
مدة يسيرة» وعاد فامئلك مراكش في السنة نفسها. وقويت شوكته فاستولى على فاس (سنة )1١117‏ وأخرجه مها 
أتصار المأمون سنة ٠١18‏ ه. وإستمر السلطان زيدان مالكا مراكش وأطرافها إلى أن توفي. وكان فاضلا عالما بالفقه» 


غارفا بالأدب. له نظمء وصدف كتابا ف (تفسير القرآن). الأعلام - ير الدين الزركلي - ج ” حاص 51 - 05. 


ل ليلد 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


و«وجواب الخروبي عن رسالته الشهيرة لأبي عمرو القسطلي ». 
و« سم ساعة في تقطيع أمعاء مفارق الجماعة ». 

و« السيف البارق مع السهم الراشق ». 

و« مهراس رؤوس الجهلة ومدارس نفوس السفلة المنخدعة ». 
و« سلسبيل الحقيقة و الحق في سبيل الشريعة للحلق ». 

و« قييج الأسد » ". 


9 . أحمد بن عرفان الشهيد اللرياوي (. .. - 774097 هك ... - ادام 


وهو رجل بحاهد من المجاهدين في الندء قام هو وساعده الأعن الشاه إسماعيل2””7 
الشهيد بحركة جهادية عظيمة وخرا شهيدين في معركة مع السيخ في بالااكوت سنة 
5 ه وكانت حركتهما حركة إسلامية محضة ولم يدع السيد المهدوية قطء 
ولكن بعض الاتباع الخاملين قد تومموا في أمره. فادعوا أنه هو المهدي وأرادوا أن 
يطبقوا عليه أحاديث المهدي ومنها " إذا رأيتم الرايات السود من قبل 
خحراسان"..إلخ. 

وقد رد عليهم علماء الحديث وزعماء امحاهدين ف حينه. فقال صديق حسسن 
ححان: "وقد حمل قوم من علماء الهند هذا الحديث على خروج السيد أحمد البريلوي 
بتكلفات باردة» مع أن السيد كان رجلا صالحا حج وجاهد وغزا ولم يدع المهدوية 
لهف 


قطء ولح تكن تنبغي له هذه الدعوى 


1 .١151١ ص‎ - ١ الأعلام - نخير الدين الزركلي - ج‎ .١ 

؟. محمد بن إسماعيل بن عبد الغنٍ الدهلوي؛ عالم بالكلام والحديث» هندي. له (الادراك لتخريج أحاديث الاشراك) في 
علم الكلا و (إنحاح الحاجة شرح سنن ابن ماجة) الأعلام - خير الدين الزركلي - ج 5 - ص 78 معجم المؤلفين 
- عمر كحالة - ج 4 - ص 52 


©. الإذاعة - ص 87 اوا ص 1١415‏ 


| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالراب عشرالهجري / فر ) 

وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في صدد كلامه على انتظار السشيعة 
للمهدي المنتظر: 

" وأقرب من هذا ما زعم أكثر العوام وبعض المنواص في حق الغازي السشهيد 
الامام الأبحد السيد أحمد البريلوي رضي الله تعالى عنه أنه المهدي الموعود المشر في 
الأحاديث؛ وأنه لم يستشهد ف معركة الغزو بل إنه اختفى عن أعين الناس» وهو 
حي موجود في هذا العالم إلى الان» حي أفرط بعضهم فقال: إنا لقيناه في مكة 
المعظمة حول المطاف ثم غاب بعد ذلك» ويزعمون أنه سيعود وسيخخرج بعد مسرور 
الزمان فيملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملت جورا وظلماء وهذا غلط باطل ". 

" والحق الصحيح أن السيد الإمام استشهد ونال منازل الشهداء ول يختف عن 
أعين الناس قطء والحكايات المروية في ذلك كلها مكذوبة مخترعة وما صح منها فهو 
حمول على محمل حسنء وقد طال الراع في أمر السيد الشهيد في حياته واحتفائه 
حى جعلوه جزء من العقيدة» ويجادلون من ينكره؛ وإلى الله المشتكى مسن صصنيع 
هؤلاء» ونعوذ بالله من هذه العقيدة المنكرة الواهية والله أعلم "0©. 

والذي لا مرية فيه أن حركة الشهيدين أحمد البريلوي؛ وإسماعيل الدهلوي» 
كانت أروع حركة إسلامية عرفتها القارة الهندية وكانت تدعو إلى إحياء شريعة الله 
في الأرض وها تاريخ حافل بالبطولات والتضحيات في سبيل الله وإن الحركة كانت 
بعيدة كل البعد عن مثل هذه الترهات.. ولكن لا غرابة إن قام المستعمرون وأذنابهم 
بتشويه سمعة هذه الحركة فهو ديدفهم مع كل حركة إسلامية. ولكن مع الأسف قد 
وقع فيه بعض المؤلفين بسبب اعتمادهم على المصادر الأوروبية الي لا يهمها أبدا أن 
تعرض الحقائق كما هي» بل إنما يهمها أن تعرض كل حركة كما تمليه مصالحهم. 


.71448 ص‎ - 1١١ عون المعبود - العظيم آبادي - ج‎ .١ 


1 2 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


وعلى سبيل المثال ما كتبه الأستاذ سعد محمد حسن ف كتابه " المهدية في 
الاسلام " في ذكر هذه الحركة غير لائق وبعيد عن الحقيقة كل البعد بالإضافة إلى ما 


بعد 


يغلب على أسلوبه من المبالغة والتهويل في كل مباحته'". 


4 . المهدي الشيرازي[0؟7-1” لام ك كلك » 6للم) , 

الميرزا على محمد الباب الشيرازي المولود سنة ١ه‏ بشيراز في أول محسرم» 
أمه حديجة» مات أبوه الميرزا رضا قبل الفطام» وشب في حجر خاله السيد علي 
التاحر» فتعلم مبادئ اللغتين الفارسية والعربية» وتعلم الخط؛ وبرع فيه واشتهرء كان 
يكتب في أربع ساعات الف سطر بالعربية والفارسية» وكانت سرعة قلمه تحسب 
من جملة معجزاته وكراماته» وكان بسيطا للغاية في أخلاقه» وكان حلو الشمائل 
جذابا بحداثة سنه ووسامة جسمه. مكسبة هذه المواهب رونقا فيه. اشتغل عند السيد 
كاظم الرشي”" الذي كان من تلامذة الشيخ احمد الاحسائي في زمن الحاج محمد 
كريمحان الكرمان إلى أن برع. 

واستغله الملا حسين البشروئي أحد تلاميذ كاظم الرشيّ وكان هذا البشروئي 
على اتصال وثيق مع أحد الحواسيس الروسيين في السفارة الروسية في إيران ويسمى 
' كنيازد الكوركي ". وكان البشروئي قد تعرف بالشيرازي في حالس الرشي فلما 
مات الرشي أذ البشروئي يواصل الاجتماع معه وأصبح يوحي إليه أنه سيكون له 
شأن وأن ظهور المهدي المنتظر قد دنا أحله» ومن الممكن أن يكون هو باب المهدي. 


- 115 المهدي المنتظر يد في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة - دكتر عبد العليم عبد العظيم البسستري - ص‎ .١ 
.555 - 558 عن المهدية في الإسلام - ص‎ .. 8 

؟. الرشي (... - 89؟١‏ ه -... - 1847 م) كاظم بن قاسم الحسين الموسوي الرشي. من أهل " رشت " بإيران. 
سكن الحائر (بكربلاء) وهو من علماء الشيخية. وخليفة الشيخ احمد الاحسائي. 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 


وما زال به حي أعلن علي محمد الشيرازي في ه جمادى الأولى سنة ١77٠‏ ه أنه 
"باب المهدي المنتظر * وكان في الخامسة والعشرين من عمره» ونصب البشروئي 
نفسه بابا للباب. 

ولم تمض مدة طويلة حي سول له البشروئي أن يعلن بأنه هو " المهدي المنتظر " 
وحلب له البشروئي ثمانية عشر رجلا من أصحابه فأظهروا أنهم آمنوا بمهديته. ولم 
تكن المسألة مهدية الشيرازي أو عدمهاء ولكن هذه الطائفة كانت تريد هدم كيان 
الاسلام» فبينما كان مهديهم مسجونا ف قلعة ماكو اجتمعوا في مؤتمر بصحراء 
بدشت في سنة ١7514‏ ه وقرروا فيه نسخ دين الاسلام وشيوع المرأة والمال وإلغساء 
التكاليف. 

ثم يدعو الناس إلى نفسه خفية» وبعدما كان يستأنس من احدهم ويطمئن مهم 
بإخلاصهم, وكثيرا ما يسمعهم الحديث المشهور (إنا مدية العلم وعلي بايما)» وكان 
إذا تكلم عن النبي والأئم ةنعل تكلم باحترام عظيم فكانت أحادينه (إحاطته) تفتح 
لهم كل هذه الآفاق» ولقب نفسه النقطة... ولما كان الطريق إلى الله لا يمكن إلا 
بالواسطة الكبرى» فقد مى نفسه الباب» وأتباعه ب «(البابية). ثم قصد الحج؛ وزار 
مسجد الكوفة؛ ثم حج فادعى انه باب للمهدي» ثم يدعو بعد ذلك إلى تأسيس دين 
ومذهب جديد. 

وقد بث دعاته في أكثر البلاد.. وحنهم على بذل الجهد في إيراد امه بأي طريق 
كان في المآذن والمتابر. 

فلما رأى إقبال الناس عليه وإحابتهم دعوته» ترفع في دعواه فقال انه نبي وان الله 
انزل عليه كتابا يسمى البيان وانه المشار إليه بقوله تعالى: #خلق الإنسسان علمسه 
البيان 74 والإنسان هو محمد والبيان هو هذا الكتاب المرل عليه وكتابه يحتوي على 


.١‏ سورة الرحمن آية4-8. 


1 إدعاء المهدية عبر التاريخ 
< ية عبر التاريخ _ | 


كثير من العربي المسجع وبعض الفارسي إلا أن العربي منه كان ملحوناء فلما سكل 
عن سبب وقوع اللحن في هذا الكتاب المول مع أن اللحن نقص أحاب بان الحروف 
والكتاب كانت قد عصتء وافترقت الخطيئة في الزمن الأول» فعوقبت على خطيكتها 
بان قيدت بسلاسل الإعراب» وحيث أن بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو 
عن جميع المذنبين والمخطئين حى الحروف والكلمات فأطلقت من قيدها تذهب إلى 
حيث شاءت من وجوه اللحن والغلط. 

وكان احد أتباعه المدعو الحسين البشروي من أهل خراسان وهو الذي طبع 
البابية بطابع عمليء قلبه إلى حزب سياسي شديد الخطورة. ونمض البشروي لسشر 
ألبابيه في أرجاء فارس فاوجد ها أشياعا في كاشان وأصفهان وقمء فترل إلى طهران 
ولكن الحكومة أعلمته بعدم البقاء فيها. 

وثيْ نفس الوقت كان هناك رحلان من البابية يطوفان في البلاد لنشر الدعوة» 
احدهما الحاج محمد علي البارفروشي» اختص ,مقاطعة مازندران» والأحرى امرأة 
تدعى زرين تاج ثم لقبت بقرة العين”'» وكانت هذه من مدهشات العصر في علمها 


.١‏ أم سلمى زرين تاج وتعٍ ذات الشعر الذهبي بالفارسية؛ بنت الحاج ملا صالح القزويئ؛ كان من أحل فقهاء 
عصرهء تزوحت الملا محمد تفي» وهو أيضا رجحل علم بين رحال الشيعة. ولكن ما أن بلغتها أخبار الباب حى مالت إليه 
بكل جوارحها وآمنت به عن غيب» وكانت تكاتبه ويكاتبهاء فكان يخاطبها في مكانباته يقرة العين»» فلقبت بذلك 
وصارت لا تعرف إلا به. كما منحها بماء الله خلال مؤتمر بدشت لقب الطاهرة» وهو ما عرفت به في إيران ولي أوساط 
الأدب العربي والفارسي فيما بعد.وعرفت بالمخطاية وطلاقة اللسان وسعة العلم وجمالها الأختّاذ. وقد كثر أتباعها لنلابة 
لفظها ولحمانها وفتنتهاء فلما رأت ما لسلطافا على القلوب أمرت بقتل أبيها وعمها وزوجها وجميع العلماء والفقهساء. 
وكل من لا يجيب دعوماء فتربص أصحايها بعمها فقتلوه؛ فثارت ثائرة قزوين» وجد الناس ف البحث عنسهاء ولكنسها 
تمكنت من الفرار إلى إحدى قرى (دشت) حيث جاهرت بدعوها إلى إبطال الشريعة المحمدية وأا نسخت بظهسور 
الباب. وأخذت تنشر هذه الدعوة في كل مكان ذهبت إليه؛ إلى أن قبض عليها جود ناصر الدين شاه في (مازندران) 
وأحضروها إلى طهران فأفيٍ بحرقها حية. وقيل انما اعدمت بتحريض من زوجها على يد خادمها الحبشي الذي قسام 
بخنقها ورمي جثتها في أحد الابار. 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 


وفضلها وحماستها الدينية وفصاحتها المتدفقة وجماها البارع. 


فلما طرد الحسين البشروي من طهران قصد خراسان وكانت الدعوة قد أثئرت 
فيها بعض التأثير. 

وبعد حوادث يطول ذكرها قصد البشروي مازندران ومعه جم غفير من أنصاره 
المسلحين حي انتهوا إلى قرية (بدحت) وهناك اجتمع جميع قادة البابية على هيفة 
مؤتمر» وكان من الحاضرين الميرزا ييى الذي سيخلف حضرة العلي في رئاسة 
المذهب» وكانت معهم قرة العين» فخطبت خخطبة بديعة في ذلك المؤتمر كانت سببا 
في تقاطر الناس على هذا المذهب الحديد. 

وابتئ البشروي حصنا منيعا في جبال مازندران وغاباتهاء واجتمع حوله حلق 

فهال هذا الحال حكومة الفارس» فأرسلت بعثة عسكرية فحدث بينسها وبسين 
أنصار المذهب الجديد قتال أفضى إلى هزعتها وفقدها كثيرا من رجاهاء فزاد هذا 
الأمر الحكومة قلقاء فأرسلت إليهم حملة تحت قيادة البرنس مهدي كولي ميرزا مسن 
بيت الملك في فارس» فلقيت هذه الحملة ما لقيته سابقتها بعد قتال عنيف فعززها 
الحكومة بحملة ثالثة فلم تكن اسعد حظا من سابقتيهاء إلا أن البشروي أصيب في 
هذه الواقعة بحرح مات على إثرهء إلا أن ذلك لم يثن البابية بل استمروا يقاتلون بجلد 
وصبر عظيمين فلم يسع الحكومة إلا إرسال حملة رابعة معها مدافع ومدمرات من 
كل نوع؛ فقاومها البابيون مقاومة عنيفة دامت أربعة أشهر»؛ حى ف رجاهم 
ونفذت ذخائرهم: فدحلت جنود الشاه إلى معقلهم: فاسروا مثتين وأربعة عسشرة 
نفسا من البابيين بين رحال ونساء وأطفال» ورغما من تأمينهم على حياتهم أوغفل 
الجنود فيهم فتكاء فبقروا بطونهم وسلوا ألسنتهم ومثلوا يهم أقبح تمثيل» ولكن كل 
هذا لم يصد تيار البابية بل زادهم حماسا وجعلهم يقاومون الحكومة في جهات 


ا 1 2١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ - 


أخرى مقاومة عديفة. فثارت زندان عاصمة مقاطعة كامسيه وكان قائد هذه الحركة 
محمد علي الزبحاني» فأرسلت الحكومة إليه جنودا فدحرها وقاوم كل ما أرسل إليه 
من القوى الحربية مقاومة كبيرة. 

ثم انتهى الأمر بعد جهد جهيد إلى إطفاء تلك الثائرة» ولكن ذلك كله لم يعطل 
من حركة البابية» بل زادها قوة وزاد أشياعها شدة على المناضلة» فلم تدر الحكومة 
ما تصنع؛ فعزمت على قتل زعيم البابية الأكبر حضرة العلي على الرغم من تظاهره 
بالسكون وعدم التدحل في حركات عدائية ضد الحكومة؛ فتذرعت لنيل غرضها منه 
باستدعائه وسؤاله عن أمر دينه الجديد» وبنت حكمها بإعدامه على خروجسه عسن 
مذهب الجماعة» فأمرت بقتله فصلبوه هو وتلميذ له على حائط طويل فسمع الناس 
تلميذه يقول له على مسمع منهم "الست متنا من أيها الأستاذ" فلم يكد يتمها حق 
صرب إليه حندي من الجنود الموكلين بقتلهما رصاصة فقتلته» فانقطع الخبل وسقط 
الباب على الأرض فنهض مهرولا واندس في فصيلة من الحنود ففتكوا به. 

ومقتل الباب ل يؤثر بشيء في حركة مذهبه, بل ازداد مذهيه أنصاراء وولى 
القوم حليفة له هو الميرزا يييى ولقبوه (حضرة الأزل)؛ فرأى أن يترك عاصمة البلاد 
هربا من الاضطهاد ويتجول ف الجهات ليثبت أشياعه بالإيمان. 

ولكن البابيين لم ينسوا ثأر رئيسهم الأكبر فأرادوا أن يغتالوا به الملك نفسه» فلما 
كانت سنة (07/١م)‏ هجم ثلاثة منهم على الشاه بقصد اغتياله فلم يتمكنوا ألا من 
جرحه؛ فقبض عليهم الجنود وأذاقوهم ألوان العذاب..؛ ثم أوغلت الحكومة في 
القبض على البابية فأمسكت قرة العين وأمرت بإحراقها حية» ثم أمرت الحكومة 
بتعذيب من قبض عليهم من الرجال والنساء والأطفال وحملت الحماسة رخال 
البلاط الملكي على قتل بعض المقبوض عليهم بأيديهم بطرق فضيعة يقشعر منها حلد 
الإنسان. 
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ورأى الناس في سوق طهران منظرا يفتت الأكباد ويذيب الأفئدة» رأوا أسرابا 
من الرجال والنساء والأطفال مقودين بالحبال أحسادهم بجروحة وقد وضع الحلادون 
في كل جرح فتيلة ملتهبة وهم كيوم ولدتهم أمهاتهم, يتلون جميعهم بصوت مرتفسع 
قوله تعالى:(إنا لله وإنا إليه راحعون) والجنود خلفهم يضربون من تأخر أو من يقسع 
منهم بالسياط» فإذا مات طفل في الطريق ألقوه تحت أرجل أبويه فكانا يمران عليه 
غير ملتفتين إليه. ثم لاح لأحد الجلادين أن أت بطفلين لأحدهما فيذبحهما على صدره 
ففعل؛ ول يزدد الباب إلا صبرا وثباتاء وقد اظهر الطفلان من آيات البطولة ما خلد 
ذكرهما التاريخ إذ كانا يتسابقان إلى ورد الموت ويتزاحمان على حوضه المرير ليقهل 
أحداهما قبل الآخر» ثم رميت الحثث بالأرض تسيل دمائهم والكلاب تنهشهاء وهذه 
الحركات أثرت على البابية تأثيرا فأضعفت صوقا العلبي» ولكنها لم تبطل حركتها 
السرية» فانقلبت سرا إلى كثير من الناس واعتنقه من كان لا يظن فيه أن يصبوا إليه. 

وقد لقب الباب نفسه بالذكرء وزعم انه المراد من الآية (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون)» ومن قوله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)» وأمثال ذلك من 
الآيات القرآنية..» وانذ يدعو الناس إلى دينه فتبعه جمع كثير مسن أهالي العحم 
واستفحل أمره وعلقت قلوب الناس دعوته وأوقع تابعوه في قلوب الناس رعبا وخحوفا 
إذ كانوا يقفون على مذهبه سري سائر الناس وخباياهم فمن كان يومي بطعن في 
معتقدهم لم يلبثوا أن يقتلوه» وفشا منهم التعدي والغدر حى كانوا يتشكلون 
بأشكال متعددة كالسائلين ونحوهم ليتمكنوا من القتل يمن ظنوا به أو توهموا فيه أنه 
يشير بسوء إلى مذهبهم فسفكوا في ذلك دماء كثيرة.. 

وقد قام من طرف السلطان محمد شاه القاجار» وابنه ناصر الدين شاه إلى دفعهم 
وقمعهم, وقد احتلف الرواة في تعداد أتباعه والمقاتلين فمنهم من عدهم للاثين ألفاء 
ومنهم من قال أنهم لا يزيدون عن عشرين ألفاء والصحيح أنهم كانوا نحو ثمانية عشر 
ألفا من الرحال دون الإناث» وعدد قتلاهم نحو (5500) بالحرب» ونحو(.7١)‏ 
قتلوا بعد الأسر صبراء ومن الإناث (010). 
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وقيل أن السلطان محمد شاه حاصرهم سنة )١550 -١5714(‏ وقتلهم وعدد 
المقتولين منهم )١5٠٠(‏ من البابية بقلعة الطبري مازندران» وقتل من الأهالي والحنود 
خمسمائة نفس ومنهم المولى محمد علي الزبحاني الذي قام بدعوة الباب والمولى حسين 
البشروي» ومن تبعهما نحو خمسة عشر ألف نفس» وكان عدد القتلى من الحكومة 
ثلاثمائة وتسعون نفس من المشاة وأربعا وخمسون من الخيالة ونحو أربعمائة من 
المطوعة وستمائة ونيف من الأهالي. وقيل غير ذلك. 

وكانت النساء البابيات يوصلن المياه والطعام والسلاح للمقاتلين. ومن الأمور 
المنكرة والفظيعة ما أتى به رئيسهم المولى محمد علي» فقد حدع رئيس فوج الحكومة 
وطلبه إلى داخل القلعة للتكلم معه بأمور الصلح والتسليم فذهب الرئيس إليه مع مئة 
من الخيالة فغدر يهم واحرق أجسادهم وقرض لحم بدن رئيسهم بالمقراض قطعا قطعا 
وهو حي يتنفس ولم يعهد مثل هذا في الأديان قط. 

وبعد هذه الواقعة وواقعة مولمى حسين البشروي؛ وسفك الدماء وتيتيم الأطفال 
وهدم البيوت وتدمير القرى.. بواسطة تحريض الباب السيد علي محمد الشيرازي» 
رأى وزير السلطان أن لا وسيلة لخلاص البلاد والعباد إلا بإعدام الباب» واستصوب 
رأيه السلطان ناصر الدين وكان ذلك سنة (7565١ه)‏ في الشامن والعسشرين من 
شعبان. وادعى بعض من تبعه من البابية بعد قتل الباب الخلافة والنيابة في البلاد 
الإيرانية حفية» ويدعوا الناس إليه فشكلت جمعية سرية بطهران فقرروا وحكمرا 
بوحوب قتل السلطان ناصر الدين شاه آحذا بتأر الباب والبابية -- وقد عينوا الزمان 
والمكان وكيفية القتل -- وقد كان السلطان في ذلك الوقات يتردد في قصره في 
(نياوران الشمرانات) بطهران الذي يبعد نحو انْئ عشر ميلا من طهران» وعينوا منهم 
رجحلان هما محمد صادق» والآحر الميرزا رضاء في ١(‏ شوال 558١ه)»‏ ولبسا 


ثياب رثة وجاءا إلى حدود باب القصرء ولما قرب الشاه منهم وهو منفرد كما هو 
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دأبه هناك على الدواب» خرحا ووقفا بميئة المشتكين المتظلمين وهم يصرخون 
ويطلبون الغوث..» فأوقف السلطان جواده فمد احدهما يده إلى جيبه أسرع من 
البرق واخرج (مسدس) وأطلقه عليه ووثب إليه الآخر بالخنجرء فقبض السلطان 
على ساعده واحذ يدافع عن نفسه. وقد سمع الحراس صوت الطلقة النارية فاح ذوا 
يركضون إلى الملك» فلما وصلوا ضربوهما بالسيف» ورجعوا بالملك إلى القصر وهم 
لا يدرون بإصابته إلا عند طلبه بتغيير ملابسه» وإذا به مجروح من تحت إبطه وعاتقه 
بالرصاص» فوصل الخبر إلى العاصمة أن الملك قد قتل» فهاحت الأهالي وقامست 
قيامتهم وجنحت الناس إلى السلاح وأغلقت الدكاكين والأسواق وعقدوا بجلسا 
عاما قرروا فيه إبادة البابيين قاطبة» فصدر الأمر بالقبض عليهم واتوا يكم وسحنوهم 
وأفنوهم من البلاد الإيرانية وقتلوا نحو أربعمائة نفس. ومن بعد هذه الحادثة لم تقم 
للبابية قائمة في إيران قط وآحر أمرهم كان في سنة (759١ه).‏ وبعد موته انقسم 
البابيون إلى فرقتين: فقسم منهم اتبع يحى علي المازندراني الملقب " بصبح أزل "2 
وآخرون اتبعوا حسين علي الملقب ببهاء الله0. 
وهما حليفتا الباب0". 


.١‏ البهاء 587 17.3-1ه-1837-1610م) حسين علي نوري بن عباس بن بزرك» الميرزا. المعروف بالبهاءء أو 
هاء الله: رس (البهائية) ومؤسسها. إيراق مستعرب. أصله من بلدة نور (مازئدران) وإليها نسبته. من أسرة ظهر فيها 
وزراء وعلماء. ولد بما-وقيل: بطهران- واعتئق (دعوة) علي بن محمد الشيرازي» الملقب بالباب. وبعد مقعل الباب 
خحلفه البهاء ف دعوته فاقنم بالاشتراك في مؤامرة» لاغتيال ناصر الدين شاه (ملك إيران) انتقاما للباب. فاعتقل» وأبعد» 
فترل ببغداد, وأقام ١1‏ سنة قضى بعضها في أطراف السليمانية يبشر ببدعته. وضح منه علماء العراق» فأخرحته حكومة 
بغداد. فقصد الآستاتة» وقاومه شيوخهاء فنفي إلى (أدرنة) حيث أقام نحو حمس سنين» أرسل بعدها إلى سجن عكة 
(بفلسطين) عام 1854م ثم أفرج عنه؛ فانتقل إلى البهجة (من قرى عكة) والتف حوله مريدوه؛ وتوت يما ودفسن في 
حيفا. من آثاره ما ماه (الكتاب الأقدس) كتبه بالعربية» و(الإيقان) بالفارسية وقد ترحم إلى العربية واللغات الأجنبية؛ 
و(الهيكل) أكثره بالعربية» و(الألواح) مجموعة رسائل بالعربية والفارسية. راجع: الأعلام - خخير الدين الزركلي -ج؟- 
ص لغ 14-7 


راجع: دائرة المعارف الشيعية العامة /خمد حسين الاعلمي الجائري/ط الاولى/ ١53‏ /مؤسسة الاعلمي بيروت. 
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5 . المهدى القاديانى (50؟١‏ ه -5؟8١‏ م 2 ؤ15م1 - ربكل م). 


أحمد بن مرتضى بن محمد القادياي» ويسمى ميرزا غلام أحمد بن غلام مرتسضى 
ابن عطاء محمد هندي» يلقب بالمسيح الثاني: هو زعيم القاديانية ومؤسس نحلتهم. 

ولد الميرزا غلام احمد القادياني قي قرية (قاديان)» ف إقليم (البنجاب) وعاصمتها 
(لاهور) وف مديرية (غوردا سفور) من هذا الإقليم ولد ودفن فيها. كان والد 
يحترف الطب القديم في عهده ويجيده. ولما بلغ الميرزا سن التعايم شسرع في تلقستي 
مبادئ العلوم وقراءة القرآن الكريم وتعلم اللغة الفارسية إلى جانب معرفته بالأردية» 
وتلقى دروسا في المنطق والحكمة والعلوم الدينية والأدبية في مسقط رأسه "قاديان" 
والطب القديم على والده» وعرف بالعكوف على المطالعة والانقطاع إليها» وكان 
مهتما بدراسة كتب التفسير والحديث والتدبر فيها في القرآن» وأولع ممطالعة الأسفار 
القديمة من كتب الشيعة وأهل السنة وكتب الأديان الأخرى. 

حدم الحكومة الانكليزية (أيام احتلالها للهند) مدة عمله يما كاتبا في المحكمة 
الابتدائية الانكليزية .نمدينة (سيالكوت). ولما تم القرن الثالث عشر (المحري) 
5 ام نلعت نفسه مجدد للإسلام, لما أشاع ب بين المسلمين من أن ن الله يبعث ددا 
على رأس كل مئة سنة» وهو بحدد القرن الرابع عشر الهجري, ثم أعلن في سسنة 
0م انه المهدي» استنادا إلى ما رواه ابن ماجة من حديث " لا مهدي إلا 
المسيح"؛ واستمر يبرهن على ذلك ويؤكد أن العلامات الي ذكرت لظهور المهدي 
منطبقة على زمانه؛ وأن له شبها كبيرا بالمسيح» وأحذ يتكلم في المغيبات والمنامسات 
وتفسير بعض الأحبار والآيات القرآنية ما ينطبق عليه ويقرب ذلك إلى الأذهان 
الساذحة, وادعى أنه ملهم 7 ومن تصريحاته الخطيرة في هذه المرحلة قوله: " أنا 
.١‏ يفرق علماء الكلام والفلسفة بين الالحام والوحيء فالأول وجدان تنساق النفس به إلى ما يطلب ويقتضي على غير 


علم منها.بمصدر إتيانه وحصوله؛ والثاني عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطته كالمللك 


والصوت أو بغيرها. 


| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرايع عشرالهجري كر د | 
مهدي وأفضل من الأنبياء "20 . 

وكان الرحل يدعي كل هذه الدعاوى ف آن واحد فلم يزل يسمي نفسه مهديا 
موعوداء ومسيحا موعوداء ونبيا كاملاء وأفضل من سائر الأنبياء.. وقد ألف عدة 
كتب سمى نفسه فيها مهديا. فمن بين مؤلفاته " حقيقة المهدي " و " لوح المهدي " 
ولما مات ألف ابنه بشير أحمد سيرته وسماها " سيرة المهدي " وكذلك ألف أحد 
أتباعه وهو محمد حسين القادياني " كتاب المهدي "20 

وف الوقت نفسه كان يدعو المسلمين إلى ترك انتظار مهدي آأحر فقال: " لا 
أزال منذ عشرين عاما أنشر بالحماسة القلبية كتابا باللغسات الفارسية والعربية 
والانكليزية والأردية تكرر فيها مرة بعد مرة أن المسلمين من واجبهم الذي يكونون 
آثمين عند الله إن تركوه أن يكونوا أولياء مخلصين مؤمنين لهذه الحكومة ويكفوا 
أيديهم عن الجهاد والانتظار للمهدي السفاك وما إليها من الظنون الواهية الي لا 
يمكن ثبوتها من القرآن أبدا"؟. 

وقد كانت ولاية " البنجاب " في معزل عن مراكز الثقافة في الهند» أكثر مسن 
غيرهاء وكانت الخرافات والأوهام والأساطير تعشعش فيهاء والدهماء عادة يتقبلون 
الأمور الغريبة وخوارق العادات» وما يظهر من شطحات الصوفية ويدعونه من 
إلهامات؛ وكان للقادياني قبل ذلك رصيد علمي وشهرة كبيرة وأتباع عديدون» 
ولذلك بادر الكثير من أهلها إلى الاستجابة لدعوته» وشكلوا الأغلبية العظمى لمعتنقي 
ديانته» فقد بلغ عددهم فيها وحدها إلى ما قبل وفاته بسنة سبعين ألفاء وكان منهم 
الشقيق الأكبر للشاعر الفيلسوف الدكتور محمد إقبال» في الوقت الذي كان فيه 
.١‏ القاديانية - سليمان الظاهر العاملي - ص ١5‏ - 10.عن معيار الأخبار - ص .1١١‏ 
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. المسألة القاديائية ضمن مجموعة القاديانية نشر رابطة العالم الإسلامي - ص قلا 
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أحوه المذكور من أكبر ا محاربين للقادياني. وقد قوبلت مزاعمه بالاستنكار الشديد» 
فرحل إلى بلدة " لوديانة " في البنبحاب نفسهاء وأصدر منشورا أعلن فيه أنه " المسيح 
المنتظر "» فهب في وحهه العلماء» وكان من بينهم " المولوي محمد حسين " صاحب 
جريدة " إشاعت سنت " فدعا عددا من علماء الهند إلى " لوديانة " لمناظرته» لكن 
الوالي الانكليزي في تلك المنطقة منع من عقد المناظرة» وأرغم " المولوي محمد حسين 
" ومن معه من العلماء على مغادرة البلد في اليوم نفسه. واستمر القادياني على نشر 
دعوته سنين طوالاء وأكثر من مناقشة المعارضين 

ومحاحجة المستنكرين» وألف ف ذلك الكتب ونشرها في البلاد الإسلامية ببصورة 
واسعة» واقتدع يما فريق من الناس فاعتنقوهاء وبقي على تلك الحال يواصل الدعوة» 
ولكن لم يرض طموحه ما حصل عليه من إقبال فادعى في سنة ١10١م‏ النبوة 
وتفاقم الخطب» وأعلنت دنيا الإسلام ولا سيما في امد استتنكارها مختلف 
الوسائل» وسادت الفوضى وصار حديث الناس والساعة» فكرست القوى .مختلف 
أشكاها لتكذيبه وتكفيره» وأحذ هو وأتباعه يدافعون عن آرائهم واحتدم التراع. 
وكان من ادعاءاته أنه المع بقوله تعالى: #إومبشرا برسول أي من بعدي اسمه اد 27 
وأنه يوحى إليه باللغات العربية والفارسية والأردوية والانكليزية» وأكثر من التأليف 
في كل تلك اللغات» وأن كتابه المقدس ف مقابل القرآن هو "الكتاب المبين" وأن ما 
أوحي إليه: "إن الله حاطبئ وقال يا أحمدي أنت معي وأنامعكء ! ذا غضبت 
غضبت» وكل ما أحببت أحببته» أنا مهين من أراد إهانتك» وإني معين من أراد 
إعانتك و إن الله خخاطبيئ وبشرن بإكرامي وقبولي في زمن اليأس» وقال: يحمدك الله 


في عرشه" وغير ذلك من التفاهات(”2 


.5 سورة الصف -- آية‎ .١ 
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كما كتب: أنا نبي» وفقا لأمر الله وأكون آنما إن أنكرت ذلك» وإذا كان الله هو 
الذي يسمين بالبي فكيف لي أن أنكر ذلك؟ إن سأقوم يمذا الأمر حي امضي عن 
هذه الدنيا 29 

وجاء في كتبه: (مواهب الرحمن) سنة ١507‏ ص «: (إنني امرؤ يكلم ربيء 
ويعلمئ من لدنه» ويحسن أدبي ويوحي إلي رحمة منه فأتبع ما يوحي). وف ص16: 
(إن أنا المسيح الموعود والإمام المنتظر المعهود وأوحي إلي من الله كالأنوار 
الساطعة) 9 

ولما رأى أن الحملة عليه شعواء» وأن الأقلام قد أوقفت على محارربهه ودحض 
شبهاته ومزاعمه؛ وكشف أمره وحقيقته» وإعلان خروجه عن الإسلام» أعلن تمسكه 
بالشريعة الإسلامية والقرآن والسنة» وأن نبوته ظلية - حسب تعبيره - وهسي 
انعكاس لنبوة الرسولء لاعتقاده بالحلول والتناسخ ووحدة الوجود”" فهو يرى أن 


.55- 58 المسالة القاديانية - ص‎ .١ 
.755-- 508 اص‎ - ١ ؟. الأعلام - خير الدين الزركلي - اج‎ 
ق. م. فقسد‎ ٠٠١ ظهرت نظرية وحدة الوجود في الفلسفة الندية قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة» وتبلورت سسنة‎ . 


د 


1 


وردت في الككتاب المندوكي " البوبا نيشاد " ويلفظه بعضهم ” أو بانيسهاد " وخلاصتها هناك:إن الإنسان والحيوانات 


وسائر الكائنات كلها أجزاء أو شظايا [ " براهما " - " رب العالمين " الذي خلقهم جميعاء و هذا فإن " براهمصا 
والكائنات شئ واحد ووجود واحدء ولا يمكن تصور وجود الإنسان والكائنات خارج وجود " براهما " الذي هو سيد 
الكون. ومعناه إن الله - تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا - يكون واحدا إذا فرضنا وجوده منفرداء ويكون مركبا 
من أجزاء إذا أضفنا إليه الإنسان والمحلوقات والكائنات. وقد أمذت هذه النظرية طريقها إلى الفلسفة اليونانية وتجلت 
في المدرسة الأفلاطونية الي أنشأت في " الإسكندرية " في القرن الثالث للميلاد» ثم أحذت طريقها إلى الفلسفة الإسلامية 
وظهرت لدي المتصوفة في القرن الثالث المجري تقريباء وأبرز مثلها هو الحسين الخلاج المقتول سنة 4.” ه - 3515 م. 
والغريب أن يتوسع الأستاذ محمد فريد وجدي ف الكلام عن القائلين ب " وحدة الوجود " من شعوب المند والسصين 
ومصر واليونان وأوروباء ولا يتعرض إلى ذكرها عند المسلمين ولا بنحو الإشارة. أنظر:" دائرة معارف القرن الرابع 
عشر - العشرين 005/1٠١‏ ”. 


دنا إدعاء المهدية عبر التاريخ 
نك < ب عبر تاق _) 


مراتب الوجود دائرة تضم الله والأنبياء والبشرء فالله يحل في الأنبيساء وان 
الوحود داخحل النبوة تنتقل الروح من فرد لآخر لا فرق بين سابق ولاحق؛ ويكون 
الأنبياء نبيا واحداء وباتصال أطراف هذا الوجود بعضها بالبعض الآخر يكون الأنبياء 
جزءا منهاء والإنسان» جزءا آخر من هذه الوحدة الي تضم ملكوت السماء 
والأرض» فكمالات الأنبياء المتفرقة قد تجمعت في شخص الي محمد, وانعكست 
ظليا فيه. وقد استفاد من إيمانه ببعض النظريات الفلسفية الي آمن بماء ف زعمسه 
الغوص في ذات الله والبروز عنه إلى الأرض» والانتهال من علوم الغيب وأسسرار 
الكون» وغير ذلك من المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة. 

بئ مدرسة لأبناء نحلته في " قاديان " لئلا يشرف على تعليمهم وتربيتهم غير 
القاديانيين» كما بئ لهم مسجدا خاصا للصلاة؛ لكن أقاربه المحالفين له في الرأي 
بنوا حدارا جعل أشياعه لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا بعد أن يمحشوا 
مسافة طويلة؛ فرفع عليهم دعوى في المحكمة وقضى حكم الانكليز بإزالة المسدار» 
وأصدر قانونا يقضي بألا يزوج القاديانيون بناتهم لمن لم يصدق بنبوته» وأكثر مسن 
التطاول على المسلمين وشتمهم سواء في ذلك من عارضه أو سالمه؛ لأنه كان يقول 
بكفر من لم يؤمن برسالته ويتبعه. 

وفي سنة ١77‏ ه - 905١م‏ زعم أنه أوحي إليه بأن أحله قد قرب وألسف 
كتاب " الوصاية " إلا أنه عاش بعد ذلك... وف السنة نفسها زعم أنه أوحي إليه 
إنشاء مقبرة خاصة في " قاديان " وفرض على من يريد الدفن فيها أن يهب لذزينة " 
القاديانية " ربع ماله وبناها وقدمت له المبالغ» ومنذ ذلك التاريخ فرض على كسل 
قادياني أن يقدم إلى حزينتهم الدينية ربع ماله واستمر إلى الآن. 

كانت أسرة القادياني على وثام وعلاقة صميمة مع ” السيخ " أيام حكمهم على 
" البنجاب " - على العكس من المسلمين المضطهدين - وما أن دحل الاتكليز 
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وسيطروا على البلاد حي بادرت إلى إنشاء الصلة بمم وانضمت إلى صفوفهم» 
وكانت من أتباعهم علانية بسبب أن جد القادياني " الميرزا غلام محمد " كان مسن 
الإقطاعيين الكبار في ولاية " البنجاب " ولذلك أعلن ولاءه للاتكليز وللتساج 
البريطاي منذ بداية الاحتلال» فنال الحب والعطف والرعاية من الولاة» وحلفه ولده 
" غلام مرتضى " فعزز ذلك بوقوفه إلى جانب الانكليز عندما ثار الشعب المندي 
عليهم ثورته المشهورة عام ١119‏ ه - 20018610 ومدهم بخمسين مقاتلا فوجحهوا 
له كتب الشكرء كما ساندهم في كل الحركات الي قامت ضدهم, وقبل التوظيف 
في دوائرهم. ولما جاء دور ولده " الميرزا غلام أحمد " سار على مج أبيه وحده فق 
الإخلاص والولاء» فتوظف في دوائرهم وحافظ على صحبتهم» ولا ظهر على 
الساحة وتبلورت شخصيته وبدأ بادعاءاته التجديد, فالمهدوية» فالنبوة» كانوا وراء 
ظهره سندا في مختلف المراحل» وإلا لما استطاع أن يفوه بكلمة واحدة» فقد أعلسن 
دعوته بصراحة في بلد فيه عشرات الملايين من المسلمين» وخخرق إجماع مئات الملايين 
من المسلمين الذدين أجمعت كلمتهم على حتم النبوة» وتحدي علماءهم وشستمهم» 
وشبههم بالقردة والكلاب والشياطين”"© 


.١‏ وتسمى أيضاً بالتمرد السباهى. كانت انتفاضة هندية كبرى ضد الحكم البريطان للهند. بدأ السباهيون (النسود 
المنود) الانتفاضة عام 18217. كانوا يشكلون جزءاً من جحيش شركة الند الشرقية» وهذه الشركة هى منظمة بريطانية 
تحارية كانت تحكم معظم الهند. والذى حدث أن استعمال خرطوش البنادق كان يقتضى فتحها بسالفم (بالأسنان)» 
وترددت شائعات تقول إن الخراطيش مدهونة بدهن الختزير والانقار» ومن ثم امتنع الجنود من المسلمين والندوسيين من 
فتحها؛ لأن المسلمين يمنعهم دينهم من أكل لحم الختزير؛ والهندوس يمنعهم دينهم من أكل لحم البقر. وعندما رفض 
المنود إطاعة الاوامرء قام الضباط البريطانيون بحبس 0 سباهياً؛ مما أدى الى اندلاع الثورة مات فق القعسال الآلاف 
معظمهم من الهنود؛ وقضت القوات البريطانية على الثورة فى انتقام وحشى فى عام 21885 وأدى التمرد إلى تعميسق 
المشاعر المعادية للبريطانيين ف الند. 


مواهب الرحمن - 1١5‏ و١5‏ 


| 05 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ | 


وفيما يلي نموذج من تلك التصريحات: " فقد ساعدهم (الانكليز " والدي 
مساعدة كبيرة في قمع تمرد ١851‏ (يقصد ثورة الشعب الهندي على البريطانيين 
الغزاة) ومدهم بخمسين فارسا مسلحا لضرب الثورة» لذلك تدفقت على والسدي 
رسائل الشكر والامتنان من قبل الحكامء وكذلك ساندهم والدي في المعارك الأخرى 
الي خاضها المتمردون (يقصد الوطنيين الأحرار)"7©. " ولما توفي والدي ناب عنسه 
أي الكبير ميرزا غلام قادر في حدمة الحكومة البريطانية» فشمل هو الآخر بعنايتهاء 
ولما توق هو الآخر اقتفيت آثارهما وسلكت مسلكهما في إعلان الحب والولاء 
للحكومة والطاعة لحاء وقد عاهدت الله منذ ذلك الحين على أن لن أكتب شيئا ضد 
هذه الحكومة "0"). وقد خاطب أتباعه قائلا: " اسمعوا: إن السلطة الانكليزية رحمة 
لكم وبركة عليكم؛ وهي الحصن انيع الذي أقامه الله لوقايتكم فعليكم أن تقدروها 
حق التقدير من سويداء قلوبكم, والانكليز خير لكم ألف مرة من هؤلاء اللسلمين 
الذين يحاربونكم "20. 

و يقول: " لا يمكن أن أحقق دعوتي كل التحقيق في مكة, ولا في المدينة» ولا في 
الروم - يقصد تركيا - ولا في الشام» ولا في فارس» ولا في كابل» إلا في كنف هذه 
الحكومة الي أدعو لها دائما بالازدهار والانتصار "9). ويقول أيضا: " لقد بسطت 
هذه الحكومة - الانكليزية - أياديها البيضاء علينا لحد أننا إن خرجنا مسن هنا لا 
تؤوينا مكة ولا قسطنطينية؛ فكيف يجوز لنا إذن أن نضمر في قلوبنا أمرا ضدها "0 

وبالمقابل فهوا أيضا متعاون ومتعاطف معهم. فقد قام المسلمون ضد الانجايز 
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بفتوى عبد العزيز الدهلوي الذي اصدر فتواه مع مجموعة من العلماء ونادوا بوجوب 
النهاد ضد الانحليز» ثم كانت ثورة 651١م‏ وما انتهت إليه. 

إلا أن المستعمر آنذاك كان يخشى فكرة الجهاد والمجاهدين؛ وقد أفى الميرزا بوضع 
الجهاد عن أتباعه. 

وكان من جملة تصريحاته قوله: " إن منذ الصغر إلى أن بلغت ستين سسنة مسن 
عمري كنت أحاول في محاضراق ومقالات أن أخلق الحب والولاء للانكليز في قلوب 
المسلمين» وأن أحملهم على التخلي عن المهاد ضد الحتلين الانكليز ””©2؛ وقوله: " 
وجب على كل مسلم ومسلمة تقديم الشكر إلى هذه الحكومة؛ وحرام على كسل 
مؤمن مقاومتها بنية المهاد» وما هو جهاد بل هو أقبح أنواع الفساد "0"©. 

وقوله: " لقد حطوت أكبر مرحلة في حيات ف نصرة الدولة البريطانية والدفاع 
عنها وألفت كتبا كثيرة أحرم فيها الجهاد ضدهاء لو جمع كل ما كتبته في هذا 
الصدد لبلغ حمسين كتابا» ووزعت هذه الكتب كلها في جميع أقطار العالم مقل 
الجزيرة العربية والشام» وكابل ومصرء وبلاد الروم - يقصد تركيا - "0". 

وقد توفي مريضا بالهيضة الوبائية وهو في لاهور» ومات سنة ١7155‏ ه الساعة 
العاشرة والنصف صباحا يوم (7؟) مارس سنة 0٠9١م‏ ونقلت جثته إلى قاديان 
ال تبعد عن لاهور ستين ميلاء ودفن في المقبرة ال سماها " يهشي مقبرة " - "مقبرة 
الحنة " وكتب على قبره " ميرزا غلام أحمد الموعود " وأنزله أتباعه منزلة الأنبياء 
واتخذوا قبره مثابة ضريح رسول الله وصرحوا بأن زيارته تعدل زيارة الرسول» 


وقالوا: " إن الله بارك ثلاثة أمكنة وجعلها مقدسة وهي مكة والمدينة وقاديان حيث 
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. وكان قد ضاقت به الدنيا لشدة مقاومة " المولوي ثناء الله " 
له فكتب له دعاء حاء في آخحره: " يا مرسلي إن أدعوك بحظيرة القدس أن تفصل 
بي وبين المولوي ثناء الله ومن كان منا مفسدا في نظرك كاذبا عندك فتوفه قبل 
الصادق منا... الخ " وكان صدور الدعاء في اليوم الأول من ربيع الأول سنة ١7078‏ 


تلوح تحلياته سبحانه 


ه - 750 نيسان سنة ١911‏ م فمات القادياي بعد التاريخ بسنة وعاش ثناء الله بعد 
ذلك سنين طويلة. وكان للقادياني صديق قديم ذهب إليه في قريته " قاديان " وناظره 
فاتتصر عليه ثم اتفقَا على مباهلة مؤداها أن يموت الكاذب منهما خلال ثلاثة أيام, 
فمات القادياني خلال تلك المدة. وقد أوصى أن يتألف مجلس من أتباعه لاختيسار 
حليفة له» فانتحب " المولوي حكيم نور الدين " أول خليفة له» ولما مات في سنة 
١0‏ ه - 1114م انتقلت رئاسة الأتباع إلى ولده " بشير أحمد " المسمي عندهم 
بالخليفة الثاي» ولما مات انتقلت إلى حفيده " بشير الدين ' بن بشير أحمد بن غسلام 
أحمد القادياني و سمي بالخليفة الثالث. 

وكان أتباعه قد انقسموا بعد موته فريقين» رأس أحدحما " بشير أحمد " كما قلناء 
وهذا الفريق يؤيد نبوته ويكفر جميع المسلمين الذين لا يدينون 57 أما الفرية 
الثاني فقد رأسه " الخنواجة كمال الدين " ونائبه " الشيخ محمد علي اللاهوري " 
الذي فسر القرآن باللغة الانكليزية» وقد اقتصرت عقيدة هذا الفريق على أن القادياني 
بحدد مصلح لا مهدي ولا ني» وقد أطلق عليهم اسم " اللاهورية ". وقد ظل 
الصراع بينهم وبين المسلمين قائما في الهند وباكستان وغيرهما من البلاد الي وصلت 
دعوم إليهاء وكان كبار العلماء والجمعيات الدينية في الباكستان يقاوموفم بشدة 
وباستمرار في حطبهم في المساجد والنوادي ومقالاقم في الصحف, ويصدرون 
الفتاوي والنشرات والكتب بتكفيرهم؛ وقد ذكر السيد عبد الحي الحسئ مجموعة من 
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تلك الكتب بالعربية والفارسية والأردوية” وقد حملوا السلطات على محاكمتهم. 
وبعد مشاحنات طويلة استمرت سنتين أصدر القاضي "خين اكير خان " حاكم " 
يماولبور " في سنة ١7014‏ ه - 985١م‏ حكما بتكفيرهم وعدم حواز تزوج 
المسلمات م. 

واجتمع قادة المسلمين من الشيعة والسنة وزعماء " الجمعية الإسسلامية " في 
كراجي ف تلك السنة» وعكفوا على دراسة الوضع السائد ووجوب اتخاذ الوسائل 
الكفيلة مجابمة دسائس القاديانية وخطرها على الأمة الإسلامية» وأصدروا بيانا أعلنوا 
فيه أن القاديانيين خارجون عن الإسلام» وطلبوا من الحكومة إصدار قرار ينص على 
أنهم أقلية غير مسلمة كالهندوس والمسيحيين؛ وأن تعطيهم ما يستحقونه من الحقوق 
حي في البرلمانات المحلية والمركزية كما هو الحال بالنسبة للأقليات الأخرى» وإقصاء 
سائر القاديانيين من الوظائف الحساسة.. 

وفي السنة نفسها ثار المسلمون الباكستانيون على القاديانيين ثورة عنيفة» 
وصاحبت ذلك اضطرابات أدت إلى مذابح قتل فيها عدد كبير من الحانبين» وأعلنت 
لدولة الحكم العرثي العسكري ووقفت موقفا منحازاء واستشهد مات المسلمين 
برصاص اليش والشرطة. واعتقل المسلمون بما فيهم زعماء السدين الذين قادوا 
لثورة» ومنهم الشيخ أبو الأعلى المودودي زعيم الجماعة الإسلامية يومذاك. بسبب 
تأليفه كتاب " المسألة القاديانية " الذي كشف فيه حقيقة القاديانية من النواحي 
لدينية والسياسية وما يكمن فيها من أخطار اجتماعية على الشعب الباكستاني 
لمسلم» وصدر الحكم عليه وعلى غيره بالإعدام ثم حفف إلى أربع عسشرة سنة» 
وأطلق سراح الجميع بعد سنوات. 


789 / الثقافة الإسلامية في اند‎ .١ 
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كك المهدي السوداني (ؤهكك ارمع اأكزك- محللم). 

محمد أحمد بن عبد الله المهدي السودانئ: ثائر» كان لحركته أثر كبير في حياة 
السودان السياسية. هو من قبيلة (الدناقلة) ولد في حزيرة (نبت) مقابل مدينة 
(دنقلا)» أو في (حنك) حسب قول بعض المؤرين7')» وأصبح ينتقل مع أسرته 
من بلد إلى بلد حى استقر يم الامر في مدينة * المنجرة " في الخرطوم. 

وهو من أسرة اشتهر أنها حسينية الدسب حيث صرح ف بعض رسائله بأننه 
حسيينٍ الأب عباسي الأم. كان أبوه فقيهاء فتعلم منه القراءة والكتابة. وحفظ 
القرآن وهو في الثانية عشرة من عمره. وتوثي عنه أبوه وهو صغير» فعمل مع عمه في 
بحارة السفن مدة قصيرة» وذهب إلى الخرطوم فقرأ الفقه والتقسير» وتصوّف» وكان 
أهله يرسلون اليه بالمال القليل لينفقه على نفسه وليستعين به على قضاء حاجاته» 
ولكنه كان حين يصله المال يصيب منه حاجاته» ثم يتصدق .ما بقي منه» فاذا احتاج 
إلى المال ذهب إلى الغابة فاحتطب وباع ما إحتطبه؛ أو يذهب إلى التيل فيلقي 
بصنارته قي الماء ليصطاد من السمك ما يقتات به. 

ودرس عند بعض المشايخ الموحودين في بلده دراسة أولية».. وتتلمذ على الشيخ 
محمود الشنقيطي ‏ سالكاً الطريقة السمانية القادرية الصوفية تلك الطريقة الي 
كانت -وما تزال- تمثل أحد أكبر مقومات النسيج الدينٍ والاحتماعي في السودان» 
وقد كان يندر آنذاك ألا ينخرط شاب في سلك طريقة صوفية. 

ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدام نقيب الأشراف» وشسيخ المشايخ 
والقطب البارز في الحركة الصوفية؛ وحفيد مؤسس الطريقة السمانية في السودان» 


.١‏ عمر رضا كحالة:العالم الاسلامي 7:87 - 855/ معجم المؤلفين - عمر كحالة - ج م - ص 584 / والأعلام 


- ير الدين الزركلي - ج 5 - ص ٠١‏ جكلة اللال» السنة الرابعة» العدد ١17/‏ ص 545 والسنة السابعة العدد/ 55). 
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وكانت شهرته قد سبقته إلى أستاذهء فأحذ منه العهد وتقبله أحسن قبول» وكان 
ذلك في سنة -999 1ه 159١م‏ - وبقي عنده منقطعاً للعبادة والصلاة ملازماً 
حدمة أستاذه سعيداً بأي عمل يكفله به؛ مبالغاً في احترامه وتقديره» حي أنه ليجلس 
أمامه منكساً رأسه فلا يرفعها إلا إذا حدثئه. وبعد تقدمه في سلك الطريقة الي اتتمى 
إليها -الطريقة السمانية- غدا من أقرب المقربين إلى شيخ الطريقة تحمد شريف» 
وأصبحت له مكانة داخل الطريقة ولدى سكان كثير من المدن الي زارها وترك أثرا 
طيبا في الناس الذين تأثروا بورعه وزهده وشخصيته الآسرة. 

وكان الحكم المصري قد فتح الطريق أمام الصوفية الي نشطت ف القرن التاسسع 
عشر إلى أبعد الحدود» فاشتد نشاط الطريقة السمانية الي دحلت السودان سنة 
ه وشجع محمد علي طرقاً صوفية أخرى» كالطريقة السعدية وهي فسرع 
من الرفاعية؛ والطريقة الرحمانية» وهي فرع من الدرقاوية. 

وخحلال هذه الفترة وقع الخلاف بينه وبين شيخه. فقد كان المشيخ محمد شريف 
من خحريجي الأزهر وله مكانة وحظوة لدى الحكم التركي المصريء وكان الفى يرى 
أن حياة شيخه لم تكن تخلو من الترف والبذخ.. وتطور الأمر إلى أن اعترض التلميذ 
على شيخه:؛ عندما أقام حفلا باذخحا لختان بعض أولاده؛ رأى أن فيه ترفا وبذخا 
وتبذيرا وأنها لا تتفق مع المنهج الصوفي. ففارق محمد شيخه ثما أدت هذه الحادئة 
بشيحه إلى طرده من حظيرة الطريقة السمانية» لكنه حافظ على علاقته يهذه الطريقة 
عن طريق شيخ آر هو الشيخ القرشي (ود الزين) في منطقة (طيبة) بالحزيرة فانتقل 
للدراسة على يد ذلك الشيخ وحدد البيعة على يديه.7© وقد أعجب به وسلمه 


مشيخة الطريقة من بعده؛ فذاع صيت الف وأصبح له مريدون كثر. 


.775 فتحي يكنء الموسوعة الحركية: ص‎ .١ 
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لقد بدأ يشعر بأهميته في نظر نفسه؛ كما بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم حوله. 
وكان لا نعتاقه من قبضة الشيخ (محمد شريف) وارتباطه بالشيخ القرشي الذي كان 
قد بلغ التسعين من عمرهء كان لكل هذه العوامل أثرها في تصرفه وتصورهء وف 
حرية فكره وعمله وف الترحيب والابتهاج لكل ما يشيعه الناس عسن كراماتسه 
وولايته. 

في عام ١167م‏ انقطع في جزيرة (أبا) في النيل الأبيض حيث يقيم أهله. وإلتسزم 
أحد الكهوف مستغرقاً في التأمل والتفكير واشتغل بالدرس والتدريس مدة خمسة 
عشر عام؛ وثي عام ٠18١م‏ توق شيخه القرشي» فصار خليفته من بعده, حيث 
توافد عليه المبايعون محددين الولاء للطريقة في شخصه. 
ولعل محمد أحمد أيام تجواله من المدرسة إلى شيخ الطريقة قد اطلع على فكرة 
المهدوية فتاقت نفسه إلى ذلك. ويقال إن لشيخه (محمد الضكير) ضلعا كبيرا في 
إثارة هذه الترعة فيه» كما أن من أسباب الخلاف بينه وبين شيخه السماني محمد 
شريفء أنه كان يريد من شيخه أن يدعي المهدوية فأبى ذلك فانتقل إلى الشيخ 
القرشي» ولعل شيخه هذا كان أكثر ذكاء ودهاء من سابقه» وعرف أن مريده 
الطامع والطامح تواق إلى المهدوية فمهد له السبيل إلى ذلك؛ فلما مات تسرك له 
وصية: " إن زمن المهدي المنتظر قد حان وإن الذي يشيد على ضريحي قبة ويضعن 
أولادي هو المهدي المنتظر ". وكانت هذه شروطا سهلة ولم يكن هناك مانع محمد 
أحمد من تحقيق هذه الشروطهء وبينما كان يشيد القبة على ضريح شسيخه ظهسرت 
حادثة أرى وهي: أن عبد الله التعايشي27 أحد المشعوذين والمنجمين قد دخخل عليه 


.١‏ التعايشي (1555 1١119/--‏ ه - .186 - 1835 م) عبد الله بن محمد التقي: من قبيلة التعايشة: وهي تتنتسسب 


إلى جهينة: خليفة المهدي السوداني بأم درمان. ولد في بادية الغرب الحنوبي من دار فور. وانتقل إلى وادي النيل» فاتصل 
- 


بالمهدي محمد أحمد السودان» فكان من كبار أنصاره في حروبه مع حكومة السودان. ولما أشرف المهدي على المسوت 
أوصى له بخلافته» فبايعه الدراويش (أتباع المهدي) سنة ١5.17‏ هء (15رل! م) فأقام في أم درمان ملكا مطاعا تحجبى 
باسمه أموال بلاد السودان. وطمح إلى الاستيلاء على مصر: قجهز جيشا هزمه الحيش المصري الانكليزي سنة 1708 هم 
(1885 م) وسلمت مصر من غارته. وعم نفوذه السودان كله إلا المقاطعات النائية: فقد استولت عليها حكومات 
أخرى» كمصوع, أخذقا إيطالياء وبوغوس» ضمت إلى الحبشة. وبربرة وزيلع وأوغندا امتلكها الإبجليسزء والكونغو 
الحرة» ضمتها بلجيكا إلى مستعمراتهاء وبحر الغزال والنيل الأبيض» شرعت فرنسة ف الاستيلاء عليهما. واتفق التعايشي 
مع الأحباش على الطليان؛ عبد الله بن محمد التعايشي فطلبت إيطاليا من إنكلترة أن تساعدها على الدراويش» فوجهت 


إنكلترة جيشا مصريا إنكليزياء بقيادة " كتشنر " سردار اليش المصري حينكئذ» فاستولى على دنقله سنة ١51١4‏ ه, 
ونشبت وقائع بينه وبين الدراويش انتهت ,مقتل التعايشي» في أطراف أم درمان» عن نحو حمسين عاما. وكان بطاشا 
مخوفا داهية./ الأعلام - خير الدين الزركلي - ج 4 - ص 157 -- 1717 عن: السودان بين يدي غوردون وكتشنر 
7:؟ وما بعدهاء وفيه كثير من أحباره. وتاريخ مصر 5351!؟ ومشاهير الشرق» لزيدان. وتاريخ السودان» لسشقير. 
كان هذا التعايشي تواقا إلى النفوذ والسلطة وقد بذل والده عناية خاصة في تعليم أبنائه ولكنهوجد عناء معه إذ اشستهر 
بانصرافه عن علوم الدين وحفظ القرآن فكان أن انشغل هذا التوع من المغامرات والبطولات فانضم للرزيقات في حريهم 
مع الزبير رحمة باشا ووقع أسيرا في يديه فأمر بقتله لولا أن تشفع فيه الفقهاء ورجال الدين فأن أرسل إلى الزبير باشا 
رحمة أنه حلم حلما رأى فيه أنه المهدي المنعظر وأنه أي عبد الله التعايشي سيكون وزيره فزجره الرحل وأمره بألا يعود 
إلى هذا الدجل الرخيص!!. 

ثم ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدائم شيخ الطريقة السمانية وقال له: أنت المهدي المنتظر! أي أن الرجحل كسان 
يبحث عن مهدي منتظر ليكون مستشاره ووزيره (ووصيه ووارثه من بعده!!) وقد رفض الشيخ محمد شسريف هذه 
اللعبة ثم قال له:إن كنت تبحث عمن يقول ذلك فعليك بتلميذي السابق محمد أحمدالذي كان في ذلك الوقت يقيم قبة 
على قبر شيخه القرشي وكان الشيخ القرشي قد أعلن أن من يمختن أولاده ويبئ قبة على ضريحه سيكون هسو المهسدي 
وبينما هو على هذا الحال إذ وفد عليه التعايشي وخر ساجدا بين قدميه يتمرغ وييكي وحين سأله محمد أحمد عن سبب 
ذلك قال: كان لي أب صالح من أهل الكشف وقد أخبرني قبل وفاتٍ أن سأقابل المهدي وأكون وزيره فلما حضرت 
إليك رأيت فيك العلامات الي أخبرن با والدي فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله وخليفة رسوله. 

لقد كان التعايشي هو الذي دفع محمد أحمد للمسارعة بإعلان دعوته ولو تأر عشر سنوات (ِفي إبلاغه اذ الكشف 
الهام والخطير!!) لتأخرت الدعوة عشر سنوات وقد حفظ محمد أحمد للتعايشي هذه اليد وجعله الوارث لدعوته وخلافته 
من بعده وهدد كل من يتناول أعماله وتصرفاته بالنقد (لأن جميع أعماله وأحكامه محمولة على السصواب ولأنه أوني 
الحكمة وفصل النطاب ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكم ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي 
فقد حسر الدنيا والآحرة ويخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة...). الأصول الفكرية لحركة المهدي السسوداني 
ودعوته./ و المهدوية والحركات الإسلامية. مقال للدكتور أحمد راسم النفيس/ جريدة القاهرة بتاريخ ,3١:8-15-11١‏ 
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فلما رآه خر على الأرض مغشيا فلما أفاق سأله الحاضرون فقال: " نظرت أنوار 
المهدية على وجهه فصعقت من شلة تأثيرها على حواسي "7 فبايعه على القيام 
بدعوته وكان يتمتع بشعبية في المنتسبين إلى الطريقة السمانية فكثر مريدوه» واشتهر 
بالصلاح. وسافر إلى (كردفان) فنشر فيها (رسالة) من تأليفه يدعو بما إلى (تطهير 
البلاد من مفاسد الحكام). وقويت عصبيته بقبيلة (البقارة) وقد تزوج منها. وهسي 
عربية الأصل. من جهينة. (وقيل ان زوجته هي بنت الشيخ القرشي وهو الذي 
زوجها منه). 

فأصبح يبهد الدعوة إلى مهدويته مستغلا في ذلك كل الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية المتردية الموجودة في ذلك الوقت.. و الي كانت ترزح تحت الحكم 
التركي الذي أحال الحياة فيها إلى جحيم لا تطاق.. فقد كانت ظروف السودان ف 
تلك الآونة وما كان يعانيه السودانيون من جور حكومة النديوي توفيق» الي فتحت 
الباب للتدخحل الأحبي وأرهقت كواهل المواطنين بالضرائب» إضافة إلى انتشار الظلم 
السياسي» وتفشي الرشوة» والانحراف العقائدي» وغير ذلك...» كل هذا شكل بيئة 
خصبة لانتشار دعوة "المهدي" وخاصة في بيئة صوفية كالبيئة السودانية آنذاك. 

ومما ساعد في الترويج لفكرة المهدوية في المجتمع السوداني التجاج النيجيريون 
الذين كانوا يمرون بالسودان في طريقهم للحجازء وينقلون عن الشيخ (عثمان بن 
فودي) المجاهد النيجيري حديثه عن المهدي الذي يخرج من المشرق ويحكم الأرض 
ويزيل المظالم. كل هذا ساهم في الترويج لفكرة المهدي في بمجتمع يعاني الظلم 
والاستبداد ويبحث عن العدالة» فكانت هذه الفكرة وهذا الشخص ملاذا للضعفاء 
والفقراء الذين يرون فيه مخلصا لهم مما هم فيه» لذا سارعوا إلى تأيبده ونصرته بمجرد 


.)5١ 4 نقلا عن المهدية في الاسلام (ص‎ )4 / ١( السودان بين يدي غوردون وكتشنر‎ .١ 
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ادعائه للمهدوية.وقد سمى "المهدي" أتباعه بالأنصار تيمنا بأنصار البي من أه|م 
المدينة» وقد عرفوا وما زالوا يعرفون يمذا الاسم في السودان. 

فأحذ يبشر بين السودانيين أنه الإمام المهدي الذي ينقذهم من ظلم الأتسراك 
وجورهم» ويوفر لمم الحياة الكريعة الي ينعمون فٍ ظلاهاء وقد قام بالسدعوة إليه 
تلامذته الذين كانوا منتشرين في معظم أنحاء (السودان)» وكان يغدق عليهم المال 
الوفير مما سبب قالكهم للدعوة إليه. 

وقد اعتكف اربعين يوماً في غارة بجزيرة (آبا) و في غرة شعبان سنة 9١م‏ 
الموافق 79 يونيو ١188م‏ تلقب بالمهدي المنتظر حيث أقبل اليوم الموعود ليعلن أنه 
المهدي المنتظر وإمام الزمان الذي تحب طاعته؛ فاعلن للفقهاء والمشايخ والاعيان إنه 
المهدي المتنظر الذي سيملاً الارض عدلاً كما ملقت ظلماً وجوراًء وبويع على ذلك 
وكتب إلى فقهاء السودان يدعوهم إلى نصرته؛ ودعا إلى تحكيم الشريعة ونشر 
العدل 20 

حيث جاء ف بيان إعلان مهدويته؛ أن الأمر لله والمهدي المنتظر أرادها الله 
واختارها للعبد الفقير محمد بن السيد عبد الله فيجب التسليم والانقياد لأمر الله 
ورسوله.. وبعد هذا البيان فالمؤمن يؤمن ويصدق لأن المؤمنين هم السذين يؤمسون 
بالغيب ولا ينتظرون لأخبار أحر فمن انتظر بعد ذلك فقد استوجب العقوبة لأنه 


وقد هيأت هذه الاساطير وغيرها العقول والنفوس ف المجتمع السوداني الساذج 
لتقبل دعوته فكتب إلى الاصقاع يدعوهم إلى ما يقوم به» فنسب لنفسه التنصيب من 
قبل رسول الل والتشرف برؤيته ورؤية خلفائه والقتال إلى جانبهم مع الملائكة» وإنه 
المهدي الموعود وصاحب الخلافة الكبرىء المتابع له في الجنة والمارق عنه في التار 
وقال في هذا الكتاب. 


.1517 محمد بن أحمد بن اسماعيل» المهدي حقيقة لا حرافة:‎ .١ 
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(من العبد المفتقر إلى الله محمد المهدي بن عبد الله إلى أحبابه في الله المومنين بالله 
وكتابه» أما بعد: فلا يخفى تغير الزمن ان ولا يرضي ذلك ذوو الإيمسان 
والفطن بل أحق أن يترك لذلك الأوطار والوطن لإقامة الدين والسئن.. ثم أحبابي 
كما أراد الله في أزله وقضائه تفضل على العبد الذليل بالخلافة الكسبرى من الله 
ورسوله وأخبرني سيد الوجود صلى الله عليه إواله) وسلمء بأني المهسدي المنتظسر 
وخخلفئ عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كريه مرارا ببحضرة الخلفاء الأربعة 
والأقطاب والخض را وأيدن بالملائكة المقربين وبالأولياء الأحياء والميتين من لدن 
آدم إلى زماننا هذا وكذلك بالمؤمنين من الحن والإنس وق ساحة الحرب يحضر معهم 
سيد الوجودء بذاته الكريمة وكذلك الخلفاء الأربعة والأقطاب والخنضر شل وأعطاني 
سيف النصر من حضرته ص وأعلمت أنه لا ينصر علي معه أحد ولو كان الثقلين 
اين والإنس. 

ثم ابرني سيد الوجود بأن الله حعل لي علامة أخرى تخرج راية من نور وتكون 
معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل ماله فيثبت بها أصحابي ويتزل الرعب ف قلوب 
أعدائي فلا يلقاي أحد بعداوة إلا خذله الله. وحيث أن الأمر لله والمهدية أرادها الله 
لعبده الحقير الذليل محمد المهدي بن عبد الله فيجب التصديق بذلك لإرادة الله وقد 
أجمع الخلف والسلف على تفويض العلم لله فعلمه سبحانه لا يتقيد بضبط القوانين 
ولا بعلوم المتفننين بل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. هذا وقد أخبرن 
سيد الوجود بأن من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسوله كررها ثلاث مرات» 
وجميع ما أحبرتكم به من حلاف على المهدية فقد أخبرني به سيد الوجحود يقظة ف 
حال الصحة خخاليا من الموانع الشرعية» لا بنوم ولا يحذب ولا سكر ولا جبون بل 
متصفا بصفات العقلء أقفو أثر رسول الل بالأمر فيما أمر به والنهي عما فى عنه. 


الفصل الثاني . ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 


وإنٍ لا أعلم بهذا الأمر حى هجم علي من الله ورسوله من غير استحقاق لي 
بذلك» فأمره مطاع وهو يفعل ما يشاء ويختار وحكم نبيه كحكمه ولما تكائرت 
منه البشائر والأوامر لي في هذا المعيى؛ امتثلت قياما بأمر الله وقد كنت قبل ذلك 
ساعيا في إحياء الدين وتقويم السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولما حصل يا أحبابي من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمري سيد الوحسود. 
بالحمجرة إلى (ماسة) بحبل قدير؛ وأمرن أن أكاتب جميع المكلفين أمرا عاماء فكاتببا 
بذلك الأمراء ومشايخ الدين فأنكر الأشقياء وصدق الصديقون الذين لا يبالون ما 
لقوه في الله من المككروه وما فاتهم من المحبوب المشتهى بل ناظرون إلى وعده سبحانه 
وتعالى بقوله #تللك الدَانُ الخرَةٌ َجعَلُهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادًا َالْعَاقِةٌ 
لْمتِّين»”). والهجرة المذكورة بالدين واحبة كتابا وسئة» قال تعالى: فيا أيَّا الْسذينَ 
مرا اسَْجيبُوا للّه وَلرسُول إذَا عَاكُمْ لما يُيكُمْ وَاْلَمُوا أن الله يَُول بين الْمرء به وله 
ليه يُحشَرُون»”". وقال» : من فر بدينه من أرض إلى أرض استوجب الحنة.. إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث؛ فإذا فهمتم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين بالهجرة إلينا 
لأحل الجهاد في سبيل الله وإلى أقرب بلد منكم لقوله تعالى: #اتلوا الذين يلونكم مسن 
الكفار» فمن تخلف عن ذلك دخخل في وعيد قوله تعالمى #إقل إن كان آباؤكم وأبنازكم» 
الآية.. وقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقلتم إلى 
الأرض» فإذا فهمتم ذلك فهلموا للجهاد في سبيله ولا تخافوا من أحد غير الله لأن 
الخوف من غير الله يعدم الإيمان بالل والعياذ بالله من أجل ذلك قال الله تعالى #فلا 
تخشوا الناس واخشون» فمن كان مهتما بإيمانه حريصا على أمر ربه أحاب الدعوة 


واجتمع مع من ينصر دينه. وليكن معلومكم: أني من نسل رسول الله فأبي حسيئ من 
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جهة أبيه وأمه وأمي كذلك من جهة أمها وأبوها عباسيء والعلم لله إن لي نسبة إلى 
الحسين وهذه المعاني الحسان تكفي لمن أدركه الله بالإبمان فلا عبرة لمن يراها ولم 
يصدق بها.0© 

وكانت صيغة بيعتهم له هكذا: (بايعنا الله ورسوله» وبايعناك على طاعة الله» وأن 
لا نسرق ولا نزي» ولا نأي بكتاناً نفتريه ولا نعصيك في أمر بمعروفءوهي عن منكر 
بايعناك على الزهد بالدنيا وتركهاءوان لا نفر من الجهاد رغبة فيما عند الله). 

وكان يردد مثل هذه العبارة في كثير من رسائله. وهكذا جعل محمد أحمد "سيد 
الوحود" عبدا لأهوائه فكلما تاقت نفسه إلى شئ ما نسبه إلى سيد الوجود وأنه قد 
بشره به يقظة لا مناما. ولقد سيطر على بلاد السودان» وزعم أن سيد الوجود أخبره 
بأنه ستكون له بيعة أرى حينما يصل إلى بيت الله الحرام. 

ووجه رسائله إلى فقهاء السودان في الجهات المختلفة وإلى الحكام في مصر 
والسلطان عبد الحميد وملكة انكلتراء وانبث أتباعه (ويعرفون بالدروايش) بين 
القبائل يحضون على الجهاد. وقد استطاع هذا الرحل أن يجمع من الاتباع والانصار 
حيشاً اثار رعب الحاكم العام للسودان رؤوف باشا المصري» فاستدعاه إلى الخرطوم» 
فامتنع. فأرسل رؤوف قوة تأتيه به» فانقض عليها أتباعه في الطريق وفتكوا يما. 
وخاض المهدي معارك رهيبة مع حاكم السودان العام (رؤوف باشا المصري) 
فهزمت جيوشه (رؤوف باشا)» وساقت الحكومة المصرية حيشا آخر لقتاله بقيسادة 
جيقلر باشا (هاع610) البافاري» فهاجمه نحو .5 ألف سودان وهزموه. واستولى 
المهدي على مدينة (الأبيض) سنة ١.6٠‏ ه. أكبر مدن غرب السودان بعد حصار 
طويل ومعارك طاحنة» وبالاستيلاء عليها وسقوطها بين يديه قطع الثوار الطريف بين 


.١‏ انظر: الأصول الفكرية لحركة المهدي السودانٍ ودعوته؛ د عيد الودود شلبي دار المعارف مصر 19193. وتساريخ 


السودان القديم والحديث لنعوم شقير. 


الفصل الثاني أدعاء المهدية من الشرنالسابع الى القرن لراي عشرالهجري -_//// /ا 1 ا 


الخرطوم ودارفور. ثم انظم شرق السودان اليه بقياده (عثمان دقنة)0. 

وساقت الحكومة المصرية حيش مصري ثالث بقيادة هيكس باشا (011016 فأبيد 
الجيش المصري» ثم أرسل الخديوي إلى السودان حاكما انكليزيا آخر هو الجنرال 
جحوردون (607008) فوصل السودان وحاول إرضاء المهدي بسبعض الاصلاحات 
ورفع المظالم وتعيينه أميراً على بعض المناطق» وعرض عليه فتح طريق الحج وحقن 
دماء المسلمين» وأهدى اليه هدية» وشاور المهدي أصحابه ثم قرر رد الهدية وأعلسن 
إنه لا يريد ملكا ولا جاهاً ولا مالاً وإثما يريد رد الناس إلى دينسهم ومنسع الظلم 
والفساد. ودعا الجنرال (حوردن) إلى الهداية والاسلام» وكان مما قاله في رده على 
الجنرال (.. وأما فتح طريق الحج انها خديعة منك وتظاهر بحماية الدين الإسلامي» 
مع انك لا تؤمن بحرف مما حاء في هذا الدين» وإنك لمن معشر عرفوا بعدائه وكرهه 
فأن كنت ممن يشفق على المسلمين ‏ فأولى بك أن تشفق على نفسكء؛ وتخلصها 
من سخحط خخالقهاء وتحملها اتباع الدين الحق).7© فهاحم بعض أتباع المهدي 
(الخرطوم) وفيها غوردن باشا فقتلوه وحملوا رأسه على حربة سنة ١7.05‏ ه. 

وانقادت (السودان) كلها للمهدي وقطن المهدي (أم درمان الي أصسبحت 
.١‏ عثمان دقنه 155179 - ه84١‏ هراس 89لم1 - 1955 م) عثمان دقنه بن أبي بكر دقنه: من أمراء الدراويش في 

السودان» ومن قوادهم الأشداء. احتلف في أصله؛ فقيل من إحدى القبائل العربية؛ وقيل من أسرة تركية استوطنت 
السودان الشرقي قبل أربعة قرو إون؛ وقيل :كردي وصحة لقبه " دقنو ". ولد ونشأ وتعلم ف سواكن. . وتعاطى التجسارة» 
واتسعت ثروته. وناجر ف الرقيق» فاستولت حكومة السودان على أمواله وأملاكه؛ فقصد القاهرة يشكو إلى النسديوي 
إسماعيل ما حلى به. فلم يلتفت إليه. وقامت ثورة " المهدي السوداني " في الأبيض» فرحل إليه؛ وبايعه؛ فوالاه السودان 
الشرقي» وقائلته الجيوش المصرية والبريطانية: فظفر وأسر كثيرين.... واستمر يدافع ويهاجم إلى أن خانه أحد أقربائه 
فأسلمه إلى أعدائه إسنة ١7978‏ م 1١9..-‏ م) فحمل أسيرا إلى دمياط؛ ثم إلى * وادي خلفا " حيث مات ف سجنه. 
كان موصوفا بالمقدرة والدهاء وسعة الخيلة في الحروب» ويلفظ لقبه " دقمه " بالقاف الشبيهة بالجيم الصرية 


"طودع1". الأعلام - ير الدين الزركلي - ج 4 - ص .5١08‏ 
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عاصمة لدولته) المقابلة للخرطوم وأخبذ يجمع الجموع ويجند الحنود لاجل التغلاب 
على (مصر) وأظهر عداءه العارم للإنكليز وأرسل مكاتيب من طرفه للحديوي 
والسلطان عبد الحميد وملكة إنكلترا يشعرهم بدولته ومقر سلطنته. 

ولكنه لم يلبث حي اصيب برض الجدري في (أم درمان) وذلك ف ليلة الأربعاء 
لأربع ليال خلون من شهر رمضان سنة ١705‏ ه. واستمر به المرض أياما ولما شعر 
بدنو أحله أوصى بالخلافة من بعده لعبد الله التعايشي. وق يوم الاثنين تاسع رمضان 
توق وبويع بعده خليفته عبد الله التعايشي وبذلك انتهت حياته. 

وهو ألمع شخصية في العالم العربي ادعت المهدية والنيابة العامة عن النبي. 

توقي "المهدي" تاركا خلفه جدلا كبيرا داخل السودان وخارجه حول ادعائه 
للمهدوية والغلو الذي جعله يكفر كل من لم يؤمن به؛ إضافة إلى بعض الاحتهادات 
الخاصة ال أقرها وألزم يما الناس. لكنه ظل يحظى باحترام أصدقائه وأعدائه على حد 
سواء لما ممتع به من مؤهلات جعلته الرحل الأول ف تاريخ السودان. 

وبوفاته بدأ عقد دولته بالانفراط تدريجيا؛ بدءاً بتوليته لخليفته عبد الله التعايشي 
وما جرته هذه الولاية من مشاكل وانقسامات داخلية» مرورا بالثورات الي قامست 
ضد خليفته» وانتهاء بسقوط الدولة وعودة الإنحليز مرة أرى بصورة أظهر مما كانوا 
عليها تحت نفس الغطاء المصري. 

مات "المهدي" وهو يلبس الرث والمرقع من الثياب ويسكن بيوت الطين» لكن 
أبناءه وأحفاده من بعده عاشوا في ترف ونعيم» وتحول كيان "الأنصار" الذي قامت 
على أكتافه الدولة من الخط الثوري الجهادي ف التغيير إلى انتهاج الأساليب السلمية 
والثّقية ومهادنة الإنحليز الذين حكموا البلاد إلى حين بزوغ فجر الاستقلال عام 
م 

وجمع ما وجد من كتاباته لخليفته التعايشي ف كتاب (بجموع المناشير) فق 
١الاصفحة.‏ ووصف إبراهيم فوزي (باشا) صورة (المهدي) ولباسه؛ وقد رآه» بما 


[ الفصل الثاني ادعاء المهدية منالصرنالسابعالىالقرنالرابع عش رالهجري / 
بحمله: كان طويلا أسمر بخضرة» ضخم الحثة» عظيم الهامة» واسع الحبهة:؛ أقئق 
الانف» واسع القم والعينين» مستدير اللحية» خفيف العارضين» أسنانه كاللؤلق 
يتعمم على قلنسوة من نوع ما يتعمم عليه أهل مكة» وعمامته كبيرة منفرحة مسن 
الامام يرسل عذبة منها على منكبه الأيسرء ثم قال: وقد رأينا صورا كثيرة يقال إفما 
صورته» ولكنها كلها صور خيالية تبعد عن الحقيقة بعد السماء عسن الأرض» 
وكذلك كل صور التعايشي حيالية أيضا لا تقرب من الحقيقة مطلقا.(2 

وكان للمهدي ولد يدعى عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المهدي (1885- 
1455م) ولد في أم درمان وتلقى تعليماً دينياً ‏ وعندما شب سعى لتنظيم المهدية 
بعد أن انفرط عقدهاء وصار في عام ع زعيماً روعييا للأنصار وفي عسام 
9م بعثت به الحكومة لتهنثئة ملك بريطانيا بأنتتصار الحلفاء» حيث قام بتقديم 
سيف والده هدية للملك البريطاني الذي قبله ثم أعاده إلى عبد الرحمن طالباً مه أن 
يحتفظ به لديه نيابة عن الملك وليدافع به عن الامبراطورية؛ وقد شكّل هذا اعترافاً 
ضمنياً بالطائفة واعترافاً برعامته طاء وقد أنشأ عبد الرحمن ايام الاستعمار الانكليزي 
على السودان (حزب الأمة) وهو حزب المهدية السياسي.”") 

توفرت للثورة المهدوية عدة عوامل أدت ها إلى الانتصار والوصول إلى حلم إقامة 
الدولة في زمن قياسي لا يتجاوز السنوات الأربع» ولعل هذه الفترة القصيرة الي 
قامت فيها هذه الدولة تنبئ عن التحولات المائلة الي تمت في هذه الفترة القصيرة» 
وعن القفزات السياسية ال تحققت ل "المهدي" وأنصاره. 
.١‏ عمر رضا كحالة:العالم الاسلامي 7:51 -854/ معجم المؤلفين - عمر كحالة - ج 4 - ص 784 / والأعلام 
- خمير الدين الزركلي-ج 1-ص /7١‏ عن: خطط مبارك 4:4١‏ وفهرست الكتيخانة 1:88 ثم 7:11/8 وها ثم 
١١5 9 5‏ وإيضاح المكنون ١:70١‏ ونفحة البشام 5 ومرآة العصر ١95‏ وآداب اللغة 1:70 وشسجرة الور 


5 وجغرافية وتاريخ السودان ومعجم المطبوعات ١71/5‏ حاضر العالم الإسلامي ؟ / 188--155, 


؟. المتمهدي السودان/ بين الادعاء وحركة الإصلاح د. حسين سامي شير علي. 
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وأول تفسير لسرعة انتصار "الأنصار” بقيادة "المهدي" هو كراهية السودانيين 
لحكومة الخديوي توفيق الي أرقم المنسف والهوان وأرهقت كواهلهم بالضرائب» 
ولعل هذه السياسة للخديوي توفيق وأمورا أخرى هي أيضا الي أدت إلى اندلاع 
ثورة أحمد عرابي في مصر عام ١188م‏ في زمن قريب من الثورة المهدوية. 

لذا فقد سارع السودانيون .مختلف توجهاتم للانضمام إلى صفوف القورة» 
فأصبح لها بُعد شعبي عظيم تمثل في شيوخ الطرق الصوفية وزعماء القبائل والتجار 
والمزارعين والرعاة وبقية فئات المجتمع آنذاك» لذا كانت ثمرة هذه الثورة الاتقتصار 
الكاسح الذي حققته ف زمن وجيز. 

وساعد على انتصار الثورة كذلك الوجدان السوداني العامر بالتصوف والمؤمن 
بكرامات الأولياء والصالحين» فالشعب السودان ميال نحو التصوف وأهله؛ وقد قام 
المهدي بإشعال أوار التصوف في قلوب السودانيين عن طريق مواعظه وخحطبه النارية 
الي ألهبت حماستهم وصنعت منهم جنودا مخلصين يرمون بأنفسهم إلى ا موت خلف 
من يرون فيه قائدا ملهما. 

كما أن دعم التجار الشماليين المعروفين ب"الجحلابة" ل"المهدي"”. ووقوفهم 
بحانبه أعطى الثورة مصادر تمويل ممتازة من هذه الفئة الي كانت يمن على التجارة 
في جميع أنحاء السودان. 

ولعل "الكاريزما" الي توفرت في شخص "المهدي" قد ساهمت في إضفاء القبول 
على حركته وسرعة انتشارها وتحقق القبول لما في قلوب الناسء» في الوقت الذي 
استخدمت فيه حكومة الخديوي ضباطا وموظفين أجانب في أعمال الحكومة في 
السودان» ما أدى إلى استفزاز الكرامة السودانية» وأشعال نيران الكراهية ضد هؤلاء 
الذين كانوا غير مسلمين في الغالب. 

فكان أن انتصرت الثورة وأقامت أول كيان سياسي في السودان مسذ سقوط 
سلطنة سئار عام ٠م‏ على يد محمد علي باشا. 


ادعاء المهدية منالقرن! لسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 


المهدي السئوسي ١-9970[‏ اه -8146 07-1 15م) . 
محمد بن محمد علي السنوسي المهديء زعيم السنوسية القاني0, 
ولد ب(ماسة) في الل الأخحضر ف ذي القعدة من عام 8٠57اهع‏ 
نوفمير 1/545م» هو أب بن الإمام محمد بن , علسي السنوسي المعروف 


(بالسنوسي الكبير) مؤ الحركة السنوسية”".ووالد محمد إدريس السنوسي ملك 
0 


.١‏ السنوسية حركة فكرية د افية؛ ولكنها في الحقيقة ذات طابع خاص فهى تشترك مع ما تقدم في البعث الثقاق ولكن 
لما وسائلها الخاصة, وأهدافها الأكثر عمنًا وفعالية. و هي دعوة إسلامية مشوبة بالصوفية ظهرت في ليبيساء وعمست 
مراكزها الدينية مالي أفريقيا والسودان والصومال» وبعض البلاد الإسلامية 

تأسست الدعوة السئوسية في ليبيا في القرن الثالث عشر المجري (التاسع عشر الميلادي))؛ بعد شعور مؤسسها بسضعف 
المسلمين وتأحرهم دينيًا وسياسيًا واجتماعيّاء فأنشأ السوسي حركته التجديدية. وكان من ضمن ابرز شخخصياتها الشيخ 
عمر المختار د/ا؟ اه .55آاه 0 5هما _ (157ام, 

". الشيخ محمد بن ن علي السنوسي 1105ه ب 10/5١ه‏ 11/0 1608م وهو المؤسس للدعوة السئرسية؛ وتنسب 
السنوسية لحده الرابع. وُلد في مستغاتم ف الخزائر» ونشأ في بيت علم وثقى. وعندما بلغ سن الرشد جع سهان 
جامعة مسجد القرويين بالمغرب, ثم أذ يجول ف البلاد العر بية يزداد علماً فزار تونس و ليبيا و مصر و الحجاز و اليمن 
ررق بي القرر 


ثم رجع إلى مكة وأسسر ى فيها أول زاوية لما عُرِف فيما بعد بالحركة ال السنوسية. وله تُحو أر 


السنية في أخبار السلالة الإدريسية وإيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن. 

00 السنو سي بالإمام أحمد بن حنبل و أبي حامد الغزالي وابن تيمية و عبد الوهاب وحركته السلفية وتأثر السنوسي 
أيضاً بالتصوف ووضع منهجاً للارتقاء بالمسلم...تتشدد السنوسية في أمور العبادة» وتتحلى بالزهد في المأكل والملسبس. 
وتدعو إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد. وعلى الرغم من أن السنوسي مالكيي المذهبء إلا أنه يخالفه إن جاء الحق مع غيره. 
وشعار السنوسية هو الجهاد الدائم في سبيل الله ضد المستعمرين الصليبيين وغيرهم"». وقد دفع مسن ذلك آلاف فق 
جهادهم ضد الاستعمار الإيطالي.. و للتوسع يمكن مراجعة:- 

الإسلام في الفرن العشرين؛ عباس محمود العقاد. /حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث» جمال الدين 

الرحيم عق محاضرات عن الحركات الإصلاحية ‏ جمال الدين الشيّال. /محاضرات عن تاريخ العالم الإسلامي 
المعاصر د. عبد الفتاح منصور. /محمد بن عبد الوهاب» أحمد عبد الغفور عطار. /قادة فتح المغرب العربي» محمود شيت 
خطاب. /حاضر العالم الإسلامي» لوثروب ستودارد س تعليق شكيب أرسلان. /الأعلام» للرركلي. /الإسلام ف النظرية 
والتطبيق» المهدية مريم جميل. 
*. إدريس السنوسي أول ملك يحكم ليبيا من 74 ديسمبر ١431‏ وحن ١559‏ كان هو أول ملك يحكم ليبيسا يعسد 


انه 


مرم ميل 


3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 
نمك < ) 


وكلمة اسنوس مشتقة من اسم حبل أسنوس الذي يبعد عن بلدة تلمسسان 
(بالجزائر) بمسافة يوم تقريباً و كان يسكن بهذا الحبل فخخذ من قبيلة بربرية يقال لها 
(كوميه) و أطلق على هذا الفخذ الساكن بالحبل اسم ب أسنوس. 

تلقى محمد بن محمد تربيته الأولى في اللببل الأضر حى توسط السابعة فانتتقل 
إلى الحجاز وبقي مدة يتعلم على أيدي كبار الإخوان وشيوخ السنوسية بزاوية أبي 
قبيس بمكة المكرمة» ثم أرسله والده إلى زاوية البغبوب في ربيع الأول مسن عسام 
هه أكتوبر 801١م.‏ وعهد إلى تربيته وتدريسه مع أيه محمد الشريف إلى 
كبار الإحوان السئوسيين وقد بدت عليه مخايل الذكاء من صغره؛: وحفظ القسرآن 
الكرم وهو لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره وفي قول وهو في الثامنة من عمره. 

كانت الطريقة السنوسية قد قويت في أيامه» واشتد عودهاء وانتشرت زواياهما 
في بقاع عدة في العالم الإسلامي؛ من المغرب الأقصى حى المندء ومن وادي إلى 
الآستانة. ولكن أكثرها كان في الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا. وكان في كل زاوية 
خحليفة يدير شؤوها ويعلم أولاد الناس ويقتى الماشية ويشتغل بالزراعسة؛ يسساعده 
المريدون» وينفق على الزاوية» وما يفيض منه يرسله إلى الشيخ السنوسي» فأصبح 
صاحب الترجمة أشبه يملك يجبى إليه الخراج. 

بعد وفاة ابيه عهد بقيادة الحركة اليه وتمت مبايعته من كبار العلماء والشيوخ في 
الحركة السنوسيه؛ فكون بحلساً اعلى من كبار الشخصيات المقيمين في الجغبوب. 
وكان عليه أن يسير بالدعوة وسط هذه العواصف كلها بحكمة وتأني وحسن قيادة. 
وقد اهتم محمد السنوسي بالحفاظ على الخط الجهادي والفكري للحركة؛ فبقي في 
الاستقلال عن إيطاليا و قوات الحلفاء في ؟ ديسمير 1331 وحن 1353. كان من العائلة السنوسية: حيث كسان 


حفيدٌ محمد بن علي السنوسي» مؤسس الطريقةالسنوسية. وَرث موقمٌ ده الأعلام - خير الدين الزركلسي - ج / - 


ص ثلا. 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 


منطقة المغبوب باعتبارها مركز الحركة؛ وظل فيها حوالي ست وثلاثين سنة من عام 
5؟ إلى 1٠هم.‏ وقد ورث عن والده تنظيماً إدارياً حيداً كان على ضوئه 
تسير الحركة, إلا أن محمداً السنوسي غيّر بعض هذه النظم مما يتوافر والطور الحديد 
للحركة فكوّن له مجلساً أشبه ما يكون بالمجلس الأعلى لانظام» وكان هذا المجلس 
يشكل قمّة ا رم الذي قاعدته الزوايا. 

وإنه كان يجتمع سنوياً في المغبوب للنظر في أهم الأمور برئاسة محمد الشريف» 
ثم تعرض قراراته على محمد بن محمد السنوسي. وقد ورّعت الأعمال الرئيسية على 
أفراد هذه الفئة من كبار الإخوان» فاختصّ كل واحد منهم بجانب» فكانت لمحمد 
الشريف أخي محمد السنوسي مهمة الإشراف على الحانب العلمي» وقد أشار والده 
لاتجاهه العلمي في قوله: " للمهدي (أي محمد بن محمد) السيف» وللشريف (أي 
محمد الشريف) القلم ". 

وقد حافظ محمد السنوسي على سير الزوايا بخطة والده» فهي السبيل التساحح 
لانتشار الحركة. وقد توسع في نشرها كثيراً حى وصلت عام 1848م إلى مائة زاوية 
ضعت من خخلانها جميع الأقطار الليبية؛ ويدين لها في برقة كل القبائل تقرياً. وفي 
تونس أنشأ السنوسي حمس زواياء وفي الجزائر حمس زواياء وفي مراكش ثلاث 
زواياء وأنشأ زوايا في طريق القوافل إلى مصر في سيوه والزيتون والدوش (حوش أبي 
عيسى) ججهة الإسكندرية والنطرون؛ ثم في الفرافرة منذ عام ٠8١م»‏ وفي الترتيبات 
من الواحة الداخلة» وهذا عدا الزوايا في القطر الملصري نفسه في الإسكندرية 
والقاهرة والسويسء وبلغت زواياه في مكة وحدة وينبع والمدينة المنورة اثني عشرة 
زاوية» ووصلت الزوايا حين العراق وساحل الصومال الإفريقي ثم القسطنطينية 
والهند. 

وظلت الزوايا تحافظ على حطها الفكري الذي وضعه والده» فكانت الزوايا .عثابة 
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الجامعة يؤمها الشباب ليتلقوا فيها أنواع العلوم الشرعية إلى جانب فهم الطريقة 
السنوسية وبالتاللي نشرها في ش البقاع الي وردوا منها. واستطاعت الحركلة 
السنوسية أن تقف حجر عثرة أمام المدّ التبشيري في إفريقية كلها نعصوصاً في القبائل 
الوثنية ال استوعبتها الحركة السنوسية ودال معظم الوثنيين للإسلام. أما الجانب 
العسكري الجهادي فقد اهتم به محمد السنوسي اهتماماً كبيراء وتطوّر على يديه 
تطوراً كبيرأء وأصبحت الحغبوب تكنة عسكرية مستحكمة» كما أن الزوايا الأخعرى 
المنتشرة في المغرب العربي خصوصاً استمرت على الاهتمام بتعليم الرماية والاستعداد 
لأي حطر قد يهدد الدعوة وسيرها. 

وكان أتباع الحركة السنوسية يؤمنون بمهدوية محمد بن محمد بن علي ويقولون 
بحاء وقد تردد هذا القول في شعرهم وزجلهم وكتاباقم وأحاديتهم. من ذلك ما جاء 
ف قصيدة قالها أحدُ الإخوان ونقلها أحمد الشريف في تاريخه: 

إمامٌ جليلٌ بشرتنا به العلا على أنه الملهدي قد كان في المهد 

إمامٌ إلى بيت النبوة ينستمي ولا شك عند اثنين في أنه المهدي 

وقد لاحظ بعض الرحالة الأوروبيين أن بدو الصحراء اعتقدوا بمهدويته ولم 
يؤمئوا بحقيقة موته عند وفاته. 

قال السيد محمد رشيد رضا: " ويقال إن السنوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي 
السنوسي هو الإمام المنتظر ومنهم من يقول أنه احتفى» وقد بلغنا أنهم كانوا إذا 
سئلوا عن موته يقولون: الحي يموت ولا يقولون إنه قد مات.”2 

ولو أننا بحثنا عن أول بروز هذه الفكرة لرأينا أنما ظهرت في حياة والده محمد بن 
علي السنوسي الذي كان مؤمناً بمهدوية ابنه» ومن ذلك ما قاله لزوجته البسسكرية 


.5 ١١ص‎ / 3 تفسير المنار ج‎ .١ 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 


عندما سألته لماذا ممى أبنه المهدي فأجاب: " ليحوز جميع أنواع الهداية ونرحوا الله 
أن يجعله هادياً ومهدياً " 

وفي راوية-: " رجوتت أن يكون المهدي المنتظر ". وبعد وفاة محمد بسن علي 
السئنوسي نمت فكرة مهدوية محمد بن محمد وانتشرت وصار لا براهينها عند الناس 
بعد أن التمسوا طا ما يعززها من الإشارات والظواهر على تثبيتها مثل كون اسمه 
محمد واسم أبيه محمد واسم أمه فاطمة. وقد ورد عن الببي قوله: " لو لم يبقّ من 
الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حى يبعث رجلاً م أو من أهل بي يواطئ اهمه 
اسمي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ماقت ظلماً وجوراً ". 

ولقد عم القول بين الإخوان السنوسيين بمهدوية محمد بن محمد بن علي حق قال 
به عامتهم وبعض علمائهم. إلا أن شخصاً واحداً أعلن معارضته لحذه الدعوة ورفض 
الموافقة على القول .مهدوية محمد بن علي» ذلك الشخص هو محمد بن محمد بن علي 
السنوسي نفسه؛ فالأحبار المتواترة على أنه كان ينفي هذا القول وينهي ) أتباعه عنه» 
ومع أنه سمع من أبيه قوله لكبار الإحوان: ار عو ماه الي ' وما سمعه ثما 
تناقله أتباعه عن أبيه, إلا أنه فهمها على أنها نوع تشجيع له وعمل على رفع متزلته 
أمام الإخوان» خصوصاً وأنه صغير السن. وجما يروى عنه أن زوحة أبيه البسسكرية 
سألته: أصحيح أنك المهدي المنتظر؟ فأجاها: قيل لي أن هناك مسن يهرف بمسذا 
الخرافة. وحين تسلّم محمد بن محمد زمام الأمر كانت الحركة السنوسية تمر بأصعب 
مراحلهاء فقد استلم الحركة وهي في فماية طور التكوين والتأسيس» وتأصيل الفكرة 
ونشرها داحل المغرب العربي وخارجه؛ ولم تتعرض الحركة طوال هذه المدة الي تقدر 
بعشرين عاماً تقريباً من حياة والده لأية مصادمات تذكر كي تكون معياراً لقوة 
الحركة. وقد كان والده يتجنب كل ما قد يجره إلى مثل هذه المصادفات ليتفرغ 
للتربية والإعداد. 
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وقد اف السلطان عبد الحميد الثاني عاقبة أمره» فشعر الشيخ بذلك فرحل 
سنة ١775‏ ه إلى واحة الكفرة وانتقل منها ح توي يومالاحد ؛؟ صفر 
١*٠‏ ه الموافق ؟ يونيو 19.57. 


8 . جهيمان بن حمد بن سيف العليي ١2...‏ كاه - الاقلم. 

هو جهيمان بن محمد بن سيف العتيي("» عمل موظفا في الحرس الوطني 
السعودي لمدة ثمانية عشر عاماً..درس الفلسفة الدينية في جامعة مكة المكرمة 
الإسلامية.. وانتقل بعدها الى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.. وكان يدرس على 
يد الشيخ بن باز. وكان بن باز يقوم بأبتعاث الطلبه الذين يحظرون دروسه كل 
عطلة فاية الاسبوع الى القرى والهجر المجاوره لنشر العلم للعوام وكان من السذين 
يبعئهم جهيمان» وبعد فتره أعطا الشيخ بن باز متزلاً لجهيمان وبقية طلبة العلم لكي 
يستلموا المهمه بنشر العلم في هذا المترل. 

وبدأت الفتنة عندما أتى لحهيمان ثلاث اشخاص من أحد دول همال افريقيا وهم 
يحملون فكر التكفير. وكان جهيمان مستاء من بعض الامور الي بالدولة ويقال ان 
إحدها دحول التلفزيون على السعودية فاستطاعوا أن يلقوا الشبه في قلب جهيمان. 

وفي المدينة المنورة» إلتقى جهيمان بشخص يدعى (محمد بن عبدالله 


.١‏ عبد الحميد الثاني السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية» وآخر من أمتلك سلطة فعلية منهم. ولد ف 
1١‏ سبتمبر 1847 ع وتولى الحكم عام 81095١م.‏ أبعد عن العرش عام 503١م‏ بتهمة الرجعية؛ وأقام تحت الإقامة 
الخبرية حين وفاته في ٠١‏ فبراير .1514١م.‏ هو ابن السلطان عبد المحيد الاول؛ وأمه هي واحسدة مسن زوجسات أبيسه 
العديدات وأسمها "تيرمشكان" الشركسية الأصل توفيت عن 7 عاماء ولم يتجاوز ابنها عشر سنوات» فعهد بعبد 
الحميد إلى زوجة أبيه "ببرستو قادين” الي اعتنت بتربيت وأولته محبتها؛ لذا منحها عند صعوده للعرش لقب "السسلطانة 
الوالدة". 
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القحطاني)... أحد تلامذة الشيخ عبدالعزيز بن باز» توطدت العلاقة بين السرجلين.. 
خاصة انمما التقيا فكريا في العديد من الرؤى الايديولوجية المتطرفه.. من حيث 
تكفير الدولة..بل وتكفير المجتمع باكمله.. والتزمت الشديد.. ما ادى الى اعتزالهما 
امجتمع ورفض معاله المدنيه من راديو وتلفزيون وصحافه.. 

يقول الورداني: وقد عاصرت أثناء تواحدي في الكويت أحد أجنحة تيار 
جهيمان العتيي الذي قامت مجموعته باقتحام الحرم المي عام 19175١م.‏ وكانت 
عناصره غاية من السفاهة والانغلاق فقد كانوا يغدون على الصلاة بالنعال في 
المساحد ويحرمون قراءة الصحف والمجلات وحمل البطاقات وجوازات السفر والنقود 
لأنها تحوي صورا”". 

تزوج محمد القحطاني بأحت جهيمان العتيي..مما زاد التقارب بين الرجلين 
بشكل اكبر واخطر» بدأ حهيمان وصهره بنشر افكارهم المتزمته.. بسشكل سري 
وعلى نطاق ضيق في بعض المساجد الصغيرة بالمدينة المنورة.. لقيت هذه الافكار 
صدى ايجابيا عند البعض. واحذت الجماعة الي اسسها جهيمان تكبر حى وصل 
عدد افرادها الى الالاف. لم يدّخر حهيمان وجماعته حهداً في معاداة الأنظمة 
الحاكمة لانما (من وجهة نظرهم) لا تحكم بشرع الله.. وكان هذا جلياً في الرسائل 
الي كتبها بنفسه او من قبل أتباعه.. واليّ تبيّن فيه هذه الرسائل فكر و نظرة 
الجماعة فيما يتعلق و والخلافة. 

كما يؤمن أتباع جهيمان يمجر المجتمع ووسائله المدنية والإنعزال عنه نظراً لتفشي 
الفساد والرذيلة في امجتمع وبعده عن الصراط المستقيم» هذا من جانب. وفي الجانب 
الاخرء يرى جهيمان واتباعه بضرورة عدم موالاة الأنظمة الي لا تحكم بشرع الله 


ولا تنتهي بنواهيه. 


.18 الخدعة- صالح الورداني - ص‎ .١ 
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في اواخر العام ١59‏ هف ابلغ محمد بن عبد الله القحطاني صهره (جهيمان) 
بانه رأى في منامه انه هو المهدي المنتظر!!! وانه سوف يحرر الجزيره العربيه.. والعالم 
كله من الظالمين.. 

وقد وصف القحطانى بأنه كان حافظ للقران وكان رجل زاهدا ويكاى لا 
يستطيع أن يمسك نفسه من البكاء إذا قراء القرآن وكان حافظ للبخاري ومسلم 
وكان شيخ صاحب علم. 

ولكن أفتتن برؤيا حيث كان يأتوه الناس من المشرق ومن المغرب ويقولوا أنسك 
أنت المهدي المنتظر» وكان هذا الموضوع يضايقه ودخل عليه الشيطان مسن هذا 
الطريق. 

ولكن اقول منذ مى ونحن نأحذ الشريعة من الأحلام والرؤياء نحن نأحذ شريعتنا 
من كتاب الله وسنة رسوله» الي يقال بأنه كان حافظا لها!! 

ولما علم جهيمان بخبر محمد بن عبد الله رتب كل شيء من الرجال والأسلحة 
وطلب محمد بن عبد الله لكي يبايعه في مكة وأمام الناس وكان محمد بن عبد الله 
متردد ولكن وهو في الطريق إلى مكة ذهب إلى قرية لكي يستريح يما هو ومن معهء 
وبيدما هو ذاهب إلى البئر لكي يأني لأصحابه بالماء فإذا بامرأة عجوز واقفة وتنظطر 
إليه نظرة التفحصء فقالت له: أأنت محمد بن عبد الله؟» قال: نعم ياأماه هل مسن 
حاحه؟. قالت والله أن رايتك في المنام أنك انت الذي في مكه؛ تحرر الناس وأنست 
المهدي المنتظر... فوقعت ف قلبه هذه الشبه.!! 

والضاهر ان هذه المرأة شيطان تشبه بصورة امرأة لكي يلبس عليه الامر. وهنا 
بدأت أطراف المعادلة تكتمل في ذهن جهيمان.. باقتراب حلول القرن ال محري 
الجديد.. وبصهر يسمّى "محمد بن عبدالله”.. ولم يكن ينقص المعادلة الا بيت الله 


الحرام ليلوذ اليه "المهدي المنتظر"... وهذا ما تم فيما بعد.. 
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في يوم الثلاثاء ومع بزوغ فجر غرة محرّم الحرام من العام ١4٠٠‏ هجريء الموافق 
٠‏ نوفمبر ..١5179‏ دخل جهيمان وجماعته المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء 
صلاة الفجر يحملون تعونفا. واوهموا حراس المسجد الحرام انها نعوشالموت 
وسيصلون عليها صلاة الميت بعد صلاة الفجر والحقيقة ان هذه النعوش لى تكسن إلا 
مخازن للاسلحة النارية والذحائر. وكانت هله الجنائز تدحل الى الحرم ولا تخرج ولم 
يالاحظ احد الامرء لكثرة ابواب الخرم المكي» فلم يكونوا يد حلوها من باب واحد 
اضافه الى ان ادخاًا تم على عدة ايام قبل الحادث. وهذه احدى خططهم الخبيئة. 
وما أن انفضّت صلاة الفجر حى قامت هذه المجامع باحتجاز امام الحرم في ذلك 
الوقت» ثم شرعوا في اغلاق ابواب المسجد الحرام على من فيه من المصلين» وجعلوا 
غايها حراس ملعي ويذكر ان أنصاره قاموا مجمع الرحال. وكان أغعلب من 
اقتحم الخرم لمكن معهم مغلوب على أمرهم وتحت ديد السلاح» وبالخدعه وقعوا 
في الفخ. حيث كانوا قد جمعوهم موهيناً لمم بأها رحلة للحج كما اتضح ان هؤلاء 
المتمردين كانوا قد استعدوا لهذا الهجوم قبل الحادث بعدة ايام بان ادخلوا كميسات 
كبيره من الاطعمه (غالبيتها من التمور حى لاينفضح امرهم) وادحلوا بعض المياه 
احتياطاً في حالة حدوث أي عطل في سحب المياه من بئر زمزم وتم تخزين ماأدحلوه 
في اروقة الحرم الشريف. 

وقام جهيمان وصهره أمام المصلين في المسجد الحرام ليعلنوا للناس نبأ المهدي 
المنتظر وفراره من "اعداء الله" واعتصامه في المسجد الحرام.. وقاموا باعلان بيانهم من 
خلال مكبرات المسجد الحرام والذي اعلنو فيه بعض النقاط الى منها:- 

/١‏ اعتراضهم على نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. 

؟/ اعتراضهم على مايعرض في وسائل الاعلام السعودية من برامج تخغالف 
الشريعة الاسلامية مثل ظهور النساء للغناء والتمثيل وظهور بعض عوارت الرحال 
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أثناء بعض البرامج مثل مباريات كرة القدم والمصارعة الحرة. 

*/ أعلانهم طلب البيعة لمن سموّه المهدي. 

فقدّم جهيمان صهره محمد بن عبدالله القحطان بانه المهدي المنتظرء ومجدد هذا 
الدين» في ذاك اليوم من بداية القرن المهجري الجديد! 

قام حهيمان واتباعه بمبايعة "المهدي المنتظر"» وطلب من جموع المصلين مبايعته 
ثم احذ هولاء ا مجرمين بعد ذلك في اطلاق النار واحتجاز الرهائن وقتل المصلين 
والحجاج وترويع الآمنين وإخافة عباد الله في مكان أتاه الناس للراحة وانسشراح 
الصدر وحلاء الهم كما قاموا ببعض الاعمال الى لاتمت للاسلام ولا لأي دين مسن 
الأديان بصلة كما انهم اخذوا بقتل كل من كان يرتدي الزي العسكري في داحل 
الحرم (شرطة الحرم). 

وتعدى الامر ذلك بان قامو باطلاق النار حب على من هم خارج الحرم. يروي 
بعض شهود العيان على انهم كانوا قناصه ماهرون لدرحة انه يقتنصون العسكر 
السعوديين وهم من اعلى المنارة وكانت احياء مكة ترى الادخنة من جهة الحرم ككل 
وضوح نتيجة للمبادلة بالنار دال الحرم”"؛ في نفس الوقت كانت هناك بمجموعات 
اخرى من جماعة جهيمان..تقوم بتوزيع منشورات ورسائل وكتيبات كان جهيمان 
قد كتبها في السعودية وبعض دول الخليج. 

احتجز جهيمان وجماعته كل من كان دائحل الحرم بما فيهم النساء والاطفال لمدة 
ثلاثة ايام. من بعدها أحلى جهيمان سبيل النساء والأطفال وبقى كم لابأس به مسن 
المحتجرين ف داحل المسجد. 


حاولت الحكومة السعودية في البداية إخفاء ما حدث» وقامت بعدة إجسراءات 


.١‏ لديئا قرص (01) يوضح هذه الصورة؛ وكيفية اقتحام الخرم: والقاء القبض على جهيمان واتباعه. 
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ابتدأت فيها بغلق المطارات وقطع الأتصالات الحاتفية بالخارج؛ ولكن عندما تسرب 
الخبر إلى الخارج» اضطرت الحكومة السعودية إلى إعلان النبأ وبيان حقيقة ماحدث 
من جرعة منكره على تلك البقعة الطاهرة. 

وقد اجتمع الملك مع عدد من العلماء المتواحدين ف الرياض بعد وقرع الحادثة, 
وأطلعهم على ما جرى؛ فقدم لهم معلومات عما حدث في الحرم من احتجاز الرهائن 
وقتل المصلين والحجاج وغير ذلك؛ فاستفتاهم في كيفية حل الأزمة؛ فافادوه 
بالحواب التالي: 

«بسم الله الرحمن الرحيم»: أما بعد ففي يوم الثلاثاء اليوم الأول من شهر محرم 
عام أربعمائة وألف من المجرة؛ دعانا نحن الموقعين أدناه الملك خالد بن عبدالعزيز آل 
سعود وأخبرنا أن جماعة في فجر هذا اليوم بعد صلاة الفجر مباشرة دخلوا في 
المسجد الحرام مسلحين» وأغلقوا أبواب الحرم وجعلوا عليها حراساً مسسلحين» 
وأعلنوا طلب البيعة لمن سمه المهدي. ومنعوا الناس من الخروج من الحرم؛ وقاتلوا من 
مانعهم؛ وأطلقوا النار على أناس داخل المسجد وخارحه؛ وقتلوا بعض رجال الدولة 
وأصابوا غيرهم؛ وإهم لا يزالون يطلقون النار على الناس والمسجدء واستفتانا قي 
شأفم وما يعمل معهم فأفتيناه أن الواحب دعوتم إلى الإستسلام ووضع السلاح» 
فإن فعلوا قبل منهم وسجنوا حتّى ينظر في أمرهم شرعاًه وإن امتنعوا وجب اتفساذ 
كافة الوسائل للقبض عليهم ولو أدى إلى قتاههم وقتل من لم يحصل القسبض عليه 
منهمء ولا يستسلم إلا بذلك» لقوله تعالى: 

إلا نُقائنُوهُم عند الّسجد الخَرام حتّى يُقاتلوكُم فيه فإن قائلوكُم فاقتلوهم كُسذلك جزاءً 
الكافرين» . 

ولقول البي : «من أتاكم جمع يريد يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوا 


عنعة. ...»4 


١‏ نك 23 ا ا ا 


وتمكنت السلطات» حسب بعض المصادر» من الحصول "على أصوات 717 من 
كبار علمائهم لاستخدام القوة ضد حركة جهيمان فسعت حكومة المملكة العربية 
السعودية في البداية إلى حل هذه المشكلة بالطرق السلمية ولكن إصرار وعناد اللذين 
كانو في داعحل الحرم اجبرها على اللجوء الى ماليس منه بد وهو العمل العسكري 
وكان ذلك لعدة اسباب منها انم لم يراعو حرمة المسجد الحرام واحذو في تقتيل من 
فيه اضافة الى تعطيلهم الصلاة في المسجد لمدة امتدت الى ما يقارب الاسبوعين. 

بعد إصدار فتوى تبيح اقتحام المسجد الحرام بالأسلحة برزت مشكلة أكبر» وهي 
فشل قوات الحرس الوطني السعودي في ناز المهمة» وتسببت محاولاقهم 
المرتحلة على ما يبدو ف مقتل ١71‏ شخصاًء دون النجاح في تحقيق المدف. 
فالقوات لم تكن تتعامل مع الحادثة بتخطيط أو دراسة للعملية» ومع مسرور الأيسام 
أذت تصدر عن حئث القتلى المتفرقة في مختلف أركان المكان روائح منفرة زادت 
من تأزم الأمر. وبسبب التتائج المخيبة للآمال» في العاشرة ا 
المصادر) من يوم الثلاثاء ١5‏ محرم ١4.٠‏ ه الموافق 4 كانون الأول 191/9 وبعد 
انقضاء أسبوعين على الحصارء بدأ المجوم واستمر حي حلول المساء حيث تمكنست 
قوة سعودية يرجح أنما من الاستيلاء على الموقع وتحرير الرهائن في المعركة تركت 
وراعها نحو 70٠‏ قتيلاً وقرابة 7٠٠‏ جريح. والأرقام تختلف كثيراء حين تلك الآنية 
من مصادر رسمية. وتحدثت بعض التقارير أن القوات السعودية داهمت المسسجد 
وأغرقت أرضه بالمياه» ثم وجهت من خلالها صعقات كهربائية لإصابة | غي 
لكن ذلك يبدو مستبعداً فاللقطات القليلة الى عرضها التلفزيون السعودي للهجوم لم 
تظهر أي مياه أو بلل ظاهر فلرعا كانت هذه إحدى الخطط المقترحة وال لم يتم 
الأخذ بما. في حين أشارت تقارير أخرى إلى استخدام قنابل '1771» وغازات تسبيت 


بشلل المسلحين» وهو الأمر الأرجحح, ثم تم اقتحام البوابات بعد تفجيرها وتكسيرها 
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بواسطة الدبابات والمصفحات الى اضطرت القوات السعودية الى استخدامها وذلك 
نظراً لقوة ومتانة حيطان الحرم؛ حيت ان المخرمين كانو متحصنين في منارات المسجد 
الحرام وف اروقته» وقد دحلت هذه المدرعات الى داحل الحرم في المنطقه الي يطوف 
فيها الناس حول الكعبه لكي تقوم بقصف اللذينكانوا يتحصنون ؤمنارات 
المسجدالحرام ولقد تسببهذا القصف في حدوث اضرار كسبيره في بعض هذه 
المنارات» وقد استمر القتال اكثر من عشرة ايام. 

بعد ذلك استسلم الجرمين بعد ان قتل عدد كبير منهم وقتل في هذا الاعتداء ايضاً 
عدد كبير من زوار بيت الله الحرام وكان من بين من استسلم المدعو (جهيمسان 
العتيي) في حين كان محمد بن عبد الله القحطاني بين القتلى. 

عندما القي القبض على جهيمان حاولت وزارة الداخليه أن تاحذ منه اي معلومه 
فلم يتكلم بأي كلام حن أتوه ببعض مشايخ المدينه على راسهم الشيخ الشنقيطي 
وعندما رآهم جهيمان احتضن الشيخ وقام ييكي بكاء شديدا وقال له السشيخ يا 
جهيمان أنا لدي اسئله من الداخليه أوصوى كا ولكن أريد أن اسئلك لما فعلت 


ِ 


أنه نماكم مها 
ودعوا لنا الله عسى أن يغفر لنا ويتوب علينا تم سكت وبعدها بيومين أقتص منه. 


هذا؟؟ فرد عليه قائلا:- يا شيخ أن هذه فتنه وقعنا يما واحمدوا الله 


ونفذ في الناحين حكم الإعدام في 4 كانون الثاني ١90‏ بعد أن قسمروا إلى 
أربع بجموعات؛ أعدم أفرادها في ساحات أربع مدن رئيسية في البلاد. 


وتم أعدام 55 شخصاً من رفاقه السعوديين وبعض الحنسيات العربية الاخرى الى 


8 2 ا 1 001 
منها مصريون وعنيون وكويتيون وعرب أخرون .١‏ 


١‏ وهم: 


1 جحهيمان بن محمد بن سيف (سعودي). 


١‏ أحمد بن مرزوق بن بنيان اللهيبي (سعودي). 
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يوسف بن عبد الله عبد القادر باجنيد (سعودي). 


عصام بن محمد عبد الوهاب شيخ (سعودي). 
علي بن أحمد شيخ الجعفان (عنسي جنوبي). 
علي بن صالح الحهضمي (عي حتوي). 

أحمد بن عبد الله بن منصور الزامل (سعودي). 
عباس بن جار الله سلطان (سعودي). 


. عبد الله عبد اللطيف أحمد رضوان (مصري). 


٠‏ مبارك بن هزاع مفلح الجدعان (كوي). 


.١‏ سعيد بن عبد الله سعيد التركي المتسمى بالقحطان (سعردي). 


.١‏ عقاب بن عفاس المحيا (سعودي). 

.١‏ فارس بن عادي طلق التوم (سعودي). 

.١‏ سالم الفاتح مصطفى الاج علي (سرداني). 

.١‏ فهد دابس باني السعدون (عراقي). 

.١‏ الرياض عيد بن سالم إسماعيل إبراهيم الشابحجي (سعودي). 


.١‏ ردن بن غازي حميدان (سعردي). 


8 عبد الله بن جار الله سلطان (سعودي). 
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.١‏ سمير عبد اميد فؤاد محمرد رفعت (مصري). 

؟. فيصل محمد فيصل (سعودي). 

؟. خالد بن محمد عبد الله الزامل (سعودي). 

؟. مساعد بن سعود محمد المسلم (كويي). 

”. علي بن مرعي محمد (سعودي). 

؟. محمد عمر إلياس (مصري). 

كان حي الله بن محمد أحمد إسماعيل (سعودي). 

؟. المدينة المنررة عبد الله علي أحمد باحليم (كئ جنوي). 
؟. فهد بن هلال سويلم (سعودي). 

. عبد الله بن محمد إبراهيم الرميح (سعودي). 


؟. عبد العزيز بن محمد سليمان الحصان (سعودي). 


. كمال أحمد حسن (مصري). 


."١‏ عبد الله بن إسماعيل العسيمي (سعودي). 


؟؟. أحمد حجاج مجمرد أحمد (مصري). 
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. الدمام صلاح عبد الفتاح موسى الرخ (مصري). 
. حسن محمد سال محسن بجنف (عئ حنوبي). 
د بن حسن العقدي (سعودي). 


. محمد بن عبد الرحمن العبيدلي (كريي). 


. تركي بن صالح صليح (سعودي). 

. عويض بن حبيب عيباز (سعودي). 

. علي محمد قاسم عبد الله من شالي). 

. بريدة حابر بن أحمد حسن (سعودي). 

. علي بن محمد بن عبد الله شعيب (سعودي). 

. حامد أ-مد إبراهيم يونس (مصري). 

. سعيد بن عطية الله الصبحي (سعردي). 

. عباس بن عبد الله صقر ثلاب (سعودي). 

. يسلم صالح ناصر باقطمي (كيٍ جنوي). 

. صالح بن محمد صالح (سعودي). 

. حايل إبراهيم باشا بن مطر الصبحي (سعودي). 
. محمد بن معيض السدر صالح الحمادي (سعودي). 
. محمد بن دخيل الله الشلبحي (سعردي). 

. محمد أبو خحيشة بن عبد الله (سعودي). 

. حسن إبرأهيم بيومي (مصري). 

. أها عبد امحسن بن علي الحضيئ (سعودي). 

. سلطان بن حمد إبراهيم الصهوس (سعودي). 

. عواض بن مشل عواض أبو الكحل (سعودي). 
. عتيق بن محمد عطا الله (سعودي). 

. مرزوق بن بتاع مرزف البشري (سعردي). 

. أحمد مود علي حسين (مصري). 

. محمد بن يح حمد الصحفي (سعودي). 

. تبوك علي بن أحمد بن علي (سعودي). 

. محمد حسن محمد صادق (مصري). 

. أحمد سنان محمد عي جنري). 


. محمد بن عبد الله بن محمد الرايقي (سعودي). 


عبد الله بن مريفان فهيد صيفي (سعودي). 
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وما ان انتهت هذه الفتنه حي سارعت الحكومه السعوديه بإعادة تر ميم السرم 
الشريف وفتحه مره اخرى للمصلين ولقد ضلت بعض آثار هذا الاعتداء مسشاهده 
في الحرم لوقت طويل حيث كان بالامكان مشاهدة آثار الطلقات الناريه في بعض 
اعمدة المسجد الحرام. 
0 
9 . المهدى اللحيدى” '. 


الحسين بن موسى بن الحسين اللحيدي» ترجسع أصوله إلى قبيلة عرة 
العدنانية. كنيته أبو عبد الله. وهو من أهل الكويت. 

يعيش في عزلة من حوله؛ ولايعترف بأقرب قريب إلا إذا كان ممن يواليه» بل إن 
كثيرا من أقاربه تبرأ منه ومن أفكاره؛ وله أتباع قلة صدقوا مقولته وبايعوه على 
ذلك» ولم تقتصر البيعة على أنفسهم فقط بل وقعت أيضا على زوجاهم وأطفاهم. 

ونحد أن أتباعه الذين بايعوه على المنشط والمكره وعلى نشر دعوته اللحيدية قد 
اغتروا به. لما يتمتع به اللحيدي الدجال من تلاعب في الألفاظ وتأويل للآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ال توافق هواه وتؤيد أباطيله. 

كان في مرحلة شبابه يعيش مرحلة فسق وفجورء كما يصفه أحد أتباعه بذلك» 
توارى عن الأنظار لفترة خمس سنوات» ثم ظهر فجأة وعليه مات الصالحين.. ولا 
أحد يعلم أين كان لمدة الخمس سنوات السابقة.. ثم أحذ في إلقاء الدروس الدينية 


ف بيته» ثم بدأ بعض الناس يفدون إليه ليقفوا على ما يقوله؛ محبة في استطلاع أمره 


.١‏ بتصرف واختصار عن كتاب:الحق المستبين ف بيان ظلال اللحيدي حسين» الشيخ عبد الكريم بن صال الحخميسد. 
وانظر أيضًا: 


0112-7 820562 هه . , تتام طلة) تدده تعد طقصصدك ل بمصححو[/ بمععط 
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ويصف من حضر مجلسه بأنه بجلس ضلالة لا مجلس هداية» حيث أن هذا الداعية 
لا يحسن النطق ببعض الآيات القرآنية ولا يخرحها من مخرجها سليمة» وأنه يهذي با 
لا يعلم ويفسر كيفما شاء؛ وهو مع كل هذا لم يكشف عن حقيقة ما يدعي وكان 
هذا قبل أزمة الخليج الثانية عام 41١‏ ١ه.‏ 

ويذكر من حضر بحلسه. أنه ذات مرة دحل والده علينا في مجلسه. فما كان من 
هذا الابن العاق [اللحيدي الدجال] إلا أن كال عليه بكلام شديد اللهجة» فقال له 
بعض الحضور: إن فعلك هذا لا يجوز فبر الوالدين واحب وأنست تكيسل عليه 
بالسباب وتطرده من مجلسه لأنه يحلق لحيته ويترك ذقنه» فأي دين تحمله في قلبك؟!! 
فخرجحت من مجلسه ولم أعد إليه أبداء ولم أسمع عنه شيئا إلا بعد أن أحذ في نسشر 
دعوته الضالة. 

لما حملت زوجت اللحيدي؛ رأى في المنام من يخبره بأن زوحته سوف تسضع 
مولودا ذكراء وأنه سوف يكون امه عبد الله فكان له ذلك. 

ويزعم أن في ابنه عبد الله صفات رسولنا الكريم؛ ومن نظر في وجه ابنه عرف 
مدى كذب والده وضلاله. 

ولكن تلك الأحداث لم تكن لتمر بسلام حى أعلن بعد أزمة الخليج الثانية أنه 
هو جد المهدي. 3 أحذت أطروحاته تتطور شيئا فشيئا» حيث ادعى بعدها بأنه هو 
المهدي نفسه وخليفة الله في أرضه وأنه السفاح وأنه مرسل إلى هذه الأمة جميعا وانه 
نبي؛ و أن الله عز وجل يوحي إليه عن طريق الرؤى وأن ذلك إهام من الله عر وجل 
له. وما زال يخبر مريديه بأنه قد شاهد الله حلت عظمته وتقدست أسمائه في الملامء 
وأنه شاهد المصطفىء, كذلك في المنام وأنه بشره بالرسالة والمهدية. وأن اببه من بعده 


سوف يكون تبعا له. على الرغم من أن ابنه لم يبلغ الحلم. 
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يقول في كتابه الالتباس("©: (إذ قدر أمري وأظهر بذلك ما يدل على وصفي 
وبعني» أعمى عليهم امي حى لا يكون للمتأولين بالباطل سبيل عليه فيدعونه 
لأنفسهم... أن الله أعمى على الناس أسمه حي لا يكون للمتأولين بالباطل سبيل عليه 
فيدّعونه لأنفسهم... والله يعلم أني على يقين بأن محمد بن عبد الله الذي يعتقدون 
أنه المهدي ماهو إلا رسول الله وما أنا إلا المهدي). 

ويقول في رده على الشيخ سلمان العودة لما كذبه ورماه بالخبل©:(يا أسفي على 
سلمان العودة» وقد تسربل بعار الفرية» إذ ظلم نفسه تححده للحق الذي بعث به 
مهدي الله تعالى» وزاد على ذلك رميه المهدي بالخبل..) يقصد بالمهدي هنا نفسه. 

ويقول في رسالته فتح المنان”") في رده للشيخ عبد الكريم الحميد: (أما قوله عن 
أنه يوحى إليه وأنه رسولء فنعم هذه لي أبا حصان وأن رغم أنفك). 

ويقول في نفس الرسالة السابقة”©: (عجبا لأهل الحزيرة أتيناهم بالمهدية الحقة 
فتلقونا بماذاء أمبالغ أنا إذا قلت عجيبة الدهر). 

ويقول”©: (والله عليم بالحال سبحانه» وما كنت وقت ابقداء تحقق التأويل 
بالكشف عن ذاتٍ مدركا لكل ما تقرر على لساني فيما بعد ومستدلا به» وما كان 
ممكنا لي بأي حال من الأحوال إحاطي بالعلم في ذلك» ومع هذا كسان ابتسداء 
الكشف عن ذات المهدي محققا على الوجه الذي نقلت تفصيله في ردي على منافق 
الخوالد» وكان الأمر مرهونا بابتداء برؤية رسول الله بالمنام). 

وقال عن المهدي يعن نفسه قال: وأنه رسول الله حقاً©. 
.١‏ رفع الالتباس في تقرير عودة سيد الناس - ص 19- *. 
؟. من رسالة في الرد على الشيخ سلمان العودة ص١‏ . 
*. فتيح المنان في رد أباطيل أبي حصان - ص /ا4. 


#. فتح المنان في رد أباطيل أبي حصان - ص 5. 


«. فتح المنان في رد أباطيل أبي حصان - ص 55 
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ويزعم اللحيدي بأن غمامة في السماء قد أظلته من حرارة الشمس وهذا ما جعل 
كثير من مريديه يطرب بها حيث أن الرسولء قد أظلته غمامة وهو في طريقة إلى 
الشام. 

وقد بدأ اللحيدي الدحال دعوته تلك في الكويت أولاء ثم أحذ يوسع من دعوته 
هو ومريدوه لتشمل الجزيرة العربية» وكل ذلك وهو لا يظهر حقيقة ما وصلت إليه 
اليوم من تبنيه للرسالة والمهدية» فقد اقتصرت دعوته على مسائل الحاكمية وتطبيق 
القوانين الوضعية» وله في ذلك مآرب أخرى. 

وقد قبض على اللحيدي وأتباعه وأودعوا في السجن لبضع سنوات» وهم ما 
زالوا على أفكارهم متمسكين بماء ويخبر من عاصرهم في السجن في تلك الأيام بأن 
أمرهم غريب» فهم يعيشون لوحدهم ولا يختلطون معناء كل ما نعلمه أهم يحملون 
فكرا غريبا لا نعلمه وهذا ما جعلنا نتجنبهم. 

وما زال اللحيدي الدجال يعد أصحابه بالنصر والتمكين حيث أنهم يعيشون في 
مرحلة استضعاف هو وأتباعه وأن مرحلة النصر لا محالة قادمة. 

وشاء الله عز وجل وخحرج اللحيدي الدجال ومن معه من السسجن ورحع إلى 
بلده» وأحذ يوسع من نشاطاته الحدامة فيمن حوله» حيث أخذ بالدخول إلى المواقع 
الحوارية وبث سمومه فيها(" ولا يكشف عن قناعه الذي تستر به. 

ولعل أعظم مثال على ذلك ما أحدثه ذلك الدجال من اضطراب وهلع للناس 
حين أورد حدينا ضعيفا يذكر فيه بأن صيحة من السماء تأت في يوم الجمعة في 
منتصف شهر رمضان لعام ؟؟4 ١ه‏ وأنها دليل على خروج المهدي الذي يعي بسه 


نفسه» ولكن الله يب رجاه وخذله ولا ندري ماذا قال لأتباعه عن عدم حدوثهاء 


١‏ صطاح عع لصة رطم ععمد. طمتدكله. ووم[ : ماغط 
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ولا تستغرب منه أنه قد أجلها إلى وقت آخر (إي بعد عشرة سنوات حيث يوافسق 
يوم الجمعة منتصف الشهر الكريم) فذلك هو ديدن أهل الضلالة حين ينتكشف 
أمرهم لا يجحدون مخرجا لهم إلا بالتأويل والتحريف والتلاعب بالألفاظ. 

ومن أفكاره قوله في الدحان الذي يظهر في آخر الزمان والذي يغسشى السساس 
- وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى - يقول اللحيدي في مذكرته (وجسوب 
الاعتزال...) بأنها قد وقعت» وذلك في فتره أزمة الخليج الثانية عام ١931١م)»‏ حيث 
أن الدحان هو مجموعة أدحنة آبار النفط الكويتية الي أشعلها نظام البعث العراقي 
إبان احتلاله للكويت» واستند اللحيدي الدحال هنا على أقوال الخبراء ولح يستند 
على قول ربه الذي يزعم أنه يتلقى منه الوحي..! وخلاصة قول الخبراء أن هذه 
الأدحنة وصلت إلى جبال الحملايا في الهند وإلى أوروبا واليمن وأنها حجبت الرؤية 
الأفقية» وإن قلت لأحد أتباعه: أن أكثر الإنس لم يشاهدوهاء فيقولون لك: ألم 
يشاهدونما في التلفاز؟ فبذلك قد غشيتهم؛ وأن تلك الأدخنة هي بعينها المذكورة في 
سورة الدحان. قال تعالى: #فارتقب يوم تأ السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب 
أليم. ربدا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أ لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عدسه 
وقالوا معلم مجدون. إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكسبرى إنسا 
منتقمون» 0 

هذا الكلام الذي قاله اللحيدي الدجالء؛ أراد تتريل آيات الدحان على نفس 
وأنه هو الرسول المبين» ولذلك هو يفرح عندما يقال له بحنون حى يثبت لأتباعه أنه 
هو المراد بتلك الآية» لذلك قال أن الدحان قد ظهر. 

تأمّل قله عن آية سورة الدحان: (وجاءهم رسول مبين) أنها القاطعة يبوجسود 


رسول آححر الزمان. 


,15-05٠ سورة الدحان -- آية‎ .١ 
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ثم قال: (إِذْ لا ينفك عن أن يكون المذكور في تلك الآيات [يع آيات سورة 
الدحان] هو محمد رسول الله أو غيره» وقد بان الحق وانحلى الغ فق أنه لسن مياد 
محمد رسول الله في أول بعنه) يعن لأن الدحان جاء في آخر الزمان وهو دخصان 
بترول الكويت كما زعم ثم قال: (ولن يقول أحد أنه هو في ثاني بعته) يعن أن هذا 
الرسول المذكور في سورة الدحان ليس هو محمد رسول الله في ثاني بعشه. على 
حلب اعتقادة أن مدا رسول الله سوك بيغت بعة. الهدي الذي :مو الرسسول 
0 ويقصد نفسه؛ فهو المهدي والرسول بزعمه. 

ثم قال: (إذ أن هذا يقتضي التكرار في رسالته والابتلاء بقبول دعوته وهذا لم يقله 
أن وق رمام لنقل ولعء فنا تكون عودته في زمان تكليف» فلم يبق إلا 
اعتقاد أنه رسول آخر وليس نّمّة مستحق إلا المهدي المنتظر قطعاً) ويريد يهذا نفسه. 

ثم قال اللحيدي: (ومن لم يصدق فليذهب ليفتش تحت الدحان فلن يجد حمداً 
قطعاً ولن يجد إلا من قيل فيه أكثر الأحاديث الواردة في المهسدي). ويقول عسن 
الزلازل: فهي الحجة القاطعة على صدق بعثة وإرسال المهدي0". يعن بذلك نفسه. 

ويقصد بالتفتيش تحت الدحان» دخان بترول الكويت الذي كان بسبب جسيش 
العراق» وأن المفدّشُ لن يجد رسولاً يحقق معين قوله تعالى في آية الدحان: #وجساءهم 
رسول مين إلا المهدي الذي هو هذا المفتري نفسه؛ قال تعالى: #إما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اين الآية. 

وهنا ينبغي أن يلاحظ أن كتابه الذي نقلت منه هذا الكلام يقول في آخره: أنه 
(تم الفراغ منه ليلة الأحد ١‏ شعبان 47١‏ ١ه).‏ فهو بعد الدحان بحوالي عشر سنين. 

ويعتبر أن رسول الله هو المهدي المنتظر محمد بن عبد الل باعتبار أنه مسوف 


يُبعث» ولا يشترط أن يكون اسمه محمد بن عبدالله. 


.517 الرؤى اص‎ .١ 
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وقال بعد الكلام السابق: ومشكلة الناس في سيرة هذا الرجل أن النبي عرف 
فيه بالصسّفة لا الاسمء كتماً للنبوات؛ وحفظاً للأمر» فوقع الناس جهلاً منهم أن لا 
مهدي إلا محمد بن عبد الله» ولو وَعَوًا على أنفسهم لأدركوا أن في الأمر شيء ما.. 
ثم قال: إِذْ كيف يكشف عن اسم المهدي واسم أبيه وفيه ابتداء التأويل» فإن هذا 
سيكون سبباً للفتن وإراقة الدماء على يد كل دعي كاذب27, 

ثم قال: (إِذْ من السهل أن يدّعي مُدّعَ هذا الأمر برد توافق الأسماء كما حصل 
هذا لمهدي جهيمان وغيره). 

وقد ألف هذا الدحال عدة مذكرات تعتبر خلاصة فكر هذه الجماعة» وهي على 
النحو التالي: 

)١‏ بيان وجوب الاعتزال في آخر الزمان إلى أن يمكن المهدي حليفة الرحمن. 

؟) رفع الالتباس في تقرير عودة سيد الناس» وينعت هذا الكتاب عندهم 
ب( الكتاب العظيم) . 

*) تعبيد الموارد للوقوف على حقيقة منافق الخوالد. وهذه الرسالة رد يما 
اللحيدي الدحال على أحد أتباعه الذين لازموه وعايشوا دعوته وسجن بسببهاء 
ولكن أراد الله تعالى أراد له الخير فعرف الحق فاتبعه وأبان له الباطل فتركه؛ فأعطدذ 
يحذر من أفكار اللحيدي ويتبرأ منهاء فما كان من اللحيدي إلا أن ألف هذه الرسالة 
يشفي يها غليله. 

5) فتح المنان في رد أباطيل أبي حصان. وهذه الرسالة في الأصل رد على الشيخ 
عبد الكريم بن صالح الحميد الذي بآهل أتباع اللحيدي في مسجده في بريده» وألف 
رسالة ضد اللحيدي يكشف فيها الدعوات الحدامة ال يروجها أولئك النفر واسم 
الرد (الحق المستبين في بيان ظلال اللحيدي حسين). 


.١‏ رفع الالتباس - ص لال 
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«) نثر الدرر في جحواب بعض الإشكالات على أمر المنتظر. 

1) عمد النار والدحان من أظهر إمارات بعث المهدي. 

) حصار العراق من أظهر امارات بعث المهدي. 

6) التفصيل النفيس في إبطال شبه فأرة إبليس. رد على موقع مفكرة الإسلام. 

5) رسالة مختصرة حول العزلة. 

)٠‏ جواب أسئلة وإشكالات وردت على المهدي من الشيخ على الخضير من القصيم. 

)١‏ رسالة في الرد على جمعية إحياء للتراث الكويتية. 

)١‏ رسالة حول الرؤى. 

)١‏ رسالة في حكم محكم القوانين الوضعية» وهذه المسألة هي الي بدأ يما بادئ 
أمره وكسب هما الكثير من أتباعه. 

4 رسالة في الرد على الشيخ سلمان العودة. وفيها إثبات أن كثرة الأمطار من 
علامات ظهوره. 

5 تعليقات مهمة على رسالة أحد أتباع اللحيدي الدجال تتعلق حول مسألة 
الجهاد في هذا الزمان. 

إلى غير ذلك من الرسائل الصغيرة له ولأتباعه حول هذا المعتقد الباطل. 


3 مهدي تهامة. 


ظهر مهدي تقامة في (اليمن) حوالي سنة (59١١م)‏ ادعى أنه الإمام المنتظر الذي 
بشر به الرسول الأعظم وتبعه فريق من الأعراب. وقد استطاع القضاء على دولة 
الحمدانيين في (صنعاء)» وعلى الدولة النجاحية في (زبيد)؛ وأعقبه حفيده عبد البي 
سنة (1157م)» وأزال دولته توران شاه من قبل صلاح الدين الأيوبي7". 
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.١‏ مهدي الستغال. 

في سنة (1848 م) ظهر في (السنغال) رحل ادعى أنه المهدي المننظرء ورفع راية 
الثورة على الحكم القائم إلا أنه فشلء وقتل0". 
؟. مهدي السوس. 


ظهر في (السوس) وهى إحدى مدن المغرب العربي» رجل ادعى أننية الإمام 
المنتظرك» وتبعه كثيرون من الغوغاء» وقبل أن يتم دعوته» وينشر مبادئه وأهدافه 


قتل غيلة (", 


09 . مهدي الصومال. 
ادعى محمد بن عبد الله أنه الإمام المنتظر وذلك في سنة ١895(‏ م) وكانت له 
نفوذ واسعة ف قبيلته (أوجادين) وقد حارب البريطانيين والإيطاليين والأحباش ما 


يقرب من عشرين عاماء حن توق سنة ١97١(‏ 06 


6ه . المهدي (ارصى) المصري. 

في يوم الجمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى منبر جامع الحككم 
صر شخص من مماليك الحاولي يقال له (أرصى)» ادعى أنه المهدي وسجع سجعات 
يسيرة على رأي الكهان» فأنزل في شرخيبة» وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع 
الم كور 


.196 / حاضر العالم الإسلامي ؟‎ .١ 
أ كمرك‎ ١ ؟. البرهان‎ 
.)550 تاريخ الشعوب الإسلامية (ص‎ .* 
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0. مهدي شهرزور . 

ذكره (البرزبجي)» ف كتابه (الغشاعة في اشراط الساعة) فقال: ظهر يجبال 
(شهرزور)» و أنا إذاك طفل بقرية يقال لها (أزمك) رجل يسمى محمداء وادعى أنه 
(المهدي)» واتبعه خخلق. ثم إن أمير تلك البلاد (أحمد حان الكردي) أغار عليه 
فهرب و أذ أححاه وخرب قريته وقتل جماعة من أتباعه؛ فزالت شوكته وذل؛ 
فاجتمع عليه علماء الأكراد و أفتوا بكفره, و ألزموه بتجديد إعانه» وتجديد عقد 
نكاح أزواجه فتاب» ورجع عن ذلك ظاهراء لكن كان بعض من يخالطه يقول إنه لم 
يرجع عن ذلك باطناء وقد اجتمعت به سنة سبعين و ألف» فوجدته عابدا كثير 
الاجتهاد متورعا في مأكله و ملبسه عن الحرام» ملازما للأوراد على طريقة الخلوتية» 
و كان أحوه ذاك الذي أذ وحبس لأجلهء شديد الإنكار عليه كثير اللوم له ثم 
إنه توفي رحمه الله. 
وفي (الرد على البكري)(١5717/1):‏ وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدعي هذه 
المنرلة ويقول إنه (المهدي) الذي بشر به النبي؟»؛ و إنه يزوج عيسى بابه و إن 
نواصي الملوك و الأولياء بيده» يولي من يشاء و يعزل من يشاءء و إن الرب تعالى 
يناحيه دائماء و إن هو الذي يمد حملة العرش و حيتان البحرء و قد عزرته تعزيرا 
بليغا في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه 
الناس» و انكسر بسببه أشباهه من الدحاجلة. 


5 المهدي الحوثى . 
محمد بن القاسم الحوثي: فقيه يمان من علماء الزيدية. دعا إلى نفسسه بالامامة 


وتلقب بالمهدي» ولح يستقم له الامر: سجنه الترك ف بدايته مع جماعة» نحو عامين. 
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ولا انطلق حدد الدعوة سنة ١537/7‏ وأقام ف (برط) بشرقي اليمن» مرجعا للناس في 
أمور دينهم يستفتيه العلماء من بحتهدي عصره» وقد بلغت فتاواه عر لداجي 
وصنف كتبا منها (البدور المضيئة) و (الموعظة الحسنة) وتوف في برط". 


لاه . المهدي الامريكي"”" 


.١‏ شجرة النور 507 وسلوة الأنفاس 7:5٠.‏ والشرب المختضر ؟ من الكراس ه وهو في كليهما (القددوسي) حلافا للا 


ف شجرة الدور 405 وهي المصدر الذي سبق أن أحذت الترجمة عنه في الطبعات السابقة. والمنوي؛ الرقم 717. عسن 
الأعلام - ير الدين الزركلي-ج لاص 3. 

؟. ظهرت في الولايات المنحدة عدد من الفرق الي تبنت الإسلام يمفاهيمها وتصوراها الخاصة؛ واتشرت بشكل 
أساسي بين السود» وغلبت على بعضها الروح العنصرية. 

ولا بد من أن ألقي الضوء على هذه الفرقة مع الإشارة لأهم أفكارها معتقداها والمنتسبين إليها.. 

أمة الإسلام في الغرب (البلاليون). 

ومؤسسها هو والاس د. فارد 2270 .10 98/311268 وهو شخحص غامض النسبء ظهر فجأة في ديترويت سنة ١987.‏ 
داعياً على مذهبه بين السود: وقد اختفى بصورة غامضة سنة 4 1817. 

أهم أفكارها وعقائدها: 


لابد من ملاحظة أن أفكار هذه الحركة قد تطورت تدريجيا متأثرة بشخصية الزعيم الذي يدير أمورهاء ولذا لابد مسن 


تفسيم تطور الحركة إلى ثلاث فترات: 
)١‏ ف عهد مؤسسها فارد: 
عرفت المنظمة منذ تأسيها باسم أمة الإسلام 151210 05 28021073 كما عرفت باسم آحر هو "أمة الإسلام المفقسودة 


المكتشفة”. وبرزت أهم أهدافها كما يلي: 


أ- التأكيد على الدعرة إلى الحرية والمساواة» والارتقاء بأحوال الجماعة. 


ب- التركيز على تفوق العنصر الأسودء والتع التهجم على البيض ووصفهم بالشياطين. 


ت-0 العمل على تحويل أتباعها من التوراة والإبجيل إلى القر 
الأفكار. 
وقد أنشأ زعيمها منظمتين: واحدة للنساء أطلق عليها اسم (تدريب البنات المسلمات) وأرى للرجال اسمها (ثمرة 


أن؛ مع الاستمرار بالأحذ بالتوراة والإنجيل في بعسض 


الإسلام) بغية إنجاد جيش قوي يحمي الحركة. ويدعم مركزها الاجتماعي والسياسي 


؟) في عهد اليجا محمد أو اليجا بول 00م 2511[8 واليجا هو خليفة فارد» ولد سنة ١8448‏ وترقٍ 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقر نالرابع عشرالهجري يفف 


وق عهده دخخلت على جماعته الكثير من العقائد الشركية ومنها: 


غيبيا. بل يجب أن يكون متجسدا في شخصء وهذا الشخص هو فارد 


 -5‏ أغلء ايحا محمد أن اثيالة لير 


الذي حل فيه الإله» هو جدير بالدعاء والعبادة. وقد أدعل يذلك مناهيم باطنية على فكر جماعته. 


ب اتخل لنفسه مقام النبوة: و صار 


ن- حرم على أتباعه شرب الخمر والقمار والتدحين والإفراط ف الطعام والزقء وحثهم على الزواج دائعل أبناء 


ات الخركةء ومنعهم من ارتياد أماكن اللهو والمقاهي العامة. 


ث- الإصرار على إعلاء العنصر الأسود: واعتبارة مصدرا لكل معاي الثير» مع الاستمرار في ازدراء العنسصر 


الأبييضء وقصر الانضمام للحركة على السود. 


ج- 0 لم يؤمن اليجا بختم الرسالة عند 


بلسان قومه» وهو س أي اليجا س جاء نبياً يوحى إليه من 


ح-0 يؤمن بالكتب السماوية لكنه يؤمن بأن كتابا خاصا سوف يتزل على قومه» وسيكون الكتاب السسماوي 
الأخير للبشرية. 
خ-0 الصلاة على عهده عبارة عن قراءة للفاتحة أو آيات أخرى ودعاء مأثور مع التوجه نحو مكلسة واستحسضار 


صورة فارد ف الأذهان» وهى حمس مرات في اليوم. 


د صيام شهر ديسمبر / كانون الأول من كل عام عوضا عن صوم ر 
فاب ول ع عت الع اونا 3592 
د يدفع كل عضو عشر دخله للحركة. 
وقد ألف اليجا عدداً من الكتب الي تبين أفكاره؛ منها: 
رسالة إلى الرجل الأسود؛ منقذنا الذي وصلء الحكمة العلياءسقوط أمريكاء كيف تأكل لتعيش: كما أنسشأ صسحيفة 
أساها محمد يتكلم وطقعم5 0ةتططة طن ]لة. 


)٠6‏ في عهد وارث الدين محمد. 


ولد ِْ اكتوبر سنة 213787 لكنه انفصل عن الحركة؛ وتخلى عن مبادئ والده سلة 19454: 
والده بخمسة أشهرء أملاً على إدخال إصلاحات على الحركة من داخلها. وقد كان لأدائه 
فريضة الحج ودراسته في الأزهر وسفره إلى البلاد الإسلامية دور قْ تغيير أفكاره. وقد اتا 


جديداً سنة 214175 هو (البلاليون) نسبة على بلال الحبشي مؤذن الرسول ومن أبرز التعديلات الي أدخلها وارث 


1 


الدين إلى فكر الجماعة: 

أ السماح بانضمام البيض بعد أن كان ذلك حكرا على السود. 

ب- ضرورة صوم رمضان» والاحتفال بعيد الفطر. 

ت- أمر بأن تكون الصلاة على الميئة الصحيحة المعروفة لدى المسلمين خمس مرات في اليوم؛ وقد تم إعناد 
(المعابد) التابعة هم لإقامة الصلاة. 


ث- التأكيد على الخلق الإسلامي والأدب وحسن الهندام» ولبس الحشمة بالنسبة للمرأة. 
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اس 
3 


اتصحيح المفاهيم الإسلامية» الي اعتنقتها الحركة منذ أيام فارد وأليجا محمد. 


وقد حول اسم الصحيفة ال تصدرها الجماعة من محمد يتكلم إلى بلاليان نيوز 8/5ا]2 81121188 ثم أصبحت الخريدة 


الإسلامية. 


كما انه أعلن سنة ١59/5‏ حل الجماعة بعد اضطراب الأمور بين قادقاء وترك كل شعبة من شعبها تعمل بشكل منفرد. 


إضافة إلى قادتما الثلاثة فارد واليجا محمد ووارث الدين» برزت اسماء: 


13 


(31 


0 


0 


4 


مالكوم اكسء كان رئيساً لأحد معابد الفرقة في نيويورك؛ وهو خطيب ومفكرء قام برحلة إلى الشرق 
العربي وحج سنة 13517» ولا عاد إلى الولايات المتحدة تنكر لمبادئ الحركة العنصرية؛ وخصرج عليهاء 
وشكل فرقة عرفت باسم"جماعة أهل السنة" وقد اغتيل في فبراير سنة 1558. 

لويس فرخحان» دغل في الإسلام سنة 145٠.‏ وخلف مالكوم اكس على رئاسة المعبد رقم 9؛ وهر أيضاً 
حطيب وكاتب ومحاضر» وهو على صلة بالرئيس الليي معمر القذاقي. 

ريعوند شريفء صار وزيراً للعدل بعد أن كان قائدا أعلى لحرس الحركة المسمى ثمرة الإسلام. 

سلطان محمد أحد أحفاد اليجا محمد, يقال بأنه كان على فهم جيد للإسلام؛ وكان إماماً لأحد مسساحد 
واشنطن؛ ودرس الإسلام ف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وقد توفي سنة ١41اه‏ (19130) 
في الرياض. 

الملاكم المعروف محمد علي كلاي؛ ويقال بأن مالكوم اكس هو الذي اجتذبه إلى الحركة كما أنه كسان 
أحد أعضاء المحلس الذي أنشأه وارث للأمور المهمة في الجماعة. 


الجذور الفكرية والعقائدية ججماعة أمة الإسلام: 


قامت هذه الحركة على أنقاض حركتين قويتين ظهرتا بين السود هما: 


3ع( 


(3 


الحركة المورية الي دعا إليها الزنجي الأمركي تيموثي نويل درو (15 -1595) الذي أسس حركته سنة 
31 وهي دعوة فيها خليط من المبادئ الاجتماعية والعقائدية الدينية المختلغة وهم يعسدون أنفسسهم 
مسلمين» وقد ضعفت حركتهم إثر وفاة زعيمها. 

منظمة ماركوس حارف المولود سنة /186/.1» والمتوق سنة 219414٠‏ وقد أسس منظمته سسنة 21915 وتتصف 
هذه الحركة بأنها نصرانية لكن على أساس جعل المسيح أسود وأمه سوداءء وقد أبعد زعيمها عن أمريكا سنة 


0 


وتنظرجماعة أمة الإسلام إلى الإسلام على أنه إرث روحي يمكن أن ينقذ السود من سيطرة البيض» ويدفعهم إلى تشكيل 


أمة خخاصة لما حقوقها ومكانتها. وقد تأثر الؤسس الرئيس للحركة أليجا محمد بما في التوراة والإنجيل؛» من أفكار إضافة 


إلى ما أذه من معرفته السطحية عن الإسلام وأثرت إفرازات 


بز العنصري في الولايات المتحدة كثيراً على فكره. 


ولأمة الإسلام تمانون شعبة في مختلف المدن الأمريكية: ولحم 0+ معهدا في مختلف أنحاء أمريكا. 


وهناك فرق أخرى كالفراحانية» وفرقة الأتصار. 
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دوايت يورك ع1:ملآ 6طع2»1 ولد مؤسس هذه الفرقة سنة 978١م‏ عدينة 
نيويورك» وكان يتعاطى المخدرات» فقضى فترة من عمره في السجن. وهناك تعرف 
على مبادئ الإسلام؛ ودرس النصرانية واليهودية وغيرها من الأديان والفرق. وبتعد 
إطلاق سراحه في أوائل الستينبات» أسلم في مسجد ستايت ستريت. بحي بسر و كلين 
«لاعاوه:8 بمدينة نيويورك» وانتحل لنفسه اسم عيسى عبد الله. ومما أن الرضع 
الاحتماعي في أمريكا كان مشحوناً بالشعور القومي آنذاك؛ فقد أذ عيسى يدعو 
شباب السود ف ضواحي نيويورك إلى الإسلام؛ بطابع قومي؛ معتمداً في ذلك علسى 
تأويل نصوص الإنحيل المتداول» والقرآن الكريم. واتخذ شعاراً لفرقته هلالاً بداخله 
نحمة داود» وبدائحلها صليب» وقد أطلق على فرقته في بداية الأمر اسم (أنصار 
الصوفية الخالصة)6اة عتنام ,هوض شعاراً للفرقة, ثم غير اسم الفرقة إلى النوبيين 
قطة 7/01 انتساباً إلى قبائل النوبة بمصر والسودانء وإبرازاً للاتجاه القومي» ثم غير 
الاسم مرة أخرى إلى جمعية أنصار الله تو 1 متاستصدهو) طهااة تتتدودك . كما فرض 
على أتباعه في البداية التحلي بقطعة عظم صغيرة في الأذن اليسرى؛ وارتداء طرابيش 
سوداء وملابس من غرب أفريقياء ثم غيّر الزي إلى حلقة فضية في الأنف مع وضع 
العمامة على الرأس وارتداء الثوب السودان. 

زار عيسى السودان في عام 917١م‏ وقابل أهل المهدي» والتقط عدة صور 
فوتوغرافية لنفسه مع أفراد عائلة المهدي» وعند عودته إلى أمريكا غيّر اسمه إلى عيسى 
عبد الله المهدي» وادعى أنه من أحفاد محمد أحمد المهدي» مستدلاً على ذلك 
بالصورء كما ادعى أنه حصل على شهادة الدكتوراه في علوم الشريعة خلال الشهور 
الأربعة الي قضاها هناك. وقد زاره في نيويورك الصادق المهدي وبعض إخوانه 
الأخررد 'فصؤوو] الفتادق باق ويمائييه وأتاعة واعطدي :فق معيسيده اليتذا 
لدعواه» وغيّر عيسى اسمه مرة أخرى إلى عيسى الحادي المهدي» وأضاف أسمه وأسم 


أمه إلى شجرة نسب المهدي المزعوم. 
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أعلن عيسى في أواخخر السبعينات أنه بحدد القرن» منافساً لاين اليجا محمد 
(المعروف بوارث دين محمد)» وفي أوائل الثمانينات تطرق إلى الألوهية حيث صرح 
في كتبه أنه الإله اللتحسد وهو حي يرزق. 

هذه الفرقة صحف وبحلات وأكثر من مائي كتاب» كلها تنسب إلى عيسى» 
وهي تتناول أفكار الفرقة واعتقاداتا ومن ضمنها ترجمة للأوراد الراتبة للمهدي 
السودان المزعوم وترجمة وتفسير لبعض أجزاء القرآن. يقع مركز الفرقة في مدينة 
نيويورك» ولا أحياء كبيرة أحرى ف واشنطن وفيلاديلفيا في الولايات المتحدة» وفيٍ 
مونتريال بكنداء وسان وان بجزيرة ترينيداد بأمريكا الوسطى» وها فروع متوسطة 
الحجم في جورج تاون وجمهورية غيانا بأمريكا الحنوبية» وجزيرة سانت فيسانت من 
حزر البحر الكاريي. 

ألزم عيسى أتباعه بالسكن الجماعي» حيث تتجمع النساء في وحدة حاصة 
منفصلة عن وحدة الرجال» ويتجمع الأطفال ف وحدة أخرى منفصلة عنهما) 
وخصص غرفة واحدة في مهجع النساء للاتصال الحنسي بين المتزوجين بالتناوب» 
وسموا تلك الغرفة (الغرفة الخضراء). وكان عيسى الوحيد الذي يسمح له بحريسة 
الاختلاط مع نساء الفرقة في سكنهن؛ فكثرت التقارير من النساء الأعضاء اللاني 
انسحبن مع الفرقة بسبب دخوله على نساء الغير وحملت عشرات النساء في آن 
واحد بأولاد له» كما اختار عيسى بعض النساء كملك بين له» إضافة إلى زوجاته 
الأربع اللاتي يبدلهن من حين إلى آخرء وحدد عيسى للنساء ما عدا زوجاته وملساك 
ينه أعمالاً جماعية معينة مثل: الطبخ» والخياطة» وغسل الثياب» وجمع معلومات 
لتأليف كتب تطبع باسمه. 

فرض عيسى على المعتنقين الحدد تسليم جميع ما عندهم من الأموال والممتلكات» 
وأحبر من كان يعمل منهم أو يدرس في الجامعات بترك العمل والدراسة؛ كما 
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دعاهم إلى مقاطعة أقربائهم وقطع صلتهم هم ح لا يكون لهم أدن درجة في‎ 
الاستقلال المالي أو الفكريء واقتبس عيسى نظام التسوّل الدماعي مسن الفرقة‎ 
المندوكية (هاري كريشنا 16115828 1311]) الي كانت منتشرة بين الشباب البيض‎ 
حينئذ» ففرضه على جميع أتباعه الذكور حيث ظهروا في زوايا شوارع أحياء‎ 
نيويورك وثمرات مطار كيندي وعربات القطارات» يتسولون من طلوع الشمس إلى‎ 
غروها ويسلمون جميع ما يجمعون من التبرعات إلى عيسى فيتصرف فيها كما يشاء.‎ 
ومن لم يجمع الحد الأدى من التبرعات الي عينها عيسى (خمسين دولاراً) حرم آخر‎ 
النهار من مباشرة زوجته.‎ 

أما عن اعتقاده وفكره فهو يعتقد الأتباع أن الجنس الأبيض ليسوا بشراً على 
الحقيقة» إذ لا أرواح هم وإنما تلبست بأحسادهم الأرواح الشريرة فهم حسب 
اعتقاد الأتباع شياطين ف صورة آدميين؛ أما الأنبياء فيعتقدون أنهم جميعاً كانوا مسن 
أصحاب البشرة السوداء. 

وزعم عيسى أن جبريل جامع مريم البتول فأنحبت منه الببي عيسى الئل وهو 
بدوره لم يرفعه الله إليه؛ إنما توفاه الله في الأرض. 

وينكر أتباعه نسخ التوراة والإنجيل ويقولون بعدم تحريفهماء وأوحب على أتباعه 
العمل بتعاليمها. 

زعم أنه عثر على الصحف الي أنزلت على آدم وشيث وإبراهيم وإدريس» كما 
ادعى أنه ترحم بعض نصوصها إلى اللغة الإنجليزية. 

وقد زاد في الصلاة أشياء كثيرة» مثل أن يقول المصلي عند التشهد الأخير (اللهم 
صلى على محمد أحمد خليفة رسول الله). ثم ألغى الصلاة على النبي مدعياً أنه شلك 
وعبادة موجهة إلى الرسول من دون الله تعالى. 

يعتبر الأتباع يوم الدمعة يوم تمهيد للعيد الأسبوعي وهو يوم السبت فهم يؤدون 
في السبت بعض الطقوس المقتبسة من طقوس اليهود. 


لخرنا 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


ويعتقد الأنصار أن نعيم اللبنة نعيماً نفسيًا وأن آلام الثار الام اتنسية ولفيافت 
وعندهم ايضا يحرم أكل لحوم الإبل والضبء كما لا يجيزون العمل في يسوم 
السبت. كذلك فأنهم يبيحون وطهء المرأة في دبرها ويبيحون شرب الخمر لأداء 


الطقوس الدينية اليهودية. 


. عضو جلس بلدي عنى ددعي انه المهدي المنتظر. 

في يوم 5 يوليو 4٠10م‏ "وعن موقع التغيير نت الاخباري": قالت السلطات 
اليمنية إن رجلا يمنيا يدعى احمد الوائلي ويبلغ من العمر 5٠‏ عاما ادعى انه المهسدي 
المنتظر وليس حسين الحوثي الذي تقول السلطات إنه ادعى أيضا ذلك. 


وأفادت " سبتمبر نت " ان السلطات في مديرية حيدان شرعت في إجراء تحقيق 
مع الرجل حول مزاعمه. 

غير أن المفاجحأة كانت أن اكتشفت انه عضو مجلس محلي (بلدي)..! 

وبحسب السلطات فان الرحل كان يتنقل بين المناطق والقرى مدعيا انه المهدي 
المنتظر وانه كان يوزع منشورات دنه 1 
وه . المهدى المصرى. 

طبيب فاجأ المصلين في الجامع الكبير با مجمعة بعد صلاة الجمعة بالوقوف وادعاء 
انه المهدي المنتظرء وأنه مطارد من بعض الجهات إلى غير ذلك من العبسارات غسير 
المفهومة...) حيث بتجمع حوله بجموعة من المصلين مطالبينه بالسصمت ومغادرة 
المسجد. 


١‏ تامه. عع طاع 21-2 . تايا 
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وبعد خروجه من المسجد تم ايقافه من قبل الجهات الأمنية ال فحت تحقيقاً في 
الموضوع» حيث اتضح انه مختل عقلي وسبق أن سجلت عليه عدد من الملاحظات. 
وكان هذا الطبيب يعمل عمستشفى الملك خالد ممحافظة ا مجمعة ضمن عقد الشركة 
المشغلة للمستشفى» وتم استبعاده من المستشفى قبل نحو عشرة أشهر من ادعائه 
المزعوم؛ بعد أن لاحظت إدارة المستشفى عليه بعض التصرفات ومنها اله يحدث 
نفسه ويتفوه بعبارات غير مفهومة» حيث عمل في أحد مستشفيات العاصمة قبل أن 
يطوى قيده من العمل» بينما زوجته ما زالت تعمل يممستشفى الملك خخالد بابمجمعة. 

وقال المتحدث الر سمي بشرطة منطقة الرياض: إنه اتضح من التحقيقات ومن 
متابعة سجل الطبيب أنه يعاني من مرض نفسي» حيث تم تسليمه لكفيله لاساء 
الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات» يشار إلى أن هذه الحالة الثانية الي 
يتم فيها مثل هذا الإحراء» حيث سبق قبل نحو ثلاثة أعوام ترحيل عامل مصري كان 
يعمل ف إحدى المزارع بعد ادعائه النبوة» واتضح أنه يعاني من مرض عقلي. 

وقررت الجهات المختصة تسليم الطبيب المصري (محمد ع) الذي يزعم أنه 
المهدي المنتظر إلى كفيله لانماء الإحراءات النظامية حول ترحيله إلى بلاده بعد أن 
ثبت أنه مختل عقلي وسبق أن سجل عليه عدد من الملاحظات©. 


. المهدي الفلسطيني‎ .١ 


تقول الرواية وعن مصادر محلية وشهود عيان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة””© 
أن هذا الشخص المدعي ذهب إلى احد أئمة حركة حماس في رفح وبدا يروي له 
انه المهدي المنتظر ويجب إتباعه. 
.١‏ عن شبكة التوافق الاخبارية وصحافة عربية 


حل نيك بزاع [لجت ره ناع2 7 طاح 5 بتاع م ته ع0 طلة زحدخا. بجابر با //نصاغط 


. انظر:موقع الحسبة اليمئ و مركز الإعلام والمعلومات الوط الفلسطيئ 18/18/10/.52161.018. 
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وحينما مع الشيخ الحمساوي رواية الرجل استشاط غعظقبا واتصل بالقوة 
التنفيذية» وحينما وصلت القوة اعتقلته وطلبت منه التراجع عما يدعيه فسرفض» 
وحينها أطلقت عليه النار وأصابته بالرصاص ف قدميه وألقت به في إحدى المناطق 
النائية. 

وظهر شخص اخر في المسجد الاقصى يدعي انه الامام المهدي المنتظروقد اثار 
ظهوره ف الاقصى ردود فعل صاحبة ضده الى درجة ان بعض المسصلين وحسراس 
المسجد منعوه من التحدث ثم كما يبدو ضرب على يد عدد من شهود العيان 
وحكى محمود حشمة لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما تفاصيل ما حدث الليلة 
الفائتة كما يلى: 

" عندما كنا نصلي صلاة الوتر ظهر شخص يلبس عمامة خضراء واعتلى احدى 
الرافعات الى تستعمل في المسجد وبدأ يتحدث وهو يحمل ورقة ويقرأ عنها. 

وهنا بجمع حوله عدد كبير من المصلين الذين ابدوا استياء لما رأوه ولقوله بانه هو 
المهدى المنتظر» وسرعان ما حدث قٍ المكان هرج ثم تدافع نحو هذا الشخص الذي 
ابعد من المكان والذي اعتقد انه ضرب من قبل شهود العيان الى ان اغمى عليه كما 
يبدو, 
وذكر شاهد العيان ان هذا الشخص قال في بداية حديثه انه كان في المديية 
المنورة في بداية شهر رمضان اللمبارك وانه ابعد من هناك. وحسب ما فهمنا فانه كان 
على الورقة الي يحملها تفاصيل نسبه وعائلته الى الرسول؛ منذ فجر الاسلام وحسق 


يومنا هذا. 


"١‏ المهدي الغينى. 


عر. الصحيفة الاقتصادية الالكترونية» أن وافد! ستينيا من الجنسية الغينية ادعى أنه 


ل 
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المهدي المنتظر» وبدأ يرويج أكاذيبه ويجمع الأموال بطرق مشبوهة مسن المسصدقين 
بادعائه. وطبقا لمصادر قضائية مطلعة فإن أحد المواطنين ساند أكاذيب الوافد وبداً 
يعمل معه في جمع التأييد والأموال من البسطاء. 

وقد ادعى هذا الغيئ أنه رأى البي الكريم: وصحابته في المنام أكثر من مرة 
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وأخبره بأنه هو المهدي المنتظر الذي سيبسط العدل والمساواة في أرحاء المعمورة. 

وقد احيل هذا المدعى من هيئة التحقيق والادعاء العام في حدة إلى الخكمة 
الجزائية» ومن المنتظر أن تحدد ا محكمة الحرئية موعدا لحلسة قضائية للبت في ادعاءات 
الوافد الكاذبة وإصدار الحكم الشرعي بحقه. كما جرى إطلاق سراح المواطن الذي 
سانده بكفالة حضورية إلى حين موعد جلسته أمام القاضي للبت في أمره لتورطه في 
ترويج الإشاعات وجمع الأموال. 

كما يذكر أن الأجهزة المختصة تحفظت قبل أكثر من شهرين على شساب 
سعودي عشرينٍ ف احد أحياء جنوب جدة الشعبية ادعى بأنه المهدي المنتظر وابلغ 
عنه عمدة الي بعد بدء تصديقه من قبل المراهقين وصغار السن لعتم إحالته إلى 
القضاء. 


ادعى رجحل مغربي وهو متهم بالشذوذ» وتلاوة القرآن مخموراء وادعاء النبسوة» 
وجمع الأتباع لعبادته من دون الله جنحة " دحل وشعوذة " 

وتعود وقائع هذه القضية الغريبة» الي كانت مدينة قلعة السراغنة» القريية من 
ملينة مراككن الخمراء» بالمغربء سرخا الحاء حيق ألفت الشرطة القضائية في بلسدة 
تملالت القبض على مجموعة من الأشخاص مؤلفة من أربعة رجال وامرأتين» كانوا 


ساحجدين وراكعين» مهللين ومكبرين» أمام المسمى (محمد.ك) وهو من جماعة 
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الملتحين المتطرفين بالمغرب» والذي كان يصيح بأعلى صرته "الله أكبر, الله أكبرء أنا 
المهدي المنتظر". 

وعثرت الشرطة بين أمتعة الرجل» على بعض الكتب المتعلقة بالشعوذة والسحر 
والاإلاميات الأصولية المتطرفة؛ وبعض الكتابات المدونة من قبله والمتعلقة بالأشعار 
والابتهالات والشعوذة. 

يقول أحد الشهود إنه صباح عيد الأضحىء ذبح ‏ المدعي أنه المهدي 
المنتظر كبشا في الساعة ا صباحاً» واغتسل بدم الأضحية ثم أكل رئتها وهي 
نيئة» وأنه كان يحمل (شاقورً) وعصاء وظل اليل كله يقوم بطقوس غريية على 
حسد (أحمد.ش) استعدادا لقتله» حيث أشبعه ضرباً كانننا بالعصاء بدعوى أنه يزيل 
عنه الشياطين الي تسكنه, وأنه بذبحه تنتهي الدنياء متهما (أحمد.ش) الذي أصدرت 
لمحكمة في حقه ستة أشهر حبساً نافذاء رغم أن الوثائق الطبية تثبت أنه بجنون؛ بأنه 
الدحال» ثم سيلي ذلك قتل أحت (أحمد.ش) هذاء المسماة (فوزية.ش) الي زوّحها 
(محمد.ك) بدون عقد نكاح بأحد أتباعه اللسمى مر 1 أن قتلها هو قل 
لإبليس اممسد في صورتا. 

وقالت زوجة المدعي بأنه المهدي المنتظر المسماة (مليكة.م) إنها تعرفت عليه أول 
الأمر» عند زيارتها له» مقر سكناه» على أساس أنه يعالح الأمراض المستعصية (الصرع 
خصوصاً)» وبعد عدة حصص من العلاج؛ دامت ثلاثة أشهر» أقام خلاللها علاقة 
معها بطرق شاذة إلى أن تزوج بما على سنة الله ورسوله» ومنذ ذلك الوقت وهر 
يعاملها معاملة سيئة وأصبح يرغمها على الصلاة والذكر له فاراً وليل وأنه كان 
يدعي أنه المهدي المنتظر» وأنه صاحب حكمة؛ لذا وحب السجود والعبادة له وحده 
دون الخالق. 


وتضيف (مليكة.م) أنه احتجزها مع ”7 رجال والمجنون (أحمد.ش) داخل مزله. 


إس الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابع الى القرنالرابع عشرالهجري / يخرفا ا 


مائعاً إياهم من المتروج والمأكل والمشرب» وحثهم على عبادته والسجود له وكل 
من خالف أوامره فمصيره الاعتداء عليه بواسطة الضرب والجرح» كما أمرها هي 
والمسمى (حسن.ك) بالسجود له من الواحدة ليلا إلى العاشرة صباحاً دون انقطاع» 
كما قام بالاعتداء بواسطة الضرب على المسمى (أحمد. ش) على مسستوى وجهه 
ورأسه بواسطة عصاء كما اعترفت بأنه منذ زواحها منه قبل ثلاث سنوات» وهو 
يأمرها بالسجود له وعبادته. 

وف المحاكم المغربية قد يتعرض .موجبها بالسجن مدة لا تزيد عن ه سسنوات.. 
الأمر الذي يثير غضب شرائح في المجتمع المغربي. 

اما المحكمة الابتدائية فلم تحكم عليه بغير السجن ه سنوات» وغرامة بسسيطة لا 
تتجاوز ألف درهم مغربي» ما أثار استياء الرأي العام المحلي» خاصة مع تأكيد 
الشهود أنه كان يتلو القرآن ورا وأنه شاذ. 

وحسب محامي أحد الضحايا فإن المشكلة هي في التكييف القانوني للواقعة» حيث 
إن القانون المغري في أقصى أحكامه لا يحكم سوى ه سنوات في أمور الدجل 
والشعوذة» وأن القضية كيّفت على أنها جنحة شعوذة ودجل". 


. نصر أمين حسنين. 

تسبب مختل عقليا في إثارة الذعر امام مبن السفارة الإسرائيلية» بعدما توجه إلي 
كوبري جامعة القاهرة حاملا لافتات مدون عليها عبارات سب وقذف ضد الرئيس 
مبارك والنظام» ويبشر من خلال اللافتات انه المهدي المنتظر وادعاء النبوة» تم تسليمه 
لمباحث أمن الدولة وقررت النيابة ايداعه .يمستشفى الامراض العقلية ©4 يوما تحست 
الملاحظة للكشف عن سلامة قواة العقلية. 


.١‏ عن موقع دنيا الوطن. 


1 لسن 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


الواقعة بدأت عندما تلقي وزير الداحلية حبيب العادلي انحطارا من قيادات مديرية 
امن الحيزة» بأنه اثناء تواحد ضباط الحراسة المكلفين بتأمين مقر السفارة الاسرائيلية 
بشار ع انس بن مالك اسفل كوبري جامعة القاهرة» فوجئ الضباط بحضور شخص 
يدعي نصر أمين حسنين نصر 75 سنة بدون عمل ومقيم ,منطقة امبابة. 

وطلب الصعود لقر السفارة» وادعي أنه ني مرسل من الله عر وجل للسفير 
الاسرائيلي الذي تصادف خروجه بسيارته من مقر السفارة بعد انتهاء عمله وابدي 
انزعاجه الشديد من تواجد الرجل الذي كان يحمل لافتة ورقية مدون عليها «نسن 
أبناء أرض الرب - سترجع العزة لمصر - أنا المهدي المنتظر - الحكم بأمر الله - 
أناقش علماء اليهود والمسيحيين والمسلمين والبهائيين بالقرآن وأبشر بعيسي وبعده 
أحمد» .ناقشته تبين انه مهتر نفسيا ولا يعي تصرفاته» وتم تسسليمه لمباحث امن 


وقال مصدر أمئ: إن التحقيقات الأولية كشفت عن إصابة المقبوض عليه عرض 


حا 
نفسي وأنه يهذئ بعبارات غير مفهومة في الغالب» وقد بدا أثناء القبض عليه متوترا 
للق 


4" . مهدى سيناء. 


أدعي شخص مصري أنه المهدي المنتظر حينما وقف في مسجد المصطفى بسسشرم 
الشيخ عقب الصلاة وقال للمصلين إنه "المهدي المنتظر اللهم هل بلغت اللهم فاشهد" 
حسبما ذكرت صحيفة الراية القطرية. 
.١‏ جريدة الميدان العدد > 


ة الحادية عشرة) الأربعاء ‏ من ربيع الاخر ١454‏ هل - 3 من أبريل ١0٠5م‏ و 
ن ربيع الآخر ن ابريل 2 


03 , بات سم ال اس رد الأول ١458‏ العند 11311و 
افع ينك ار وم 5 فاه 


أحصغط. ١‏ خوك رط بتررهع. لإطو نط وحم بو // :مط 


صغط .ل رجهم عم لهك صروء. طامماعة ل له. عمج ب // مقط 
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وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة» الممثلة في أحمد الكومي وكيل نيابة الطصور 


الذي باشر التحقيقات تحت إشراف محمد عبد الحي امحامي العام لنيابات جنسوب 
سيناع. 

وقرر حسام أحمد حجازي رئيس محكمة الطور الحرئية حبس المتهم عبد الفقاح 
محمد دردير وذلك لمدة ١١‏ يوما مع إيداعه مستشفي الأمراض النفسية للكشف على 
قواه العقلية؟. 

و عن شبكة الاعلام العربية (المحيط). أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام شابا في 
الثلاثين من عمره للمحكمة الشرعية بتهمة الكتابة على الجدران عبارات غير لاثقة 
ويدعي انه المهدى المنتظر كما يقوم مضايقة س كان الحسي ويزعجهم بتفجير 
"'مفرقعات نارية" وتوصل التحقيق مع الشاب من خلال استجوابه والسماع للشهود 
انه معروف في الحي بانه يتهجم على الاهالي ويزعجهم ويقوم بكتابة عبارات غير 
لائقة ويطلق على نفسه في الحارة بأنه "المهدي المنتظر". 

تبين ان الشاب عليه عدة سوابق سكر ومخدرات واخلاقية» وانكر المتهم ما نسب 
اليه امام هيئة التحقيق والادعاء العام رغم وجود الشهود عليه؛ وقد خلص التحقيق 
معه مع الادعاء العام الى توجيه الاتمام اليه بتشويه الأماكن العامة والخاصة بالكتابة 
على الجدران بأسلوب غير لائق والتهجم على اهل الحي والعمدة» وطالب الادعاء 
العام اثبات ما اسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة كون ما اقدم عليه 
المتهم فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعاء وقد تلقت المحكمة ملف القضية امس ويتوقع 


تحديد جلسة للمتهم في الاسبوع الاول من شعبان. 


.١‏ شرم الشيخ جريدة المصريون:بتاريث ١ - ١3‏ ح-لم. .5 و موقع عيون العرب. 
رم الشييخ خره زيرت :جعاريخ و عرقت عيوي القن 
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6 . المهدى التشادى. 

ادعى شخص من الدنسية التشادية مقيم يجدة» ف الأرستين عشن عمسرة أن 
حبري ل ءلِةٍ جاءه في بلاده أكثر من مرة وأمره بأن يذهب إلى المسجد الكبير يقصد 
(الحرم المكي الشريف) ويدعو الناس إلى الرشد والحداية لأنه البي والمهدي المنتظر 
المككمل لرسالة المصطفى محمد بن عبد الله 

وقد ادعى التشادي أبو بكر كبيرو كيويه؛ أنه أمر بدعوة الناس بعد أن جاء من 
بلاده مأمورا من جبريل كله وبأنه المهدي المنتظر وبعد القبض عليه من قبل اللبهات 
الأمنية تمت إحالته إلى هيئة الادعاء العام والتحقيق يجدة وال بدورها قامست 
باستجواب المدعى. 

وأظهرت التحقيقات الأولية معه إصراره على أنه المهدي المنتظر وبأن حبريل قلي 
جاءه ف بلاده أكثر من مرة مؤكدا له- كما يزعم - أن علامات النبوة تنطبق عليه 
وهذا وجب عليه الذهاب إلى مكة المكرمة والصلاة في المسجد الحسرام (المسجد 
الكبير)» كما أوحي له بوحوب دعوة البشر إلى الحداية وإبلاغهم بأنه المهدي المكمل 
للرسالة المحمدية. وذكر في التحقيقات أنه قدم بالفعل إلى السعودية وبدأ بدعوة الناس 
بداية من بئى جلدته ومن استطاع الحديث معهم. 

واتضح فيما بعد أن المزعوم يمر بحالات غير طبيعية تأكدت من خلال تصرفاته 
الأمر الذي استوجب عرضه على المختصين في الأمراض العقلية لمعرفة قدراته 
وتصرفاته والتأكد من ذلك» وتم إرساله في حراسة مشددة وتسليمه إلى مستسشفى 
الصحة النفسية بالطائف. 

وذكر مصدر مسؤول ,عستشفى الصحة النفسية بالطائف أن الشخص المذكور 
يعاني من اضطراب ظلالي يسبب له اضطرابات في التفكير تجعله يعتقد أن أفقكاره 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرايع عشرالهجري // لحف ا 


صحيحة وغير قابلة لأي تغيير أو جدال» وهذه الأفكار تجعله يفصح عنها و يطالب 


5 7 50 5 0 1 
الاخرين بتصديقها ولهذا فهو يتصرف كما يعتقد أو يزعه” : 
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5 المهدي البنغالي. 


ألقت السلطات العمانية القبض على عامل من الجنسية البتغالية يدعي النبوة» وانه 
هو المهدي المنتظر» وأن الله تعالى أوكل إليه إصلاح ما فسد من أمة محمد وأنه يدعو 
إلى اعتناق الملة الإبراهيمية. 

ونقلت عنه إدارة الادعاء العام العمانية أن دعوته بدأت حارج حدود السسلطنة) 
إلا أنه هاجر إليها على أمل أن يجد له أتباعا يصدقون برسالته» ويدعم الببي الببغالي 
المرعوم دعوته منشورات فيها تطاول كبير. وحاول الادعاء العام جايمهة البنغالي 
بحقائق الرسالة المحمدية وأكما حاتمة الرسالات خصوصا وأن الرسول, ظهر عليه الكثير 
من العلم والمعرفة» إلا أنه أصر وقال: إن الله هو من أرسله ولا فرق بينه وبين مسن 
سبقه من الأنبياء. 

وقد أحالت إدارة الادعاء العام "المهدي او النبي البنغالي المزعوم" الذي وحدت 
أنه دحل السلطنة بطرق غير قانونية إلى الطب النفسيى للكشف عن قواه العقليية» 


ويتوقع أن يلاقي المدعي عقوبة قد تصل إلى الإعدام0”". 


0 . المهدي التونسي . 


ألقت قوات حرس الحدود .عنطقة تبوك القبض على شخص تونسسي الجنسية» 


١‏ راحع: لمتغط. 5 جف ةج /جالاناعه. انحط الات //نطاخط 
33> 2-1 م طم ل دع عط بجو طاة/ط ا لصرمء. الوط امهم كهن. حبايلا// :مط 
جود ححا 7 طحام. لمع عط نتم طة/طا ءا /صوم». ععاىك. مجو //نصقط 
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حاول التسلل داخل المملكة بطريقة غير شرعية» وعند تفتيشه عثر معه على أوراق 
وطلاسم ومنشورات يدعي فيها انه المهدي المنتظر» وان الجميع يعرفونه» فتم إحالته 
الى الأجهزة المحتصة ,عدينة تبوك للتحقيق معه. 

وكان رجال إحدى الدوريات على الحدود السعودية - الأردنية» قد اشتبهوا في 
احد الأشخاص الذي يحاول الدحول متسللا إلى داخل أراضي المملكة؛ وكان يحمل 
حقيبة كبيرة على ظهره؛ فظن رجال الحدود انه يسعى لتهريب المحدرات أو 
الأسلحة وعند القبض عليه وتفتيشه وجد معه طلاسم وأوراق ومنشورات» يدعي 
فيها انه المهدي المنتظر» ولا يحما ل جواز سفر أو أي إثباتات رسمية:؛ وادعى اله 
يتجول بحرية في جميع أنحاء العالم: وانه المهدي المنتظر. 

وثمت إحالته !! لى الأجهزة المحتصة الي قامت بالتحقيق معه» حيث زعم اله 
المهدي المنتظر واستئكر عدم التعرف عليه؛ فتم تشكيل حنه لفحص قواه العقلية» 


ومعرفة مدى مسؤوليته عن الكلام الذي يدعيه 9 


8 المهدي اليمى . 


3 


محمود بن عبد لله المفلحي يمن الحنسية ظهر» بالشام و وأعلن للناس أنه الممدي. 
قبضت عليه السلطات السورية 21 ترحيله لليمن» وبعد حضوره لليمن هاجمه الناس 


7 


وبحأ للسفارة الامريكية باليمن. بعد محاولة قتله لأنما أكثر تحصنا على حد قوله. 


ار 


١١‏ ت]7 مرطم. لمع طائجرهط و /همع.نا ؟ كاومء. ط// :صاقط 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / رقن ا 


أنا المهجور بين قومي. 

أنا من يوحد المسلمين بعد تفرقهم إلى مذاهب وطوائف. 

أنا الأمي أنا الناصر. 

أنا طسء أنا ألم أنا الم.. 

... أنا جميع الأنبياء واصارع جميع الدحالين... بوش» وشارون» وابسن 


يقول 


لادنء أبنائى وس هديهم:: 
وقد نشرت بعض امحاورة او التحقيق الذي دار معه بعد القاء القبض عليه. 


هل لديك أتبا 
- الكل يعرف ويؤمن بي وقد بشرت بي جميع الكتب السماوية. القرآن والإبيل 


لكن التوراة والانجيل قد حرفت؟. 


- لا تكثر ن الأسكلة فأنت مع خليفة الله في الأرض» كما قلت لك أنا جميع 
الأنبياء ا ليس من عندي.. 

كيف قد تككون أنت جميع الأنبياء وهم قد ماتوا عدا عيسى فقد رفع؟. 
- الجسم مات وإما الروح انتقلت حى محمد ثم إلي. 

© ما الذي قمت به حن ألان لكي قدي الناس؟. 

- الآن أنا في صراع مع كل الدجالين وكز لى أعدائي. 

آي من هم أعدائك؟. 
كما كان رسول الله صلى الله عليه ( واله) وسلم , وأعداؤه أهل بيته. .و أذ 


أها 957 


اي 


(أعداء الرحل بيته) وهم الذين أحرحوني من (قدس). 
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9 من علمت بأنك المهدي المنتظر؟. 
- منذ عرفت العالم من حولي لكين لم اظهر نفسي إلا حيئما امرني الله حينما 
كنت ف سوريا في شهر أغسطس 999١م,‏ حينها حفظت جميع الكتب السماوية» 
واسري بي إلى (قدس) وعرج بي إلى سدرة المنتهى في الحظة. 
© هل جاء رسول من الملائكة وأخبرك بذلك وركبت البراق؟. 
- لم أتحرك من مكاني» وإنما روحي هي الي انتقلت ليس ذلك حلما ولا رؤية 
مناميه وإنما رؤية ربانية في عز الظهر. 
8 وحاليا هل تتعرض لبعض المضايقات؟. 
- بعد أن علم الناس بي لا يتجرأ احد أن يؤذيئ أو يضايقي لأنهم يعرفون أفسم 
سيواحهون عذابا في الدنيا والآخرة. ثم قرأ آية (وما كنا معذبين).. 
© حاليا لا تعمل ومستأحر دكانا تسكن, فيه من أين تحصل على المال؟. 
- الرزق على الله والدنيا» كلها مسخرة لي» ولي راتب استلمه مسن جامعسة 
صنعاء. 
© المهدي المنتظر لا يتناول القات ولا يشرب السيجارة كما تفعل أنت؟. 
- قرأ آية (قل إنما أنا بشرا متلكم...)؛ ثم قال أنا آكل واشرب» وحينما اعحزن 
القات تفوح من فمي رائحة عطري... وحينما اشرب سيجارة يخرج من فمي دنخان 
اسود كل ذلك من علاماق27. 
(راجع ملحق الصور) 


١‏ لصغط. جح دب بصيجه ومع . لمك تإمك؟. بوابوايو//نصاط 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري 


. المهدي الكرعاوي. 

هو قائد تنظيم جند السماء واسمه مازال غير متفق عليه؛ فبينما يقول البعض إنسه 
(أحمد كاظم الكرعاوي البصري)؛ يقول آخرون إن اسمه (سامر أبوقمر) فيما 
تتحدث أنباء أخرى عن أن امه (كاظم عبدالزهرة). وسمى نفسه علي بن علي بن 
أبي طالب (اي ابن الامام علي بن أبي طالب َلهِ) وقيل أن اسمه ضياء عبد الزهرة 
كاظم الكرعاوي» وهو المتفق عليه تقريبا وأطلقت عليه جماعته اسم "المهسدي 
المنتظر". 

ويقول البعض إنه ينتمي إلى عشيرة (الأكرع) المشهورة في مدينة الحلة. وان نسبه 
ليس من سلالة الرسول محمد بن عبد الله كما كان يدعي. ويقال انه كان ضابطا في 
الاستخبارات العراقية سابقا. 

كان مغنيا ويجيد العزف على آلة العود» تخرج من أكادمية الفنون الجميلة في 
بغداد. وقد أكد الدكتور على عبد الله العميد الأسبق لأكاديمية الفنون الجميلة 
ل(جريدة الشرق الاوسط)» أن الكرعاوي كان أحد تلامذته ف فاية التسعينات» 
حيث كان يدرس في قسم الموسيقى. وأضاف عبد الله - وهو موسسيقار عراقي 
معروف وأستاذ الموسيقى في الأكاديمية» ويحاضر حاليا في المعهد الوطينٍ للموسيقى في 
عمان - وقد كان طالبا هادئا ومنفتحا فكرياء ولم تكن له أية علاقة بالتدين أو 
التطرف الديئ أو الطائفي» وكان لطيف المعشر. 

ثم دحل في إحدى المدارس الدينية في مدينة النجف إبان حكم النظام العراقي 
السابق. اشترى في العام ١5514‏ ثماني مزارع من مزارع منطقة الزركة همال مدينسة 
النجف من عشيرة (البوحداري)» وكل مررعة تتألف من 6 دوناً. بعدها قامت 


تلك العشيرة بتزويجه إحدى بناتها وإعطائه مزرعتين فأصبحت المزارع الي بحوزته 
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عشر مزارع مؤلفة من ١٠٠دوتم.‏ قام بعدها بتسييج تلك المزارع بثلاثة سواتر ترابية 
بحيث لا يرى المار في تلك المنطقة ما بداحل تلك المساحة المسيجه. ثم قام بتراتيتيها 
وقام بصرف آلاف الدولارات عليها لتجهيزها وترتيبها وحفر الخنادق فيها. 

اعتقل ف إيران بعد مغادرته العراق؛ إذ زعم نفسه هناك انه أحد سفراء الإمام 


عاد بعد الإفر اج عنه إلى العراق» حيث أسس دين في مدينة البصرة “مساه 
جند السماء» ودعى بإسفارته) مرة أخجرى» ثم قاد جماعته إلى المناطق المجاورة لمدينة 
النجف. 

نشر كتايا له قبإ لى شهر من وفاته ياسم م (قاضي السماءع)) الذي اعتب ر سه الحوزة 

العلمية في النجف الأشرف وبقية الحوزات بأنه كتاب ضلالة. ونشر الكتاب في 
محافظة الديوانية جنوب العراق. وبجسب شهود عيان في المنطقة 5 عدد صفحاته 
الكتاب 39؟ صفحة, ويظهر على غلافه الأول صورة لرحل معمسم بعمامة 
(سوداء)) رافعا يذه) ووجهه غير واضح المعا لم. وتناول الكتاب العديد من عقائد 
الشيعة. 

ونشر في موقعه ما أسماه "قصة لقائه بالإمام المهدي المنتظر". كما أدعى في إحد 
تقاريره أنه كان يحاول ' أيام حكم م صدام إصلاح الحوزة العلمية من الفساد 3 في وقت 
ينتشر الفقر بين عامة الئاس" حسب الوتع. وذكر أنه درس في الحوزة العلمية في 
النجف» كما درس الغندسة المدنية أيضا أيضا في بغداد. 

وكان مراسل وكالة الأنباء "قدس برس" قد نقل أن الكتاب مطبوع سكل أ 
حمل عنوان "قاضي السماءت) ويدعي فيه مؤلفه, الذي أحفى امه الأصلىي» 
د منتظر" ومن سلاسة علي بن أبي طالب 


ح الأهالي لمراسل "قدس برس" أن سيارات مدنية كانت تجوب شوارع 


وأه 
تمده 
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مدينة الديوانية وتقوم بتوزيع اللئات من هذا الكتاب على عامة الناس؛ كما قام 
نشطاء آخرون في مدن أخرى بتوزيع نسخ ممائلة. 

بعدما ادعى قائد تنظيم حند السماء بأنه المهدي المنتظر خطط لاحستلال مرقد 
الإمام علي بن أبي طالب بالنجف» وقتل أو اختطاف المرا جع الشيعية البارزة في يوم 
عاشوراء الذي كان يصادف يوم الثلاثاء 7٠‏ يناير .7٠1/‏ وقبل تنفيذ جند السماء 
عمليتهم بيوم واحد في يوم الاثنين 5؟ يناير ٠٠١1‏ الموافق للتاسع من محرم تم 
الحجوم على تنظيم جند السماء عن طريق القوات العراقية .بمساندة القوات الأمريكية» 
وتمكنت من قتل الكثير من أعضاء جند السماء .ما فيهم قائدهم وتم أسر ما تبقى 
منهم. وقد كانوا مسلحين بشكل جحيد ولديهم صواريخ مضادة للطائرات» وام 
يحظون بدعم من دائحل العراق وخخارجه 

وقد أعلن مسؤولون عراقيون أن اتن "جين المما وأكثر من 0؟” مسلح من 
أتباعه على الأقل قتلوا في اشتباكات جرت مع قوات عراقية وأمريكية في منطقة 
مزارع الزرقاء الواقعة همال مدينة النبجحيف 

كما ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أكثر من ٠٠١‏ من هؤلاء المسلحين. 
وقالت مصادر عراقية أن ثلاثة جنود عراقيين لقوا حتفهم بينما أصيب 7١‏ آحصسرون 
بحروح؛ كما أعلن الحيش الأمريكي أن اثنين من جنوده قتلا عندما أسقطت 
مرو حيتهما يوم الأحد. 

كما شاركت طائرتان بريطانيتان من طراز تورنيدو يي في المعار ك وساهتا في تقدد.م 
الدعم الخوي. 

وقال وزير الأمن الوطينٍ العراقي شبروان الوائلي لوكالة رويترز أن زعيم اللجماعة 
والذي يدعي انه "المهدي المنتظر" قتل في المعركة أيضاء 

وكانت مصادر أمنية عراق قية قد اعلنت في وقت سابق عن وجود مقاتلين ١‏ 
سنة من افغانستان والسودان والسعودية في صفوف هذا التنظيم. 
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وقد اصدرت محكمة جنايات النجف احكاما تراوحت بين الاعدام والسجن 
المؤبد» والسجن لمدة ١‏ عاما بحق 5945 مدانا في هذه القضية. فيما افرحت امحكمة 
نفسها عن 4ه اخخرين لثبوت عدم تورطهم باحداث القضية وتبرئتهم من الهم 
المنسوبة اليهم. الا ان الاحكام الصادرة بحق المدانين حاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة 


التمييز الاتحادية وتعد احكاما ابتدائية وفقا للقانون. 


أحمل اسماعيل كاطع . 

هو أحمد إسماعيل كاطع أو (أحمد بن الحسن اليماني)؛ انشأ حركة بعد الغزو 
الأميركي للعراق عام 23٠١“‏ وتعتمد على فكرة أن المهدي الإمام الفاني عشر 
المنتظر لدى الشيعة الإمامية له اننا عشر سفيرا يقومون مقامه أثناء غيبته» وأن اليماني 
هو آحر هؤلاء السفراء» وهي فكرة تنسف مقام المرجعية الدينية والولي الفقيه» إذ لا 
شرعية لحؤلاء مع وحود سفير للإمام الغائب يلتقيه بين الحين والآخر ويأخذ عنه ما 
يحقق مصالح الأمة في دينها ودنياها. 

لا توجحد معلومات قاطعة وجازمة حول حقيقة وكيفية نشوء هذه الحركة» وهل 
هي موجودة بالصورة الي ذكر أمرها أم لا. 

وقد ادعى أحمد إسماعيل كاطع الإمامة وطالب الناس بالبيعة له بوصفه وكيلا عن 
المهدي المنتظرء معتيرا أن العلماء والمراجع فشلوا في القيام بواحباتهم وأصبح متعينا 
التخلص منهم وتسليم الأمر له الذي لم يك شيئا ح التقاه الإمام وقام بتسسليمه 
كل المهام!!. 

ان هذا الشخص ظهر مع جماعته للمرة الأولى في منطقة السهلة في الكوفة ١6٠(‏ 
كلم جنوب بغداد) في عام 23٠٠4‏ وتمكنت القوات الاسبانية آنذاك من قتل إتباعه 


لكنه تمكن من الهروب إلى البصرة. 
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ومن ثم عمل على ترتيب صفوف جاعته مرة أخرى خلال هذه الفترة في البصرة 
والناصرية. ويعمل على نشر أفكاره من خلال موقع على شبكة الانترنست. الذي 
أغلق أخيرا. 

وتشير طبيعة التركيبة الاجتماعية لأنصاره؛ أن أغلبهم من الفقراء البسطاءء؛ لكنّ 
بينهم متعلمين وخر يجي جامعات. كما أن أتباعه نشطوا في ذلك العام بشكل 
ملحوظ في البصرة؛ إذ أقاموا سرادقا في أهم مكان وسط مدينة البصرة» استمر 
أسبوعا كاملاء دون تدحّل أطراف حكومية أو أي أطراف حربية دينية» على الرغم 
من دعواتهم الصريحة لأحمد بن الحسنء وتكفير الآخرين. 

وأقام هؤلاء الأتباع» خارج السرادق؛ معرضا لكتبهم ومنشوراقم الي علقت 
على لوحات؛ وكلها تقول صراحة إن أحمد بن الحسن هو (ابن الإمام المهدي). 
وتسجل التقارير المتوفرة أن أحمد بن الحسن يمارس ما يشبه عمليات غسيل مخ 
لأتباعه» عبر إظهار (معجزات)» رما يلجأ حلالها للسحرء لإقناع من يشلك بدعوته. 
ولا ريب من أن هناك ججهات خارجية تحاول استثمار هذه الحركات» الي تكون 
موجودة أصلا في الداحل العراقي. 

مع أن المعتقدات الشيعية تذكر رحلا 'بمانيا" سيمهد الطريق لظهور المهدي 
بالفعل» لكنه ليس هو احمد البصري لعدم انطباق الأوصاف والدلالة عليه. 

وطبقا لمصادر آمنيه في البصرة يدعي امد لبصري انه السفير أو النائب الخامس 
للإمام المهدي المنتظر. 

ان شخخصية أحمد الحسن اليمانيٍ ما زالت غامضة؛ وليس هناك نتاحات يمكسن 
الاستناد عليهاء في فهم شخصية اليماني» سوى كتاب منسوب إليه حمل عنوان 
(العجل)» وشريط تسجيل بصوته. وكلاهما يكشفان عن سذاجة الطسرح الذي 
يقدمه؛ ويشيران إلى إمكانية أن يكون (اليماني) طالبا سابقاء وغير ناحح في إحدى 


بحالات الدراسات الدينية. 
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وقد اتخاذ اليماي هذا(الئحمة السداسية) شعارا له» دون أن يخشى من أي رد 
فعل معاكس قد يسببه هذا الشعار» وهو شعار الدولة العبرية (إسرائيل)» فضلا عسن 
الإمكانات المادية الي تمتلكها حركته؛ مثل سائر الحركات المهدوية الأخرى» يدفع 
بالضرورة إلى الاعتقاد بأنما حركات (مصنوعة) لتمرير مجموعة أفكار» وتقويض أي 
فرصة لاستقرار الأوضاع في حنوب العراق. 

وأشار متحدث باسم الجماعة في مسجد وسط البصرة إلى أنه لا يستطيع تحديد 
مكان اليماني» مضيفا أن زعيمهم كان مهندسا مدنيا وشكل الجماعة في النحف في 
عام ١193‏ بعد أن زعم أنه التقى بالمهدي المنتظر» وصار له أتباع في حجنوب العراق 
يقارب عددهم خمسة آلاف شخص. 

واليماني يدعي قيام الحجة (المهدي المنتظر) ل العاشر من محرم (عاشوراءع) حيث 
يحب قتل العلماء والمرجعيات الدينية تمهيدا لظهوره. وبالفعل ففي اليوم العاشر من 
محرم ١4174‏ شهدت بعض مدن الحنوب وبالأخص محافظيَ ذي قار والبصرة 
مواحهات عنيفة بين قوات الأمن العراقية وجماعة (أحمد الحسن اليماني) وقد اندلعت 
تلك المواحهات في وقت واحد. والمواجهات شملت أحياء الجمهورية والأندلس 
وحنينة وسط البصرة". 

وأكد مصدر ام أن "قناصا تابعا للجماعة الدينية المتطرفة قتل أمر فوج الطوارئ 
العميد الركن ناجي الخابري كما قتل مدير غرفة عمليات الشرطة." 

وقد هاجموا مقر استخبارات الشرطة في الناصرية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة» 
واندلعت اشتباكات أدت إلى مقتل العقيد زامل رميض معاون مدير الاستخبارات. 
وأعلنت السلطات المحلية حظر التجول في المدينة "حى إشعار آخر". 

ووفقا لشهود عيان فان الاشتباكات اندلعت بعد أن رفض عناصر الجماعة الذين 


حاؤوا إلى المسجد مسلحين أن يخفوا سلاحهم. 
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وأكد الشهود أن "الشرطة قالت لن نمنعكم من أداء الصلاة لكن لا نريد رؤية 
مظاهر مسلحة:؛ إلا أن الجماعة رفضت طلب الشرطة وقالت: أن الإمام المهدي 
سيظهر اليوم ونحن نريد أن نقاتل إلى جانبه المرتدين. 

وقد قتل ما لا يقل عن سبعين شخصا بينهم حوالي حمسين من أتباع البسصري 
خلال مواحهات ف جنوب العراق وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء ومقتل 
الإمام الحسين. 

وأعلن مصدر ف الشرطة في الناصرية "مقتعل ١‏ مسلحا على الأقل ف 
المواجهات فيما أصيب ١١‏ واعتقل خمسة وعشرون. 

وف الناصرية (7485 كلم حنوب بغداد) قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم 
ثلاثة ضباط في الشرطة وأصيب نحو 75 آخرين ف اشتباكات اندلعت ظهرا أيضا 
في وقت واحد تقريبا مع مواجهات البصرة بين قوات الأمن والجماعة ذاتها. 

وقال مدير عام دائرة الصحة ف الناصرية أن " تسعة أشخاص بينهم ثلاثة ضباط 
وامرأة وثلاثة من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 55 آخرون سروح جخراء 
الاشتباكات " 

وان اثنين من عناصر الشرطة قتلا صباح الصتت بنيران قناص في حي الصاحية 
المخاصر وسط الناصرية (١/*كم‏ جنوب بغداد)» وإصابة هه شرطيا وحنديا 
بالمواحهات. واعتقال اثنين من القئاصة أعمارهم ؛ ١‏ عاما فقط". وقد جسمت 
المعركة في الناصرية مع الجماعة المتطرفة فقد حاصرت الشرطة المسجد (الجسسينية) 
الي يتحصنون داخلها واشتبكت معهم فقتل من قتل وفر الآخرون. وقد كانت 
قوات اليش والشرطة منتشرة بشكل مكثف في جميع شوارع البصرة» وتوقفت 
الدبابات في مداخل المدينة فيما تحلق مروحيات الجيش العراقي بإسناد من طسائرات 
قوات التحالف. 
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ولدى محاولة الشرطة الدحول اكتشفت أن الحسينية مفخحخة فتم استدعاء فريق 
مخصص لتفجيرهاء وتم العثور على كتب ومنشورات تحض أتباعهم على العمل ضد 
الحكومة. وقد اعتقلت القوة "معاون قائد العمليات في الجماعة والمدعو أبو منتظر". 
و تمكنت من قتل القائد العسكري لجماعة لهم خلال الاشتباكات والمدعو أبو 
مصطفى الأنصاري. 

وقال إن "الجماعة داهمت مقر فوج التدحل السريع واعتدت على المواكب 
الحسينية ظهر الجمعة بحجة ظهور الإمام المهدي؛ وان احمد اليماني زعيمهم سيكون 
وصيا له من خلال صيحة مدوية إثناء ليل العاشر من محرم في مكان ووقت مصددين 
لخروج الإمام المهدي ليلتقي اليماني". 

وف البصرة (.ههكم جنوب بغداد) قال اللواء عبد الجليل خحلف شويل قائد 
الشرطة أن "الجماعة المتطرفة تكبدت مقتل ثلاثين من أتباعها في حين تم اعتقال 7١‏ 
آخرين خلال المواحهات منذ أمس الجمعة". 

وأكد "'مقتل سبعة من عناصر الأمن بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد وإصابة عشرة 
آخرين من الشرطة" مشيرا إلى أن "الوضع الأم مستقر وتم القضاء على حيوب 
المسلحين كافة". 

وقد دارت بينهم وبين القوات العراقية الأمريكية معارك في النجف أيضا. وهناك 
روايات متناقضة من سياسيين عراقيين ومصادر أمنية بشأن المعركة الي جرت» ما 
جعل من العسير تحديد الجهة الي حاربتها القوات الأميركية والعراقية. 

ولح تشر القوات الأميركية إلى هذه الجهة إلا بوصفها جماعة مسلحة» ولكن 
بعض المسؤولين العراقيين قالوا إنهم أعضاء ف جماعة جند السماءء وهي جماعة قالوا 
نما كانت تعتزم قتل كبار المراجع الشيعية في النجف و كربلاء يوم عاشوراء. 

وقالت وزارة الدفاع العراقية إن عدد قتلى معركة النجف وصل إلى 2757 فيما 


زاد عدد المعتقلين على 5٠٠‏ نصفهم تقريبا. 


| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري وكا 
وقد اصدرت محكمة البصرة الحنائية في يوم ١17‏ شباط 7٠٠١5‏ حكما بالاعدام 


على 58 شخص من اتباع اليماني لتورطهم بقتل عدد من الاشخاص بينهم ضباط. 


هم مجموعه مسلحة من الشباب الذين لا يمتلكون أدن مستوى من التعليم؛ تتخذ 
من بعض المناطق الشعبية والفقيرة في مدينة العمارة ميدانا لعملها» تكونت بعد 
المصادمات الي حدثت بين حيش المهدي والقوات الأمريكية في النبحف في العام 
ه٠0‏ والمؤسس لهذا الجماعة كان احد أفراد جيش المهدي الناشطين وقد شارك 
إلى جانب الكثيرين في القتال في محافظة النجف» وبعد انتهاء العمليات العسكرية عاد 
إلى مدينة العمارة. 

وقد تكونت هذه المجموعة بعد اعتقاله من قبل القوات البريطانية ومكث في 
الاعتقال أكثر من شهرين» وبعد أن أطلق سراحه بدا في نشر بعض الأفكار الحديدة 


وال تتمحور حول أن الذي موجود الآن هو ليس السيد مقتدى الصدر7" وإنا هو 


.١‏ السيد مقتدى محمد محمد صادق باقر سلمان الصدر ١١(‏ اغسطس 3178١)؛‏ أحد القيادات الشيعية في العراق» و 
الابن الرابع للزعيم الشيعي محمد محمد صادق الصدر وهو أيضا صهر آية الله محمد باقر الصدرء وإبن عم الإمام موسى 
الصدرء الموسس اللبناني لحركة أمل أنشأء مقتدى الصدر ميليشيا مسلحة أطلق عليها حيش المهدي بعد سقرط نظام 
صدام حسين» وتتهمها جهات كثيرة منها منظمات حقوق الإنسان الدولية بتورطها في ارتكاب جرائم حرب مروعة. 
ثم أصدر صحيفة "الخوزة الناطقة" الأسبوعية. 

ونتيجة اتام الحاكم الأمريكي بول برعر (الحاكم المدني ف العراق) الصحيفة الاسبوعية " الحوزة الناطقة" التابعة لمقتدى 
الصدر علىاصدار المقالات التحريضية على العنف,أصدر برعر قرارا بإغلاق الصحيفة لمدة:” يوما. ثما ادى إلى تدهور 
العلاقة بين مقتدى الصدر والحاكم الأمريكي وأدت إلى تصاعد الاحداث الدامية بين أنصار الصدر وقوات الاحستلال» 
بعد أن قتلت القوات الأمريكية متظاهرين كانوا يتظاهرون سلما محتجين على إغلاق الحوزة وسحقت المعتصمينْ منهم 
بالدبابات. فحث الصدر أتباعه على ترويع قوات الاحتلال بعد أن قال ان الاحتجاجات السلمية لم تعد بجدية. 

وف يوم الجمعة ؛ ١‏ مايو ٠7٠0٠04‏ دارت معارك دامية بين التوات الأمريكية وجيش المهدي ف منطقة النجف وبالتحديد 


ع 


١‏ عا المودية عبر ايح 


الإمام المهدي؛ وان مقتدى الصدر قد قتل في المواجهات مع الأمريكان واستند في 
ذلك على بعض النصوص والروايات الى وردت في كتاب الموسوعة المهدوية للسيد 
الشهيد محمد محمد صادق الصدرقتيك» وقد ألف كراسا كذه النظرية» وسرعان ما 
استطاع أن يجمع بعض الشباب الجهلة لحذه الأفكارء وأصبح له عدد لا يستهان به 
من المؤيدين والأنصار وبعض المساعدين, والذين كان أبرزهم شخص يلقب ؛ (مبهم 
لاشتهاره بتصنيع العبوات الناسفة» عرف على انه من النشطاء في جيش المهدي» 
وشارك بصورة فاعلة قي القتال في النحف» ووصل إلى مركز مرموق في تسلسل 
القيادات في اليش» هناك وبعد التهاء القتال وكثرة الانتقادات الي تعرض لما جيش 
المهدي بسبب وجود العناصر السيئة أطلق السيد مقتدى الصدر حملة لتنظيف اليش 
من العناصر السيئة وكان المدعو (عبه) احد هؤلاء الذين تم طردهم من اللسيش» 
بسبب المعلومات الي وردت عنه؛ حيث انه من عائلة مشهورة بالانخراف والسقوط 
الأخلاقي» وهكذا رحع إلى العمارة ووجد أمامه مجموعة أصحاب القضية فانظم 
إليهم ومارست المجموعة أبشع عمليات الاغتيال حى لمن كانوا بدرحات صغيرة في 
حزب البعث» وكذلك النساء وخصوصا اللواتق لا يرتدين الحجاب» وخطف البنات 
من المدارس والأطفال» وكذلك اغتيالات لبعض الكفاءات العلمية» ووصل سخبر هذه 


ف مقبرة النجف ف محاولة من القوات الأمريكية من القبض على الصدر الذي تتهمه الولايات المتحدة ف ضلوعة باغتيال 
رجحل الدين الشيعي "عبدالجحيد المخوئي". وقامت القوات الأمريكية بقطع الطريق المؤدية إلى الكوفة من النجف للحيلولة 
من ذهاب الصدر للكوفة الا انه تمكن من الوصول إلى الكوفة والقاء خمطبة الجمعة فيها. 

ومع بداية ٠٠05‏ ازداد نشاط جيش المهدي. وقد اتهمت تقارير بريطانية وأمريكية يأن جيش المهدي من اخطر 
الميليشيات الي تستهدف المدنيين في العراق وأكثرها دموية» ويتهم جيش المهدي بالقيام بعمليات تصفية جسدية وقيامه 
بتفجير وحرق مساجد أهل السنة في حين إن جيش المهدي يصف هذه الأمور بانها غير صحيحة وان المنظمات الحقوقية 
وغيرها من مصادر لا تريد إلا تشويه صورته. كما أُتمم أتباعه بالقيام بأعمال عنف ضد أحزاب شيعية أخرى في جنوب 


العراق لكنه نفى ذلك أيضاء 


| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسايعالىالقرنالرابع عش رالهجري 7 م ا 
المجموعة وأفكارها وما تقوم به من عمليات إلى السيد مقتدى الصدر الذي أمسر 
بتفكيكها وحظر عملهاء إلا إنا بقيت تمارس عملها سرا 

وقد لعبت المجموعة دورا كبيرا في الصدامات الي وقعت بين جسيش المهسدي 
وجهاز الشرطة في فاية العام ٠٠١“‏ واليٍ راح ضحيتها العشرات من الشرطة 
والمدنيين وتم حلالما حرق حوالي 5٠‏ سيارة تابعه للشرطة والمواطنين وانتهت بإقالة 

مسؤول مكتب السيد الصدر ف العمارة. 

وقد قام حيش المهدي في العمارة ومساعدة آخرين بتضييق الخناق على مجموعة 
أصحاب القضية واعتقال مؤسس الجماعة والطلب منه البراءة من الأفكار القّ 
يروجها بخصوص الإمام المهدي على انه مقتدى الصدر» وقاموا بتصوير التحقيق معه 
ليضغطوا به على أتباعه من احل ترك هذه الأفكار» وحضروا على أفراد جيش 
المهدي التدحل بعمل الحكومة والدوائر كما حضروا عللسيهم حمل السلاح في 
الشوارع وعدم استعمال اسم اليش في المصالح الشخصية وحاولوا الوقوف على 
المتسببين بعمليات الاغتيالات بعد أن انتشرت وأصبحت تطال حى أعضاء أفراد في 
حيش المهدي هذا تم تركيز الكمائن للمسلحين في الليل وتم القبض على الكثيرين من 
أعضاء جماعة أصحاب القضية. 

وف هذا الأثناء تدرج إإ إلى الأمانة العامة للجيش في النجف المدعو () وهو من 
المطرودين من جيش المهدي في بغداد وأصبح مسئولا على فروع اليش ف المحافظات 
ويرتبط بعلاقة بالمدعو يمبه وبينهما اتصالات ولقاءات فقام الأخير .بمحاولة تشويه 
صورة القائمين على قيادة اليش ف العمارة لدى القائمين على اليش ف النجحف 

وف ليلة ؟ على عرلا ٠‏ ومن خلال نشاط جيش المهدي لضبط الذين 
يتجولون بالليل من المسلحين ف جيش المهدي نفسه» قبض على سيارة فيها عدد من 
المسلحين وبصحبتهم امرأه» وعند التحقيق معهم تبين أن المرأة ماهي إلا المدعو سيد 


فنا 23 إدعاء المهدية عبر التاريخ | 


ومبه) وبعد التحقيق المطول معه وقولهم له لماذا تتجول في الليل مسلحا ونحن منعنا 
هذا العمل حى على أفراد الحيش» قال:- آني لا آحذ أوامري من احد ولو اتصلتم 
بالنتجف سيقولون لكم نفس الشيءع) وعندما اتصل بالنجف رد عليه (أ) بان يطلق 
سراح السيد (عبة) وعندما احتجوا على (أ) لم يصلوا إلى نتيجة سوى تنفيذ الأمسرء 
لكن هؤلاء اتخذوا قرارا بالاستقالة. 

وبعد روج (مبه) من المكتب اتصل (أ) واخبره بأمر الاستقالة فما كان من هذا 
الأخير سوى الطلب من المدعو (مبه) استلام مهمة اللبيش بالعمارة وف اليوم التالي 
قام كل من (عبه) وقائد المجموعة السابق باستنفار وتجميع المسلحين مسن جماعة 
أصحاب القضية والذهاب إلى مكتب السيد الشهيد للسيطرة عليه بالقوة وعند 
وصول المسلحين إلى المكتب كان هؤلاء الذين قدموا استقالتهم عازمون على تسليم 
إدارة المكتب إلى غيرهم من منتسبي المكتب على اثر استقالتهم إلا أفم فوجفوا 
بأصحاب القضية الذين بادروهم بالقول لماذا انتم باقون إلى الآن وقد تم طردكم من 
قبل (أ).. 

وهكذا كانت الشرارة الحدوث الصدام الدموي بين جحيش المهدي وأص حاب 
القضية» وبعد وصول عبر المصادمات إلى السيد مقتدى الصدر أمر باعتقال كل 
أفراد الجماعة وإرساهم إلى النجفء إلا أن الكثير منهم هربوا إلى المحافظات المجاورة 
ومنهم المدعو (مبه) ولازال مصير مؤسس الجماعة بجهولا ويدور حديث حول للبوءه 
إلى البريطانيين الذين جندوه لتكوين المجموعة عندما كان معتقلا عندهم كما ذكرنا 


سايها.. 


ف مهدي الانترنت . 


تنشر (مدونة مكتوب) عن شخص يدعي المهدوية» يعيش في فرنساء ويرتدي 


| الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابععشرالهجري / دنا ا 
لباس على الموضة» ويضع (سماعات الأذن) في أذنه ويستمع إلى الأغان ويشاهد 
برامج التلفاز ويسب ويلعن كما يحلو له كما أنه يفسر القرآن بالتفسير الذي يحلو 
له ايضا.. 

ولكن سرعان ما تكتشف أنه متخلفاً عقلياً حى أنه لا يكاد يتم جملة واحسدة 
مفيدة» فلا تفهم منه أي شىء وهذه طبيعة المحتلين أمثاله. أنا أهيب بإدارة مدونات 
مكتوب أن تحذف هذه المدونة الى تروج للكفر بالل والعياذ بالله. فمثلاً في بداية 
مدونته يكتب (هذا هو كتابي الذي أمرت أن أوصله إليكم لعلكم قتدون .ما فيه 
وإما يكون عليكم حجة يوم القيامة لأنه تفسير القرآن العظيم عق اليقين]21 قوق 
يريد أن يحاكي أسلوب القرآن ولكن هيهات ان يختلط الحق بالباطل. 

وهو يروج لمدونته عن طريق الدحول إلى المنتديات الأخصرى ويقسوم سسسب 
أصحابما واقامهم بالضلال وان كل ما يكتبونه ما هو إلا هباء منثور ليس له وزن 
عند الله. 


ة أخرى أوجه لإدارة مدونات مكتوب طلي هذا بإيقاف أبواق الكفر هذه. 
مره اتحرى :اق زة. مدو حخرب طلبي بو حمر 


.١‏ عنران مدوتته: تووء.عهأططم0 لاقم اكع ادع رع د//:ماغط 


الفصل الثاني ادعاء المهدية منالقرنالسابعالىالقرنالرابع عشرالهجري 74 3ه ؟ ا 


الفصل الثالث 


من هو الامام المهدي اذاً؟ 
(دراسة ‏ تحديل) 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأً؟ (دراسة ‏ تحليل) // للف ا 


ثما تقدم وصل عدد مدعي المهدوية إلى أكثر من سبعين والغريب أن جميع مدعي 
المهدوية تحاهلوا وحود علامات مؤكدة تسبق ظهوره الشريف. 

ويختلف المسلمون في شخص الإمام المهديي#ة حيث هو خليفة الله المهدي عند 
السنة» والمهدي المنتظر الإمام الغائب» الحجة» القائم عند الشيعة» وهي مسسميات 
لرجل هو إمام وخخليفة قرشي على منهاج النبوة الطاهر والي بشر با البي حمدكليله 
ويعود نسبه إلى قريش» وتحديدا الى أهل البيت من ولد فاطمة الزهراء بنت رسول 
الله يرجع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ِل وهو الإمام الثاني عشر 
في ترتيب الأثئمة من آل البيت 

أما العلامات الحتمية لظهور الإمام المهدي ف أحاديث أهل البيتءاكلد المتواترة» 
فمنها.. عن أبي عبد الله الصادق اش قال: حمس قبل قيام القائم: اليماي والسفياني 
والمنادي ينادي من السماء وحسف البيداء و قتل النفس الزكية("©. 


ومن هذا الحديث الشريف المروي عن الإمام جعفر الصادقءكلةِ نستنتج أفا 
حمس علامات حتمية» مضاف إليها بعض العلامات الآخر من أحاديث أمير 

ظهور راية اليماني وهي راية هدى تخرج من اليمن قائدها سيد هاشمي يتصل 
نسبه إلى زيد بن علي بن الحسين يك . 

السفياني وهي راية ظلال وتحبر وتعسف تدعو إلى سفك الدماء والقتل والنهب» 
.١‏ راجع: الإمامة والتبصرة - ابن بابويه القمي - ص 8/؟١/‏ الخصال - الشيخ الصدوق - ص 508 / كمال السدين 


وثمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 543/ الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 475/ بحار الأنوار - العلامة ملسي - اج 


؟ه -ا ص 0*5 5/ إعلام الورى بأعلام الهدى - الشيخ الطبرسي - ج ١‏ - ص 31/34. 


أ 0 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا( 
تخرج من عمق الشام؛ قائدها من ولد يزيد بن معاوية. وجاء في بعض الأحبار أن 
(يخرج ابن آكلة الأكباد من 


الوادي اليابس»؛ و هو رحل ربعه» وحش الوحهء ضخم الحامة» بوجهه أثر حدري» 


اسمه عثمان بن عنيسه السفياى. قال: أمير المؤمنين مالل : 


إذا رأيته حسبته أعور» اسمه عثمان وأبوه عنبسة» و هو من ولد أبي سفيان» حى يأني 
أرضاً ذات قرار و معين فيستوي على منبرها)”". 

الصيحة من جبرئيلياكْلِةٍ وتليها صيحة أخرى من إبليس كل يسمعها بلغفقه 
ويفهمها العالم. 

حسف البيداء وهو الخنسف بجيش السفياني حين توجهه لمكة المكرمة. 

قتل النفس الزكية وهو قتل لشاب ف مقتبل عمره بين الركن والمقام وهو مسن 
نسل فاطمة الرهراءط ا . 

أما بما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبظاكي : "العجب كل 
العجب مابين جمادى ورجحب" وهي إشارة إلى هطول مطر غزير يفسد الثمر والتمر 
قبل أن يحى من نخيله وهو مطر لم تشهد الأرض مثئله منذ نزول آدمنق إلى 
الأرض. 

قال الإمام الصادق 

في النخل فلا تشكوا 

ويكثر في تلك السنة الزلازل والهزات الأرضية وكثرة الفعن وتفشي الأمراض عن 


لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار والتمر 


.١‏ راجع: كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق- ص١55/‏ الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي- جا 
ص١ /١١5‏ بحار الأنوار - العلامة المحلسي- ج7ه- ص ١‏ 5/ إعلام الورى بأعلام الهدى - الشيخ الطبرسي- ج1- 
ص585. 

؟. المخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي - ج 7 - ص /1١554‏ الدر النظيم - إبن حاتم العاملي - ص 0/25/ 
كشف الغمة - ابن أبي الفتح الإربلي - ج * - ص /75٠‏ حار الأنوار - العلامة الجلسي - ج 1ه - ص /5١115‏ 
الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 55434/ الإرشاد - الشيخ المفيد - ج ١‏ - ص /ا/ا5. 
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أمير المؤمنين قال: بين يدي المهدي موت أحمر وموت أبيض وجراد في حينة وجراد 
في غير حينه كألوان الدم أما ا موت الأحمر فالسيف» وأما المسوت الأبيض 
فالطاعون0". 

ويراد بالسيف هنا أدوات القتال والطاعون هو الأمراض الخطيرة الى تطعن 
بالخلائق حي الموت. 

وورد أيضا انه من العلامات: حروج الخراساني: وهي رايات سود ترج من 
خحراسان وفيها أصحاب القائم بقيادة الخراساني وهي راية هدى» ويجدر الإشارة هنا 
أن ذلك القائد العظيم الذي يخرج من خراسان له علامة (حال) ف كفه الأيمن. قال 
أمير المومنين كله : (انتظروا الفرج من ثلاث: احتلاف أهل الشام فيما بينهم؛ 
والرايات السود من حراسان» والفزعة ف شهر رمضان"". وقائد الخراساني يدعى 
شعيب بن صالح: وهو فى أسمر وصف بالحديدي يظهر من أهل الري يقود قواتهم. 

وق الكتب المختصة عن علامات الظهور أحاديث أخرى أكثر تفصيلا. 


ألا مكن أن يكون احد المدعين هو المهدي؟ . 
ويمكن أن يطرح هاهنا سؤال» وهو لماذا لا نقول بان أحدا من هؤلاء هو المهدي 


(المنتظر)» بقرينة تصديق الناس له؟. 


.١‏ كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص معان الأبار - الشيخ الصدوق ص 551 /7١‏ كتساب 
الغيبة - محمد بن إبراهيم النعماني - ص 54 /١‏ الإرشاد - الشيخ المفيد - ج ا ص 775/ الغيبة - الشيخ الطوسي 
- ص 478 / الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي - ج 7 - ص 11815 

؟. روضة الواعظين - الفتال التيسابوري - ص7537/كتاب الغيبة - محمدين إبراهيم النعمسان - ص5١‏ ؟/ الغيية - 
الشيخ الطوسي - ص 451/ الخرائج والجرائج - قطب الدين الراوندي - ج ” - ص /١١58‏ الملاحسم والفسكن - 
السيد ابن طاووس - ص 4 الصراط المستقيم - علي بن يونس العامني - ج ١‏ - ص /١51١‏ بخار الأنوار - العلامة 
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وفي مقام المواب نقول: من خلال ما قدمناه من عرض تاريخي وسياسي 
وعقائدي لطؤلاء الماعون للمهدية» يتضح انه لم يصح عن احدهم هو المهدي 
(المظر) ويمكن إجمال ذلك من حلال خمس جهات:- 

أولاً / أن ظهور دعوى هؤلاء للمهدية غير مطابق لما وردنا من تحديد للظهور 
المقدس للإمام كل من قبل الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت أو ما جاءعلن 


الصحابة والتابعين من تحديد هوية الإمام المهد اسماء أو نسباء أو عنواناء أو 


زتاناء أوبنكانة» أو عفاي أل ظهورا: 

ثانياً / لم يكن لأي من المدعين خلال ح ركام أو ظهورهم اية مرافقة لعلامات 
أو دلالات تؤيد بان أحدا منهم هو الإمام المهدي الموعود؛ كما جساء به نص 
الروايات الشريفة. 

الغا / أن خلق وسلوك وتطبيق كل واحد من المدعين وعلى المستوى الخاص أو 
العام» لم يكن متطابق مع سلوك أو خلق أو تطبيق أهل بيت النبوة أو الصحابة 
اوالتابعين.. بل العكس هو الذي اتضح؛ ورسم على هؤلاء المدعين» وكان الفحش 
والخطيئة وقتل النفس امحترمة هي السمات البارزة في حركاقم.. صحيح أن البعض 
كان يتصف بصفات حميدة ظاهراء إلا انه وبعد دعوا المهدوية) زالت تلك الصفات 
بانتتحال الشخصية المهدوية. وقلبت موازينه من الحق إلى الباطل. 

رابعا / من حلال العرض التاريخي لم بحد تحقق ما ب أن يتحقق ف زمن 
الظهور المقدس» على مستوى العالم ككل فضلا عن الآمة, من ملئع الأرض بالعدل 
والقسط وربوع الخير في أنحاء المعمورة.. وإعمام السعادة للبشرية.. بل أن ما حصل 
هو عكس المطلوب وعكس ما يفترض أن يحدث.!! 

خامساً / أن الإمام المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري الحادي عشر من أئمة 
آل البيت, اش » ولم نحد في احد من المدعين مثل هذا الانتساب المبارك. 


ومن خلال هذه الهات يتضح زيف دعوى هؤلاء المدعين. 
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المهدي في اللغة والاصطلاح. 


المهدي اسم مفعول من هدى يهديء فكل من هذاه الله فهوي مهدي. والمدى 
هو الرشاد. قال في الصحاح: المحدى: الرشاد والدلالة - يؤنث ويذكر - يقال: هداه 
الله للدين هدى.. وهديته الطريق والبيت هداية» أي عرفته9 , 


قال ابن منظور» و الطريحي» و الزبيدي؛ و ابن الأثير:- والمهدي: الذي قد هداه 


لله إلى الحق» وقد استعمل ف الأسماء حي صار كالأسماء الغالبة» وبه سمي المهدي 
الذي بشر به الببي, أنه يحم في آخر الزمان0". 

ويرى الحموي أن في اشتقاق لفظ المهدي ثلاثة وجوه:- 

الوجه الاول:- أن يكون من المهدي» بفتح ميمه ويعينٍ أنه هو مهتد ف نفسه لا 
أنه هداه غيره ولو كان ذلك لكان المهدي» يضم الميم» كقولك المرمي والمككري 
والملقي» ولو كان يفعل ذلك بغيره لضمت الميم» وليس الضم والفتح للتعدية وغسير 
التعدية» فإن الأصمعي يقول: هداه يهديه في الدين هدىء وهداه يهديه هداية إذا دله 
على الطريق» وهديت العروس فأنا أهديها هداءء وأهديت الهدية إهداء وأصديت 
المدي؛ هذان الأخيران بالألف والأول كما تراه ثلاثيا متعديا فلا يفتقر إلى زيادة 
ألف التعدية فهو يمتزلة اسم الزمان والمكان وإن كان اسم رجحل لأنك إذا قلست 
مضرب أو مشرب إما المراد موضع الضرب والشرب ومحلهماء فكذلك هذا المسمى 
المراد أنه موضع الهدي وبحله. 


ويجوز أن يكون المهدي منسوبا إلى اسم مكان الهدي كما أن مضربي منسوب 


.58 4 مختار الصحاح - محمد بن عبد القادر - ص‎ .١ 
- ص 4 7”5. و مجمع البحرين - الشيخ الطريمي‎ - ١5 ؟. لسان العرب - اين منظور - ج‎ 


العروس - الزبيدي - ج 7٠‏ - ص 555. النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير - ج ه - ص 
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اخ أسم مكان الضرب» والقياس هدى يهدي والمكان مهدي بتسصحيح الياء...) 
لكنهم لما نسبوا إليهما ردوها إلى الأصل الواحد في رأبي فقالوا مهدي؛ فكسروا 
الدال الى في مهدي وشددوا ياء التسبة» وإن كان الأشهر الأكثر ومهدري إلا أن 
ذلك هو الأولى على أصلنا. 

والوجه الثابي:- وهو الذي يراه النحويون في أن المهدي هو اسم المفعول مسن 
هدى يهدي فهو مهدي» مثل ضرب يضرب فهو مضروب» فعلى هذا أصله 
مهدوي» بفتح أوله وسكون ثانيه وضم الدال وسكون واوه وتصحيح يائه» بوزن 
مضروبء فاستثقلوا الخروج من الواو الساكنة إلى الياء فأدغموا الواو في اليساء 
فصارت ياء مشددة فكسرت لما الدال فصار مهدي مثل مرمي ومشوي ومقلي. 

والوجه الغالث:- أن يكون منسوبا إلى المهد تشبيها له بعيسى كلق فإنه تكلم في 
المهد فضيلة احتص با وإنه يأنٍ في آخحر الزمان فيهدي الناس من الضلالة ويردهم إلى 
البواب3, 

ولم تستعمل كلمة المهدي في القرآن. وإن كانت المادة قد وردت في مواضع 
كثيرة #أومن يهد الله فهو المهعد 20 #أولكل قوم هاد © 
وقد ورد عن البي, : اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين”؟. 
وقد استعمل أيضا في الكثير من النصوص الأدبية والشعرية. 
فقد وردت ف مديح الرسول. قال حسان بن ثابتة 


ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد 


.١‏ معجم البلدان-الحمري-ج وص 554 -.+1. وقال:أربعة أوجه ولم يذكر إلا ثلاثة: كما أوردناه ف المتن. 
؟. سورة الكهيف -- آية 117 
“. سورة الرعد - آية /ا, 
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جزعا على المهدي أصبح ثاويا 2 يا خمير من وطئ الحصى لا تيعد" 

وقال زهير بن القين يخاطب الحسين بن علي كله : 

أقدم هديت هاديا مهديا فاليوم تلقى حدك النبيا0) 

وقد أطلقت هذه الكلمة على بعض الخافاء الأمويين أيضا. 

ولا شك أن هذه الكلمة استعملت ف كل هذه النصوص والروايات بمعناما 
اللغري أي الذي هداه الله إلى الحق. 

وقد اشتهر هذا الاصطلاح عند المتأخرين» فأصبحت هذه الكلمة يراد منها عند 
إطلاقها هو المهدي الذي بشرت به الأحاديث أنه يخرج آخر الزمان» فإذا أطلق لا 
ينصرف إلى غيره» ولزيادة التوضيح يقال له: (المهدي المنتظر) أيضا. 

غير أن لفظة المهدي قد تطورت واكتسبت صفات ودلالات أخرى على مسر 
الزمان» وبتغيير الظروف والمجتمعات والأنظمة» وارتبطت بأفكار عديدة» وعقائد 
مختلفة» تتباين من شعب إلى شعب» ومن زمن إلى أخرء ولعل كل تلك الأفكسار 
والمعتقدات ارتبطت بخيط أساس» هو أن المهدي فكرة وعقيدة ترمز إلى ما أتفق على 
تسميته (المنتظر) أو(المنقذ) أو(المخلص) للبشرية ما تحجيط يما من شرور وآثام وظلم 
وعدوان؛ ول يعد المهدي تحسيدا لعقيدة إسلامية ذات طابع دين فحسبء بل غدا 


عنوانا لطموح اتمهت إليه البشرية مختلف دياناقا"”. 


.١‏ السيرة النبوية-ابن هشام الجميري - ج ؛ - ص الطبقات الكبرى - محمد بن سعد - اج احص 55م 
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فكرة المهدي في الأدمان. 

لقد ظهرت هذه الشخصية مع ظهور الحضارات الأولى في بلاد الرافدين ووادي 
النيل. فهي فكرة أصيلة وصحيحة ومتواترة» ويعتقد بما أتباع الديانات السماوية 
الثلاث» كما يعتقد يما غيرهم من أتباع الملل الأحرى الشائع بيننا بأنها غير سماوية» 
ويعتقد با عقلاء وفلاسفة العالم» ويرسلها الجميع إرسال المسلمات»؛ ويعتيرها أتباع 
كل عقيدة جزءا لا يتجزأ من عقيدقم» تقرأ معهاء وتحسب عليها. 

تلك هي طبيعة القوة الي يتمتع كا هذا الاعتقاد. تعدد أشكال ونماذج هذا 
الاعتقاد مع أن كافة العقائد والديانات السماوي منها وغير السماوي قد أجمعت 
على حتمية ظهور المهدي المنقذء وعلى تميز هذا المنقذ» وقدرته الفائقة على الإنقاذ» 
وأن عهده الزاهر هو المأمول؛ إلا أنما احتلفت في التفاصيل» وهذا الاحتلاف نساتج 
عن وضوح فكرة الظهور أو غموضها في أذهان معتنقيهاء فبعضهم يرى بأن مهمة 
المهدي تنحصر في إنقاذ هذا المجتمع أو ذاك» فهو منقذ حاص لجماعة من الناس مسن 
حيث المبداً! بينما يرى البعض الآخرء بأن مهمة المهدي منصبة على إنقاذ العالم كله 
إنقاذا شاملاء وإقامة دولة عالمية» تصبح أقاليم العالم كله ولايات لماء وأبناء لجنس 
البشري مخحتلف ألوائهم وأ عراقهم رعايا ا وأصحاب القوة والأمانة من رجال العلم 
ونسائه هم قادة تلك الدولة وأمرائها. دولة عالمية تحمق العدل المطلق» والرحاء التام» 
والاكتفاء الذي لا عوز معه. والسعادة لجميع أبناء الجنس البشري» ولم نر مثل هذه 
الرؤيا الشمولية إلا في الإسلام؛ ريما لأنه آخر الأديان» ولأنه المرشح بطبيعته ليكون 
الدين العالمى الأوحد.. 

وكما اختلفت العقائد والديانات بحجم ومدى عملية الإنقاذ احتلفت أيضا في 


تحديد من هو المهدي بالفعل؟ وأين يظهر؟ ومى يكون زمن ظهوره؟. ويكمن سر 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) // لكف ا 


هذا الاحتلاف في أن هذه التساؤلات من تفاصيل الفكسرة الرئيسة: وأن هذه 
التفاصيل قد ضعت للزيادة والنتقصان وللاجتهاد لدى الأغلبية من أتباع الملل 
الأخرى» وبالتالي تعدد منابع ومراجع المعلومات الي بنيت تلك التفاصيل على 
أساسهاء أو لعدم وثوق بعضها. 

فقد اكتفت الديانة اليهودية» أو ما وصل إلى علمنا منها على الأقلء بتأكيد 
لفكرة الرئيسة» والإشارة العامة إلى أصول المهدي» وأنه من نسل إسماعيل» وأنه أحد 
تن عشر عظيماء وأشارت أيضا إلى الظروف والمخاطر الي أحاطت بولادة هذا 
المنقذ العظيم» وصرحت بأن الله تعالى قد غيب هذا المنقذ ليحفظطه ثم يظهر ف 
للحظة المناسبة. وبالرغم من إجمال تلك المعلومات» إلا أنها على جانب كبير مسن 
لأحمية» كما سنرى. 

أما الديانة المسيحية فقد أشارت إلى عهد الظهورء وأبرزت من هذا العهد ظهور 
لسيد المسيح» فركزت عليه تركيزا خخاصاء وأهملت ما سواه. 

يقول سعيد أيوب في كتابه المسيح الدجال20:- 

(أشارت أخبار سفر الرؤيا إلى امرأة يخرج منها اثنا عشر رجلاء وأشار إلى امرأة 
أخرى وهي تلد الأخير. وجاء في سفر الرؤيا 17 / ” (والتنين وقف أمام المسرأة 
الأحيرة حى تلد» ليبتلع ولدها مى ولدت) وجاء في سفر الرؤيا ١١‏ / ه (واختطف 
الله ولدها وحفظه أي أن الله قد غيب هذا الطفل). 


وذكر سفر الرؤيا أن غيبة هذا الغلام ستكون ألفا ومائ سنة وهي مدةلها 
رموزها عند أهل الكتاب» وقال باركلى عن نسل المرأة عموما: (إن التنين سسيعمل 
حربا شرسة مع نسل المرأةم؛ وجاء في سفر الرؤيا ١7 / ١١‏ (فغضب التبين على 
المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله). ولا تنطبق 


١ص‏ ملام .8 بتصرف. 


ا 2١ ١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


أوصاف المرأة الأولى ونسلها إلا على السيدة الزهراء ونسلها عمداء أهل بيت النبوة 
الأعلام» فقد طاردقدم السلطة (التنين) طوال التاريخ. 

أما المرأة الثانية وطفلها فلا تنطبق أوصافهما إلا على المهدي وأمه, فالمهدي هو 
حفيد الزهراء» وقد ترقب العباسيون ولادته يوما بيوم حى يقتلوه لأنهم قد عرفوا أنه 
المهدي المنتظر ولكن الله سبحانه وتعالى نما الطفل وغيبه بالفعل ليحفظه وليهسئ 
الأسنات لإقامة دولته العالمية» ثم يظهر 

ويؤيد ما ذهبئا إليه ما جاء بسفر التكوين :7١ / ١7‏ (وأما إسماعيل فقد سمعت 
قولك فيه. وها أنا أباركه وأنميه» وأكثره جدا جداء ويلد اثني عشر رئيساء وأجعلسه 
أمة عظيمة)؛ ومن المسلم به أن رسول الله محمد من كح إسماعيل لله وأن عمداء 
أهل بيت النبوة الأثي عشر هم ذرية البيء وأفهم أعلام الأمة وورثة علمي النبوة 
والكتاب» فإذا لم يكن هؤلاء العمداء هم الرؤساء المعنيون» فمن هم الرؤساء إذن؟ 
ومن هو الأولى منهم بالبي؛ أو الأقرب إليه منهم؟ بل ومن هم ورثته غيرهم؟. 

قد يقول قائل ربما كان المقصود من الأثيى عشر رئيسا (الخلفاء) الذين تعاقبوا 
على رئاسة دولة الخلافة التاريخية» وحسب تسلسلهم الزمئ!! . وهذا غير معقول لأن 
بعضهم قد هدم الكعبة» واستباح المدينة المنورة أموالا ورا وأعلن كفره جهارا 
وفاراء وبعضهم قد نفذ حطة لإبادة المؤمنين الصادقين!!. فهل يعقل أن يعد الله 
سبحانه وتعالى برئاسة مثلهم» وأن يباركهم ويعتبر رئاستهم منة ونعم!!. 

وقد يقال أن الأثي عشر هم الصفوة المنتقاة من الخلفاء التاريخيين!! ولكن ما هو 
الدليل على ذلك؟ ومن هم المحول بانتقائهم؟ ثم إنا لو وزنا المخلفاء التاريخيين .موازين 
الشن ع الحنيف لما صمد منهم ربع هذا العدد!!. 

وما يعنينا في هذا المقام هو حتمية الصلة بين الرؤساء الأثى عشر من نسل 
إسماعيل الذين وعد الله كمء وبين أئمة أهل بيت النبوة الكرام. ويعنينا أيضا هو 


النصوص الواردة بالأسفار بأن الله سبحانه وتعالى قد غيب الرئيس 


يس 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) // لام ا 
ليحفظه ويوطد له؛ ثم يظهره. وتنطبق تلك الأوصاف انطباقا تاما على العميد الثاني 
عشر من عمداء بيت النبوة» وهو محمد بن الحسن حفيد النبى. 

وهناك إشارة في سفر أرميا 45 / ؟ - ١١‏ تتحدث عن قائد إسلامي عظيم 
يقود جند الله وينتقم من أعداء الله عند فر الفرات... 

وتتبئ الديانة المسيحية بالطبع نفس الإشارات الواردة قي الأسفار عن المهدي 
المنتظر» وتؤمن بفكرة الظهور؛ مع أن ظهور المهدي يتزامن ويتكامل مع نزول السيد 
المسيح» إلا أن اعتقاد المسيحية منصب بالدرجة الأولى والأخيرة على السيد المسيح» 
ويتجاهل ما سواه!. بينما اعتقد مسيحيو الأحباش بعودة ملكهم ثيودور كمهدي 
في آحر الزمان. 

وف أسفار التوراة ما يشير إلى ظهور المهدي في آخحر الرمان» كما في النص الذي 
نقله الكاتب أبو محمد الأردئ من (سفر أرميا) وإليك نصه: (اصعدي أيتها الخيل 
وهيجي المركبات» ولتخرج الأبطال: كوش وقوط القابضان الممسنء واللوديون 
القابضون القوس» فهذا اليوم للسيد رب الحنود» يوم نقمة للانتقام من مبغضيه؛» 
فيأكل السيف ويشبع... لأن للسيد رب الحنود ذبيحة في أرض الشمال عند نمسر 
الفرات)7. 

وجاء في زبور داود:- 

والذين ينتظرون الرب هم يرئون الأرض... أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون 
في كثرة السلامة... وعاضد الصدّيقين الرب... الرب عارف أيام الكملة وميرائهم 
إلى الأبد يكون... لان المباركين منه يرون الأرض والملعونين منه يقطعوك... 
الصدّيقون يرثون الأرض ويسكنون فيها إلى الأبد2". 


.١‏ الكتاب المقدس تحت المجهر عودة مهاوش أبو محمد الأردي:23 والنص نقله من سفر إرميا:51: 5 - .١١‏ عن 


المبدي المنتظر في الفكر الإسلامى - مركز الرسالة - ص ل 


؟. المزمور /#, الارقام .5٠. - ٠٠١‏ عن دروس ف اصول الدين 


0 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


ويبين ألزبور أن القيادة ألائقة لابد من أن تتسلم الأمور في العالم. وقد اخصبر 
القران الكريم عن ما في الزبور وعن هذه العبارت الواردة فيه من أن الأرض سيرثها 
عباد الله الصالحين حيث قال: #أولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرئها عبادي 
الصالحون278, 

وقد بشر الفيلسوف البريطان (برتراند راسا) الع لم بانتتظار م صلح 
يوحد الشعوب تحت علم وشعار واحدء فيما بين (برنارد شو) عن حلمه بعالم 
يسوده الإخاء والصفاء في ظل منقذ يأن في أحر الزمان...وعلق عليه العقاد: 
بالتأكيد بان فكرة الإنسان المنقذ هي جزء من الفطرة البشرية الي كرستها العقائد 
والأديان. 

إن فكرة ظهور المنقذ العظيم الذي سينشر العدل والرخاء بظهوره في آخحر 
الزمان» ويقضي على الظلم والاضطهاد في أرجاء العالم» ويحقق العدل والمساواة في 
دولته الكرعة» فكرة آمن يما أهل الأديان» واعتنقتها معظم الشعوب. 

وصدق يما الزرادشتيون بانتظارهم عودة (كرام شاه)”'؛ واعتئقها مسيحيو 
الأحباش بترقبهم عودة ملكهم (تيودور) كمهدي في آخر الزمان» وكذلك الهنود 


اعتقدوا بعودة (فيشنو)» ومتلهم المحوس إزاء ما يعتقدونه من حياة (أوشيدر). ولدى 


,1١8 سورة الانبياء - آية‎ .١ 

؟. هو الملك الأجد (... - 558 م س... - 1١81‏ م بحد الدين أبو المظفر كرام شاه ابن نائب دمشق فروخخشاه ابن 
المنك شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك بعد والده. ملكه إياها عم أبيه السلطان صلاح الدين فدامت دولته خمسين 
سنة؛ وكان جوادا كريها شاعرا بحسنا له نظم رائق وله " ديوان ". قهره السلطان الملك الأشرف موسىء وأععمذ منه 
بعلبك قبل موته بعام» وملكها لأخيه الصالحء فتحول الأمجد المذكور إلى دمشقء ونزل بداره داعحل باب النصر. قتله 
مملوك له مليح ف شوال سنة ثمان وعشرين وست مئةء فدفن عند والده بالمدرسة الفروحشاهية. وهو جد الملك الحافظ 
محمد بن شاهنشاه صاحب أراضي حسرينء» وله ذرية بماء وفر قائله إلى السطح وحاف فألقى نفسه فهلك./ سير أعلام 


النبلاء - الذهبي - ج ؟7 - ص .57٠0‏ و الأعلام - خير الدين الزركلي - ج ؟ - ص 5لا 


ا الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) // | 


4 5 5 2 4 و 
الأسبان ملكهم (روذريق) ولدى البوذيين (بوذا)0) ولدى المغول قائدهم (حنكّيز 


حان). و(كرشنا)”" عند الهندوس”7©. وقد وجد هذا المعتقد عند قدامي المصريم 


لان 


.١‏ البوذية: أسسها سدهار تاجوتاما الملقب ببوذا (575د-0١46ق.‏ م)» ونشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال» وي 


ية من مآسيها وآلامهاء وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم: ويعتدون 
رية من ماميها والامها زر لى عنهم جميع 


ى على العذراء ماياء ويعتقدون أن بوذا سيدخلهم النة؛ وأنه صعد إلى 
السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض» ويؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السلام والبركة إليهاء 


ويعتقدون أنه ترك فرائض ملزمة للبشر إلى يوم القيامة» والصلاة عندهم تؤدي إلى اجتماعات خضرها عدد كبير مسن 


الأتبا 


والديانة البوذية منتشرة بين ال الشعوب الآسيرية:» رفي م مذهبان كبيران المذهب الشماليء وقد غالى 


؟. كرشنا وهو المعبر عنه بالانكليزية " كرس " وهو المسيح المخلص. تدعي وثنية المند القديعة أنه ابن الله نزل عن 


لاهوته وفدى الناس بنفسه صلبا ليخلصهم من الأوزار والخطايا كما يدعى في عيسى المسيح حذو التعل بالتعسل.. 
يهم تمرك حنوا كي يخلسص الأرض 


كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الآهة فشنو الذي لا ابتداء له ولا انتهاء على را 


حملها فأتاها ولص الانسان بتقديم ذييحة عنه. وذكر أن مسترمور قد صور كرشنا مصلوبا كما هو مصور في 


كتب امنود مثقوب اليدين والرجلين وعلى قميصه صورة قلب الانسان معلقا ووجدت له صورة مصلوبا وعلى را 


إكليل من الذهب والنصارى تقول إن يسوع صلب و رأسه إكليل من الشوك... ويصفون كرشنا بالبطل ى الوديع 
إكليل من الذهب والنصارى تقول إن يسو 


المملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة. 


ائيزان - السيد الطباطبائي - ج ”ص ٠‏ 8515 ومقارنة الأديسان» 


المسيحية - الدكتور أحمد الشلبي - ص 147 


تم تشكيل الديانة» و كذلك الكتب, عبر مراحل طويلة من الزمن» وقيل: إن الآر 


الخامس عشر قبل الميلاد هم المو سسوك ن الأوائل للديانة الهندوسية» وللديانة عدة [ 
ظاهرة إله. ولا يوجد عندهم توحيد بالمعين الدقيق» لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآهة ا عليه 0 جوارحهم حق 


تختفي عن أعينهم كل الآهة الأخرى؛ ويقولون بأن لكل طبيعة - نافعة أو ضارة - إها يعبد» كالماء وامهراء والأفسار 


واخبال... 


أن امتهم قد حلت في إنسان اسمه كرشناء وقد النقى فيه 


الإله بالإنسان؛ أو حل اللاهوت في ا وهم يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى عن المسيح. وكانت 


الديانة كاري 00 شبه 1 الهندية» ولكن المسافة الشاسعة بين المسلمين والهندوسء في نظريتسهما إلى الكسون 


ن خشمهاء وكان ذلك سببا فقي حدوث التقسيىء 


بقاء دولة هندية معظم سكافا من 


ا هندوس» والمسلمون فيها أقلية كبيرة/ أنظر:الموسوعة الميسرة قي الأديان ن والمة ذاهب المعاصرة» والتدوة العالمية للسشباب» 


ط. الرياض؛ ص:2370. 


2١ 050‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 
كما وحد في القدم من كتب الصينيين. 

وإلى حانب هذا بحد التصريح من عباقرة الغرب وفلاسفته بأن العالم في اتتظار 
المصلح العظيم الذي سيأحذ بزمام الأمور ويوحد الجميع تحت راية واحدة وشعار 
واحد» منهم: الفيلسوف الإبحليزي الشهير برتراند راسلء» قال: (إن العالم في انتظار 

5 2 زفق 

مصلح يوحد العالم نحت علم واحد وشعار واحد) '. 

ومنهم: آينشتاين صاحب (النظرية النسبية)» قال: (إن اليوم الذي يسود العالم 
كله الصلح والصفا ويكون الناس متحابين متاآخين ليس ببعيل0 20 

والأكثر من هذا كله هو ما جاء به الفيلسوف الانكليزي الشهير برناردشو حيث 
بشر ممجئ المصلح في كتابه (الإنسان والسوبرمان). وف ذلك يقول الأستاذ الكبير 
عباس محمود العقاد ف كتابه (برناردشو) معلقا: يلوح لنا أن سوبرمان شو ليس 
بالمستحيل؛ وأن دعوته إليه لا تخلو من حقيقة ثابتة 9 

أما الديانة الإسلامية» وهى أحدث وآخر الديانات السماوية» فقد غطت نظرية 
ظهور المهدي تغطية كاملة؛ فعلى الرغم من الحنة الي تعرض لما الحديث النبسوي» 
حيث منعت كتابته وروايته مدة طويلة من الزمن» إلا أن ما وصلنا من الأحاديث 
النبوية قد وصف المهدي وصفا دقيقا» وحدد علامات ظهوره تحديدا واضحاء 
ووصفت مهمته موضوعيا. وأهل الشيعة والسنة متفقين على حتمية ظهور الإامام 
المهدي» حى ان ابن حجر روى 5٠‏ حديثا نبوي ذا الشأن. 

وسنستعرض فكرة المهدي عند المسلمين. بما أمكن من الإيجاز طمعا باستكمال 
دائرة البحث. 


.١‏ راجع: المهدية في الإسلام-سعد محمد حسن-4-47 4» والإمامة وقائم القيامة - الدكتور مصطفى غالب-:317. 


؟. المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه السيد عيد الرضا الث 
عدي اموعوة ودايع 


عرسا 0 
“. المهدي الموعود ودقع الشبهات عنه - ا 


دشو - عباس محمود العقاد - ,١ 55 - ١114‏ 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) 1 يفف ا 


ذكرة المهدي عند المسلمين. 

أما عن المسلمين فهم على اختلاف مذاهبهم وفرقهم يعتقدون بظهور الإمسام 
المهدي ف آحر الزمان» وعلى طبق ما بشر به البي, ولا يختص هذا الاعتقادمذهب 
دون آرء ولا فرقة دون أحرى. وما أكثر المصرحين من علماء أهل السنة ابتداء من 
القرن الثالث المهجري وإلى اليوم بأن فكرة الظهور محل اتفاقهم» بل ومن عقيدقم 
أجمعء والأكثر من هذا إفتاء الفقهاء منهم: بوجوب قتل من أنكر ظهور المهسدي» 
وبعضهم قال: بوجوب تأديبه بالضرب الموجع والإهانة. 

فقد نقل المتقي ال مندي (ت ه/919 همعء ف كتابه: البرهان في علامات مهدي آخر 
الزمان» فتوى ابن حجر الهيتمي الشافعي» وفتوى الشيخ أحمد أبي السرور بن الصبا 
الحنفي» وفتوى الشيخ محمد بن محمد الخطابي المالكي» وفتوى الشيخ ييى بن تحمد 
الحنبلي. وقد نص المتقي على أن هؤلاء هم علماء أهل مكة وفقهاء المسلمين على 
المذاهب الأربعة» ومن راجع فتاواهم علم علم اليقين أهم متفقون على تواتر أحاديث 


المهدي» وأن منكرها يجب أن ينال جزاءه» وصرحوا: بوجوب ضربه وتأديبه وإهانته 


8 3 2 5 5 1 4 
حي يرجحع إلى الحق على رغم أنقه على حد تعبيرهم وإلا فيهدر دمه. 
وقد أحصى أبن حجر الأحاديث المروية قِ المهدي فوجدها نحو الخمسين 0 


ولا فرق بين جميع المسلمين وبين غيرهم من أهل الأديان والشعوب الأخرى من 
حيث الإيمان بأصل الفكرة وإن احتلفوا في مصداقهاء مع اتفاق المسلمين على أن 


امه (محمد) كاسم البي, ولقبه عندهم هو (المهدي). 


.١‏ البرهان في علامات ميدي آخر الزمان :ارلا - لاا 


؟. المهدي والمهدوية - أحمد أمين 4/8. 


0 م 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


ومصادر العامة تؤيد فكرة الإمام المهدي وانه سوف يخرج في آخحر الزمان... 

قال الشوكان في رسالته المسماة (التوضيح في تواتر ما جاء ف الأحاديث في 
المهدي والدجال والمسيح): وقد ورد في نزول عيسىءِشٌلِةٍ من الأحاديث تسسعة 
وعشرون حديثاء ثم سردها وقال بعد ذلك: وجميع ما سقناه بالغ حد المتواتر كما لا 
يخفى على من له فضل اطلاع؛ فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة في 
المهدي المنتظر متوائرة والأحاديث الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث الواردة 
ف نزول عيسى حك متواترة.)0").... و (اعلم أن المشهود بين الكافة من أهصل 
الإسلام على ممر الأعصارء أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجحل من أهل البيت» 
يؤيد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالاك الإسلامية) 
ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال بعده؛ وإن عيسىنائةِ يزل بعد الملهدي» 
أو ينزل معه» فيساعده على قتل الدجال» ويأتم بالملمدي في صلاته. ورج 
أحاديث المهدي جماعة من الأئمة» منهم أبو داود» والترمذي» وابن ماجة» والبزارء» 
والحاكم» والطبراني» وأبو يعلى» وإسناد أحاديث هؤلاء بين الصحيح والحسسن 
والضعيف. وقد بالغ المؤرخ عبد الرحمن بن حلدون في تاريخه في تضعيف أحاديث 
المهدي كلهاء فلم يصبء بل أخطأ). 29 

وقال صاحب كتاب التاج الجامع للأصول: (اشتهر بين العلماء- سلفا وحلفا- 
أنه في آخر الزمان لا بد من ظهور رجل من أهل الببت يسمى بالمهدي» يستولي على 
الممالك الإسلامية» ويتبعه المسلمون» ويعدل بينهم: ويؤيد الدين» ولقد أخطأ من 
ضعف أحاديث المهدي كلهاء وما روي من حديث: لا مهدي إلا عيسى» فضعيف 
كما قال البيهقي والحاكم وغيرهما)”". 
.١‏ عون المعبود - العظيم آبادي - ج 1١‏ - ص 504. 


؟. المصدر نفسه: 1١‏ / لكل 


“. التاج الشامع للأصول: للشيخ منصور علي ناصف/ 41*. 


ا الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) // قف 


وقال ابن كثير ف البداية والنهاية: (لا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور 


ثالث خلفاء بى العباس ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره» 
وإنه يكون في آر الزمان بمل الأرض عدلا وقسطا كما ماقت جورا وظلماء وققد 


أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة» كما أفرد له أبو داود كتابا 
ا 

وقال الحافظ الكتاني: (الأحاديث الواردة ف المهدي على احتلاف رواياتا كثيرة 
جداء تبلغ حد التواتر» وهي عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود وابسن ماحة 
والحاكم والطبراني وأبي يعلى والبزاره وغبرهم من دواوين الإسلام من السفن 
والمعاجم والمسانيد؛ وأسندوها إلى جماعة من الصحابة» وبعضها صحيح» وبعضها 
حسن» وبعضها ضعيف والأحاديث تشد بعضها بعضاء وأمر المهدي مشهور بين 
الكافة من أهل الإسلام على ثمر الأعصارء وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجحل 
من أهل البيت النبوي يؤيد الدين» ويظهر العدلء ويتبعه المسلمون» ويسمى 
بالمهدي)”". 

وقال: (وفي شرح عقيدة السفاريئٍ الحنبلي ما نصه: وقد كثرت بخروج المهدي 
الروايات حى بلغت حد التواتر» وشاع ذلك بين علماء السئة حدى عد مسن 
معتقداهم؛ وقد رويت أحاديث المهدي عن الصحابة بروايات متعددة» وعن التابعين 
من بعدهم, ما يفيد مجموعه العلم القطعي» فالإمان بخروج المهدي واحبء» كما هو 
مقرر عند أهل العلم» ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة)”". 


.781 / البداية والنهاية:5‎ .١ 
؟. نظم المتنائر في الحديث المتواتر» ص73751.‎ 


ن عام, كتابه لوامع الأنوار البهية للسفاريء 
©. ن > م. كتابه لوامع الأنوار البهية للسفارين. 
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و قال الحافظ أبو الحسن الآبري: (قد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول 


الله بذكر المهدي» وأنه من أهل بيتى وأنه ملك سبع سنين» وأنه يل الأرض عدلا 


وقال البرزنحي: (واعلم أن الاحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتما لا تكاد 
تنحصر... إلى أن قال: ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد 
فاطمة.. إلى أن قال: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان» 
وأنه من عترة رسول الل من ولد فاطمة» بلغت حد التواتر المعشوي» فلا معئق 
لإنكارها. 

وقال في تام كتابه» بعد الإشارة إلى بعض أمور تحري ف آخر الزمان: وغاية ما 
لدت الأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة» الي بلغت التواتر ا معنوي» وجحود الآيسات 
العظام الي فيها بل أولها خروج المهدي» و 
الأرض عدلا كما مات ظلمط9 . 


ا 


وأنه يأ في آخر الزمان من ولد فاطمة يملا 


ل الشيخ صديق حسن القنوجي: والأحاديث الواردة في المهدي على احتلاف 
روايامًا كثيرة ة جد تبلغ حد التواتر المعنوي؛ وهي ف السئن وغيرها من دواويسن 
الإسلام من المعاحم والمسانيد... إلى أن قال: لاشك أن المهدي يخرج في آخخر الزمان 
من غير تعيين شهر ولا عام؛ لما تواتر من الاختبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة 
خلفاً عن سلفء إلا من لا يعتد بخلافه... إلى أن قال: فلا معين للريب في أمر ذلك 


ا 
لل 


7ل وفتح الباري لابن حجر 535-5؛ وفتح المغيث للسسخاوي 41-7: والإشضاعة في 


أشراط السا زعي /اى. 


. الإشاعة لاشراط الساعة. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) // لمن ١‏ 
الفاطمي الموعود المنتظرء المدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة 
النصوص المستفيضة المشهورة» البالغة إلى حد التواتر”"). 

وقد أخرج محدثو الفريقين من أرباب البوامع والكتب هذه الأحاديث عن جمسع 
الصحابة مثل: 
.١‏ أمير المؤمنين علي ملل . 


.١‏ وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء؛ 


م القند 
*. والإمام الحسن المحتبى لكشلل . 


4. والإمام الحسين سيد الشهداء لكل . 


سلمان امحمدي. 
ألى أيوب الأنصاري 


حابر بن عبد الله الأنصاري. 


حابن :بن مرة. 


.١‏ الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. 
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عبد الرحمان بن عوف. 
أبي سلمى. 


أبي هريرة. 


طلحة بن عبيد الله. 


عبد الله بن الحارث. 


كل هؤلاء من أصحاب رسول الله ممن ظفرنا بأحاديثهم المبشرة بالمهد 


وأما أسماء أصحاب أمير المؤمنين» وسائر الأئمة 


2 والتابعين» وتابعي التابعين 
وغيرهم فأكثر من أن تحصى. 
ولا يخفى عليك أن أكابر أهل السنة من حفاظهم ومحدثيهم قد خرجوا طوائف 


كثيرة من هذه الأحاديث ف مسانيدهم وستنهم و صحاحهم وجسوامعهم» فقلما 


السئنن للترمذي. 
كتر العمال لعلي المتقي الحدندي المكي. 
منتحب كثر العمال له أيضا. 


سنن أبي داود. 

سنن ابن ماجة. 
صحيح البحاري. 
ينابيع المودة للقددوزي. 


. مودة القربى للسيد علي الهمداني. 

. فرائد السمطين للحموييٍ الشافعي. 

. المناقب للخوارزمي. 

. الأربعين للحافظ ابن أب الفوارس. 

. مصابيح السنة للبغوي. 

. التاج الجامع للأصول للشيخ منصور علي ناصف. 
. الصواعق لابن حجر. 

. جواهر العقدين للسمهودي. 

. الجامع الصغير للسيوطي. 

. تيسير الوصول لابن الدبيع الشيباي. 


6 


5 


5 


خ 


. جامع الأصول لابن الأثر. 

. المستدرك للحاكم. 

. المعجم الكبير للطبراني. 

. المعجم الأوسط للطبراني. 

. المعجم الصغير للطبراي. 

. الدر المنثور للسيوطي. 

. نور الابصار للشبلدجي. 

. اسعاف الراغبين للصيان. 

. مطالب السئول لمحمد بن طلحة الشافعي. 
٠‏ تاريخ أصبهان لابن مندة. 

. حلية الأولياء للحافظ أي نعيم الأصبهان. 
٠‏ تاريخ أصبهان للحافظ أي نعيم الأصبهاني. 
. العرايس للثعلبي أيضا. 


فردوس الاخخبار للديلمي. 


. ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري. 

. تذكرة الخواص للسبط ابن الحوزي. 
. فوائد الاخبار لأبي بكر الاسكافي. 

٠‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد. 
٠‏ الغرائب للنيسابوري. 


تفسير الفخر الرازي. 


نظرة عابرة للكوثري. 


إدعاء المهدية عبر التاريخ 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة - تحليل) / 0 
5. البيان والتبيين للجاحظ. 
5 5. الفتن لنعيم التابعي. 
د؛. العوالي لابن حاتم. 
45 العمل لطي 
0 . بدايع الزهور محمد بن أحمد الحنفي. 
الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي. 
8. تاريخ ابن عساكر. 
.٠‏ السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي. 
.١‏ السنن لأبىي عمرو الداني. 
١‏ . السئن للنسائي. 
7. المع بين الصحيحين للعبدري. 
5 . فضايل الصحابة للقرطي. 
هه. قُذيب الاثار للطبري. 
5. المتفق والمفترق للخحطيب. 
7ه . تاريخ ابن الحوزي. 
8 الملاحم لابن المنادي. 
9. الفوائد لأبي نعيم. 
.٠‏ أسد الغابة لابن الأثير. 
١‏ الاعلام بحكم عيسى لكل للسيوطي. 
؟". الفعن لأبي بيحيى. 
5. كنوز الحقائق للمناوي. 
4. الفتن للسليلي. 


نك 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


". عقيدة أهل الاسلام للغماري. 

5. صحيح ابن حبان. 

7. مسند الروياي. 

8 المناقب لابن المغازلي. 

8. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني. 
٠‏ الاتحاف بحب الاشراف للشبراوي الشافعي. 
١‏ غاية المأمول للشيخ منصور علي ناصف. 
. شرح سيرة الرسول لعبد الرحمان الحنفي السهيلي. 
“/ا. غريب الحديث لابن قتيبة. 

04 سنن أبي عمرو المقري. 

ه/ التذكرة لعبد الوهاب الشعراني. 

5 الإشاعة للبرزنحي المدني 

/ا. الإذاعة للسيد محمد صديق حسن. 
8 الإستيعاب لابن عبد البر. 

8. مسند أبي عوانة. 

حا ججمع الروايد للهيثمي . 

.١‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريئ الحنبلي. 
. حجج الكرامة للسيد محمد صديق. 
8 ابراز الوهم المكنون له. 

4 مسند أبي يعلى. 

5م. الافراد للدار قطي. 

5. المصئف للبيهقي. 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي أذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) // كف 


/ام. الحربيات لأبي الحسن الحربي. 

4 النظم المتناثر من الحديث المتواتر محمد بن جعفر الكتاني. 
. التصريح بها تواتر في نزول المسيح للشيخ محمد أنور الكشميري. 
.٠‏ إقامة البرهان للغماري. 

.١‏ المنار لابن القيم. 

. معجم البلدان لياقوت الحموي. 

4. مقاليد الكتوز لأحمد محمد شاكر. 

4 شرح الديوان للميبدي. 

. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

5. مناقب الشافعي لمحمد بن حسن الأسنوي. 

/91. مسند بزار. 

. دلائل النبوة للبيهقي. 

جمع اللوامع للسيوطي. 

٠٠‏ .تلخيص المستدرك للذهبي. 

١‏ االفتوح لابن أعثم الكوثي. 

؟ ١‏ روامع العقول للكشخانوي. 

٠١‏ .تلخيص المتشابه للخطيب. 

.شرح ورد السحر لأبي عبد السلام عمر الشبراوي. 
٠‏ .الهدية الندية للسيد مصطفى البكري 

٠١5‏ . شواهد التزيل للحاكم الحسكان. 

٠07‏ .روح المعاني للآلوسي. 

سان الميزان لابن حجر. 
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8 .اأرجح المطالب للشيخ عبد الله آمر تسري الندي الحدفي. 
٠‏ كد.ناية البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي. 
5 لجمع بين الصحاح الستة للعبدري. 

١١‏ االتاريخ الكبير. 

١١‏ .تاريخ الرقة للقشيري. 

5 ١١.الفقه‏ الأكبر للمولوي المشهور بحسن الزمان. 
١5‏ ١.ميزان‏ الاعتدال للذهبي. 

57.ذكرة الحفاظ للذهبي. 

1 للمقاصد الحسنة للحافظ السخحاوي. 
الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي. 

8 أشعة اللمعات للشيخ عبد الحق. 

ا لعرائس الواضحة للابياري. 

0دممييز الطيب لابن الديبع. 

.خخائر المواريث للنابلسي الدمشقي. 
١١‏ .راموز الأحاديث للشيخ أحمد الحنفي. 
7١.الفتح‏ الكبير للنبهاني. 

5 ١.التدوين‏ للرافعي. 

سنن الحدى للقدوسي الحنفي. 

.١ 7‏ الاعتقاد للبيهقي. 

لإ مشارق الأنوار للحمزاوي. 

9 السراج المنير للعزيزي. 

٠‏ غغالية المواعظ لنعمان أفندي. 


| الفصل الثالث- من هو الامام المهدي اذا (دراسة ‏ تحليل) // ا 
١‏ تاريخ الخميس للديار بكري. 
؟١.البدء‏ والتاريخ للمقدسي. 
١7‏ .تاريخ الاسلام والرحال للشيخ عثمان العثماي. 
١5‏ .وسيلة النجاة لمحمد مبين الحمندي. 
ا 2 البي للنبهاني. 
75 .وسيلة المآل للحضرمي. 
٠717‏ االرياض النضرة لمحب الدين الطبري. 
.شرف الني, للخ ركوشي. 
.تاريخ بغداد للخطيب. 
وغيرها من الكتب والجوامع. 
كما أن للعامة في المهدي المنتظر 


وَيْدي وما يرجع إليه كتبا مفردة» لا بأس بسذكر 


أسماء بعضها مما اطلعنا عليها:- 
.١‏ البرهان في علامات مهدي آخحر الزمان» للعالم الشهير ملا علي المتقي الهندي 
المتوق س هلا 


؟. البيان في أخبار صاحب الزمان» للعلامة الكنجي الشافعي المتوق س /58. 

؟. عقد الدرر في أبار الإمام المنتظر حمال الدين يوسف الدمشقي من أعلام 
القرن السابع. 

4 . مناقب المهدي واكك لأبي نعيم الأصبهان المتوق س .47٠‏ 

ه. القول المختصر ف علامات المهدي المتتظر» لابن حجر المتوقى س 974. 

*. العرف الوردي في أخبار المهدي» للسيوطي المتوق س .11١١‏ 

. مهدي آل الرسول, لعلي بن سلطان محمد المروي الحنفي. 

8. فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر» للشيخ مرعي. 


يكن 2١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 

5. المشرب الوردي في مذهب المهدي؛ لعلي القاري. 

٠‏ .فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر» للمقدسي. 

١‏ منظومة القطر الشهدي في أوصاف المهدي؛ لشهاب الدين احمد الخايحي 
الحلوان الشافعي. 

7 العطر الوردي بشرح القطر الشهديء للبليسي. 

٠‏ . تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان» لابن كمال باشا الحنفسي 
المتريي س .51٠١‏ 

5 إرشاد المستهدي في بعض الأحاديث والآثار الواردة في شأن الإمام المهدي» 
محمد علي حسين البكري المدي. 

.٠©‏ أحاديث المهدي, وأخبار المهدي, لأبي بكر ابن خيثمة. 

لأحاديث القاضية بخروج المهدي؛ محمد بن إسماعيل الأمير اليماني المتوى س 
املا. 

١7‏ الهدية الندية فيما جاء في فضل ذات المهدية» لقطب الدين مصطفى بسن 
كمال الدين علي بن عبد القادر البكري الدمشقي الحنفي المتوق س .١١515‏ 

الحواب المقنع الحرر في الرد على من طغى وتخبر بدعوى انسه عيسى أو 
المهدي المنتظر» للشيخ محمد حبيب الله بن مايابي الحكيي الشنقيطي المددني. 

8 النظم الواضح المبين» للشيخ عبد القادر بن محمد سالم. 

٠.أحوال‏ صاحب الزمان» للشيخ سعد الدين الحموي. 

١‏ لأربعين (من أحاديث المهدي), لأبي العلاء الهمداني كما في ذخائر العققى. 

1 تحديق النظر في اخبار المهدي المنتظر» محمد بن عبد العزيز بن مافع كما في 
مقدمة الينابيع). 


7. تلخيص البيان في احبار مهدي آحر الزمان» لعلى المتقى. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) 


4 الرد على من حكم وقضى بان المهدي جاء ومضىء لملا على القاري المتوق 
س 1٠١١8‏ 

ه". علامات المهدي» للسيو 8 

5 المهدي» لشمس الدين ابن قيم الجوزية المتوق س 18١‏ 

7" المهدي إلى ما ورد في المهدي» لشمس الدين محمد بن طولون. 

8 النجم الثاقب في بيان ان المهدي من أولاد علي بن أبي طالب. 

9 المهدية المهدوية» لأبي الرجاء محمد الهندي. 

.'٠‏ كتاب المهدي» لأبي داود صاحب السئن. 

"١‏ الفواصم عن الفتن القواصمء كما ذكر في السيرة الحلبية؛ ج ١‏ ص؟7- 
1 

8. رسالة في المهديؤ اك لابن كثير الدمشقي. 

. كلمتان هامتان ١‏ - نصف شعبان ؟ - المهدي المنتظر محمد زكي إبراهيم 
المعاصر. 
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4 ". رسالة في رد من أنكر ان عيسىطلةٍ إذا نزل يصلي حلف المدي 28 
صلاة الصبح. 

ه». فصل الحكم بالعدل» وفضل الإمام العادل. 

5". التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدحال والمسيح للشوكان الزيدي.29 


المهدي في القران. 
وف القرآن آيات ورد تفسيرها في مصادر العامة والخاصة بظهوره ودولته 
صلوات الله عليه وعلى ابائه» نذكر بعضها: 


.١‏ راجع:- نحات - الشيخ لطف الله الصاقي - ص هل - كل, 


عن 21 إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ ) 


.١‏ قال الله تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المسشركون”". قال أبو عبد الله الكنجي في كتاب البيان في أخبار صاحب 
الرمان,2 : (وأما بقاء المهدي,ة 
سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل: إليظهره على الدين كله ولو كسره 
المشركون) قال: هو المهدي من عترة فاطمة يكل (". وقريب منه ما في الكافي 
وكمال الدين وغيرهما(”. وثي تفسير القرطبي فروي ان جميع ملوك الدنيا كلها أربعة 
مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان بن داوود وإسكندر والكافران رود وبختصرء 
وسيملكها من هذه الأمة حامس لقوله تعالى (ليظهره على الدين كلد وهو المهدي». 

؟. قال الله تعالى: ##الذين يؤمون بالغيب ويقيمون الصلاة وثما رزقناهم ييشفقون0©. 
قال الفخر الرازي في تفسيره: (قال بعض الشيعة: المراد بالغيب المهدي المنتظر الذي 
وعد الله تعالى به في القرآن والخبر» أما القرآن فقوله: #وعد الله الذين آمسوا متكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 20 وأما الخير 
فقوله ته : "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حق يخرج رجحل 
من أهل بي يواطئع سمه اسمي و كنيته كنيي) عا الأرض عدلا وقسطاء كما ملهت 
جورا وظلما" واعلم أن تخصيص المطلق من غير الدليل باطل)”". ومن الواضح أن 


فد جاء في الكتاب والسنة» أما الكتاب فقد قال 


.١‏ سورة التوية:7. 
”. البيان في أخبار صاحب الزمان ص 578. ونقل عن السدي في الجامع لأحكام القرآن ج لم ص ١5١‏ وج ١١‏ اص 
48 ينابيع المودة ج 7 ص 775» تفسير الكبير ج ١5‏ ص 4١‏ ومصادر أخرى للعامة. 
+. الكاقٍ ج ١‏ ص ؟17: كمال الدين وتمام النعمة ص 51/0» الاعتقادات ص 45» تفسير العياشضي ج ؟ ص 27م 
ومصادر أخرى للخاصة. 
اق 
؛. الجامع لأحكام القرآن ج ١١‏ ص 48. 
ه. سورة البقرة! . 
5. سورة التور:22. 


/. التفسير الكبير ج 7 ص /5. 


: الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) // 1 ا 
الرازي يسلم بدلالة القرآن على المهد 
ولكنه تصور أن الشيعة يجعلون الإبمان بالغيب مختصا به فأشكل عليهم يما ذكر وغفل 
عن أن الإيمان بالإمام المهدي ا عندهم من مصاديق الإيمان بالغيب» وليس الغيب 


وأن الإمان بالغيب يشمل الإمان به 


محصورا به!. 

. قال الله تعالى: "إوإنه لعلم للساعة فلا تمترن يما واتبعوئ هذا صراط مسستقييكة0©, 
قال ابن حجر: (قال مقاتل بن سليمان ومن شايعه من المفسرين إن هذه الآية نرلت 
في المهدي)”2. 

. قال الله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا السصالحات ليسستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكين فم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلتهم مسن بعسد 

#7 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئسك هسم الفاسقون98©, 
وحكومته؛ كما في التبيان وبجمع البيان» وتفسير القمي 


وفسرت بالإمام المهدي 
والغيبة للشيخ الطوسي». 
3 2 7 5 َ 1 
ه. قال الله تعالى: #إإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين 78 


وقد فسرت " آية " بالنداء الذي يسمع من السماء قرب ظهوره اك ”2 والنسداء 


.١‏ سورة الزخرف:51. 

؟. الصواعق المحرقة ص 2١515‏ وراجع أيضا فيض القدير جه ص 888 ينابيع الملودة ج 5 ص “#7د؛ وج 7 ص 
د؛+:؛ ومصادر أخرى للعامة. العمدة ص 47٠0‏ و 2458 يجار الأنوار ج 5 ص 5١1١‏ وج ١ه‏ ص 528 ومصادر 
أخرى للخاصة. 

“. سورة النور:08. 

4. الغيبة للشيخ الطوسي ص 2١0/7‏ تفسير القمي ج ١‏ ص 5 9. التبيان ج /ا ص 42/8» بجمع البيان ج لاا ص 10137 
ومصادر أخرى. 

<. سورة الشعراء: ؟. 


5. تفسير روح المعاني ج 15 ص 50 


2١ 7 |‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ | 
هو: (ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه» فإن الحق معه وفيه)". 

5. قال الله تعالى: لإونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
السوارقين © 0 , قال أمير المؤمنين للد : (لتعطفن الدنيا علينا بعد مماسها عطلف 
الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض وبحعلهم أئمة وبجعلهم الوارثين) ). 

. قال الله تعاللى: اومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرايمسا 
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم أ 0 
في جامع البيان عن أسباط عن السدي قوله (لمم في الدنيا حزي) أما حزيهم في الدنيا 
فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم» فذلك الخزي”. وذكره أيضا في 
الدر المنشور”” © والقرطبي” عن قتادة عن السدي: الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي؛ 
وفتح عمورية ورومية وقسطنطينية وغير ذلك من مدهم. 

. قال الله تعالى: لإولقد كتبنا في الزيور من بعد السدكر أن الأرض يرئهسا عبسادي 


الصالحون”©. ورد تفسيرها بالإمام المهد 


ع وأصحابه . ومضمون هذه الآية 


.١‏ المودة ج ” ص 25917 ويدل على دولته مِلشْقْةِ ما في تفسير النسفي ج ١‏ ص ١١16‏ ومصادر أخرى للعامة. تفسير 
القمي اج ؟ ص 21١8‏ كمال الدين وتمام النعمة ص 707/5) كفاية الأثر ص 15؟؛ ومصادر أخرى للخاصة. 

؟. سورة القصص: 5. 

*. مج البلاغة الحكم رقم .5١5‏ وراجع أيضا:دلائل الإمامة ص 245٠‏ الإرشاد ج ؟ ص 218٠١‏ الغيبة للطوسسي ص 
التبيان ج م ص 2155 يتابيع المودة ج ا ص 57/5 

4. سورة البقرة: 4 .١١‏ 

د. جامع البيان ف تفسير هذه الآية اج اص 585 


5. الدر المنثرر ج ١‏ ص 555. 


- 


. الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 15 


<< 


سورة الأنبياء:١١.‏ 
3. القمي ج 7 ص 7/ ذيل آية ه١٠‏ من سورة الأنبياء» روضة الواعظين ص 2351 شرح الأخبار ج 7 ص 37585 


سه 


أ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) يذ 


موجود في: كتاب المزامير - زبور داود - المزمور السابع والثلاثين: (لأن الرب يحب 
الحق ولا يتخلى عن أتقيائه. إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع. الصديقون 
يرثون الأرض ويسكنوفها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة؛ ولسانه ينطق بالحق» 
شريعة إلمه في قلبه» لا تتقلقل حطواته). وفي المزمور الثاني والسبعين: (اللهم أعصط 
أحكامك للملك وبارك لابن الملك. يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق. تحمسل 
الحبال سلاما للشعب والآكام بالبر. يقضي لمساكين الشعب. يخلص بن البائسين 
ويسحق الظام. يخشونك ما دامت الشمس ودام القمر إلى دور فدور. يرل مثفل 
المطر على الجزاز» ومثل الغيوث الذارفة على الأرض. يشرق في أيامه الصدق» وكثرة 
السلام إلى أن يضمحل القمر. وبملك من البحر إلى البحر ومن النسهر إلى أقاصي 
الأرض. أمامه تحئو أهل البرية. وأعداؤه يلحسون التراب). 


الإفصاح حص +٠٠١‏ ينابيع المودة ج ‏ ص 179 7 ومصادر أخرى للخاصة والعامة. 
فضا كن ع الودة جضن وخر 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) / 46" | 


من هو المهدي المنتظر؟ة 


المهدي: كناني» قرشي» هاتمي . 

أورد المقدسي الشافعي في عقد الدرر» ومثله الحاكم في المستدرك حديئا ينسسب 
الإمام المهدي إلى كنانة» ثم إلى قريش» ثم إلى بن هاشم, وهو من رواية قتادة عسن 
سعيد بن المسيب» قال: قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حق؟ قال: حق. قلت: ممن؟ 
قال: من كنانة. قلت: ثم ممن؟ قال: من قريش. قلت: ثم ممن؟ قال: من بني 
هاشم.... ثم قال: أحرحه الإمام أبو عمر عثمان بن سعيد المقري في سئنه. 

وأورده بلفظ آخحر قريب من الأول عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضا. وقال: 
أخحرجه الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي» وأخرجه الإمام أبو عبد الله نعيم 
بن حماد20, 

وان قيل: أن الحديث يتناقض مع نفسه! إذ جمع في نسب الإمام المهدي أنه مسن 
كنانة تارة» ومن قريش أخرىء» ومن بِنٍ هاشم ثالثة. 

والجواب: لا فرق ف ذلك كله فإن كل هاهمي هو من قريش» وكل قرشي هو 
من كنانة» لأن قريش هو النضر بن كنانة باتفاق أهل الأنساب. 


.ال:1١5 عقد الدرر:؟؛ - 44 الباب الأول» وانظر:مستدرك الحاكم 5:357» وبجمع الزوائد‎ .١ 


ا 1 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ١‏ 
حديث المهدي من أولاد عبد المطلب. 

وهو ما رواه ابن ماجة وغيره بالإسناد عن أنس بن مالك قال قال رسول الم : 
نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الحنة: أناء وحمزة» وعليء وجعفرء والحسسن» 
والحسين» والمهدي0", 

وأورده في عقد الدرر بلفظ: نحن سبعة بنو عبد المطلب سادات أهل الحنة: أناء 
وأخي علي» وعمي حمزة؛ وجعفر والحسن؛ والحسين» والمهدي ثم قال: أخرحه 
جماعة من أثمة الحديث في كتبهم منهم: الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحة 
القرويى في ستنه؛ وأبو القاسم الطبراني في معجمه. والحافظ أبو نعيم الإصسيهانٍ 
وغيرهه”". 

وهذا الحديث لا يعارض ما تقدم بل يقيد”” ما قبله؛ إذ لا حلاف في كون عبد 
المطلب جد الببي, ابنا لاشم, فأبناء عبد المطلب هاشميون بالضرورة. فالمهدي إذن من 


أولاد عبد المطلب بن هاشم القرشي الكناني. 


حديث المهدي من ولد ابي طالب. 
وهذا الحديث أخرجه الشيخ المفيد في الإرشاد؛ والمقدسي الشافعي في عقد 
الدرر, وقال: أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن. والحديث من رواية سيف بسن 


عميرة قال: كنت عند أبي حجعفر المنصور فقال لي ابتداء: يا سيف بن عميرة» لا بد 


1١١*:يسسوطلا سنن أبن ماجة 5:15 باب روج المهدي» ومستدرك الحاكم لشن وكتاب الغيبة للشيخ‎ .١ 
28851 11 وجمع المبرامع للسيوطي‎ 
الباب السابع.‎ ١ ؟. عد الدرر:‎ 


*. المراد بالتقييد هنا:.حصر نسب المهدي بأولاد عبد المطلب بعد أن كان التسب إلى قريش مطلقا. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) ر/ يلف 
من مناد ينادي من السماء باسم رحل من ولد أبي طالب» فقلت جعلت فداك يا أمير 
المؤمنين تروي هذا؟ قال: أي والذي نفسي بيده لسماع أذن له. فقلت: يا أمسير 
المؤمنين؛ إن هذا الحديث ما سمعته قبل وق هذا!ء فقال: يا سيف إنه لحق» وإذا كان 
فنحن أول من يجيبه» أما إن النداء إلى رجحل من بن عمنا. فقلت: رجحل من ولد 
فاطمة؟ فقال: نعم يا سيف لولا أنيي سمعت من أبي حعفر محمد بن علي يحدثي به 
وحدئ به أهل الأرض كلهم ما قبلته منهم؛ ولكنه محمد بن على". 

وهذا الحديث يقيد ما قبله أيضا لأن كل من اتسين إلى , أبي طالب بالولادة لا 
شك في انتسابه إلى أبيه عبد المطلب. وبغض النظر عن التصريح الوارد في هذا 
الحديث بكون المهدي من أولاد فاطمة عليها السلام - لما سنبحثه بطائفة أخحرى من 
الأحاديث - ستكون النتيجة إلى هنا هو أن المهدي المبشر بظهوره في آخر الزمان إنما 
هو من أولاد أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الكناي. 


حديث المهدي من ولد على لال , 

ولما كان لأبي طالب أكثر من ولدء فقد وردت أحاديث عينت المراد وقيدت هذا 
الإطلاق بولده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كي ليكون المهدي من أولاده كا 
وف ذلك وردت جملة من الإخبار منها: قول علي ملل : هو رجحل من" 

وغير خاف على أحد أن لأمير المؤمنينءُلْةِ أكثر من ولد» وتسشخيص نسب 
المهدي ذا الإطلاق متعذرء ولكن أمره في غاية السهولة» لأن من جملة أحاديث 


نسب المهدي المصرح بصحتها وتواتر نقلها هي تلك الأحاديث الناصة تارة علسى 


.١‏ الإرشاد المفيد ٠/ا:7‏ - الال وعقد الدرر: 4 ١‏ الباب الرابع. 


؟. الفعن نعيم بن حماد ١:79‏ 65١٠ء‏ التشريف بالمنن السيد ابن طاووس1751 51526 باب 15. 


١‏ 1 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 
كون المهدي من أهل البةة وأخحرى: على أنه من العترة» وثالثة: على أنه من النون: 
ولا ريب ف الحصار أهل البيت» والعترة» وولد اليى بأولاد 00 المؤمنين تلج من 


جهة فاطمة الزهراء عليها السلام وإليك نموذجا من تلك الأحاديث: 


احاددث المهدى من اهل البيث. 

الحديث الأول: 

أخر جه أحمد في مسنده؛ عن ابن مسعود من عدة طرق» وأحرحه أيضا أبو داود 
كُُِ سنئه) والطبراني في ١‏ لمعجم الكبير» وصححه الترمذي» والكد كنجي الشافعي» وعده 
البغوي من الأحاديث الحسان. وهو: 

الا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر, حي يملك العرب رجحل من أهل ببق أنجيرم 

له 

يواطئع اسعي” *. 

الحديث الثابئ: 

لو ل يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رحلا من أهل البيت يماؤها عدلا كما 
ملقت جورا. وهذا الحديث هو المروي عن علي لله عن رسول الل أخر بجه أحمد 
في مسنده» وابن أبي شيبة» وأبو داود» والبيهقي» وأشار الطبرسي في مجمع البيان إلى 
اتفاق المسلمين من الشيعة والسنة على روايته”"» وقال أبو الفيض الغماري عن هذا 


22 


الحديث: هو صحيح بلا شك ولا شبهة 


1١11514 مسد أحمل 1:9/5 و للا و4300 وال 44: سنن أبي داود 4:11 4765: المعجم الكبير للطبراني‎ ١ 


- 15 518ء1كء سنن الترمذي .4:3 558١‏ البيان في أخبار صاحب الزمان: 4,8١‏ باب ١‏ مصابيح السنة 
ل ةا 

؟. مسند أحمد 21:45 المصتف لابن أبىي شسيبة 13:13 15444.: مسنتن أي داود 4:11 4788 الاعتقاد 
للبيهقي: 21077 مجمع البيان يه 


". إبراز الوهم المكنون: 4355 . 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) 


الحديث الثالث: 

وهذا الحديث رواه ابن مسعود»ء عن اليي وأخ رجه عن ابن مسسعود: أحمد 
والترمذي» والطبراي من عدة طرق» والكنجيء والشيخ الطوسي ايضا. وأخرحه أبو 
يعلى الموصلي في مسنده عن أبي هريرة ”©» وقال في الدر المنثور: وأخرحه الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة 7').وهو: 


(لا تقوم الساعة حين يلي رجحل من أهل بيي» يواطئ اسمه اسمي). 
الحديث الرابع: 


وهذا من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي, وأخرحه عنه عبد الرزاق» 


وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ وأورده الإربلي في كشف الغمة”". وهو: 
(المهدي منا أهل البيت أشم الأنف» أجلى الحبهة؛ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما 
ملنت جورا وظلما.) 


أحاددث المهدي من العترقر كل . 
وردت أحاديث كثيرة كذا المعى ننتخب منها واحداء وهو حديث أبي سعيد 
الخدري» عن الي أنه قال: لا تقوم الساعة حى تمتلئ الأرض ظلما وعدواناء ثم 


يخرج رحل من عترت أو من أهل بيت - التردد من الراوي - يملؤها قسطا وعدلا 
كما ملعت ظلما وعدوانا. 


.١‏ مسند أحمد ١:15‏ سنن الترمذي 4:50 5581: المعجم الكبير لتطيران 1:15 10550و 51آنا1ه 
517 :531ل البيان للكنجي: +4١‏ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي:2117 مسند أبي يعلى الموصلي 1 
ا 


؟. الدر المشور 5:28 


. المصنض عبد الرزاق 11:719/75 ٠1/77‏ مستدرك الحاكم لاده:4: كشف الغمة 7:55 
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أخخر بجه أحمد وابن حباث» والحاكم وصححه على شرط السشيخين» وأورده 
الصافي في منتحب الأثر, 
وقال أبو الفيض الغماري الشافعي - بعد دراسة وافية لطرق الحديث وتتبسع 
0 8 0 059050 0 22 
حال رواته:- الحديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم : 


أحاديث المهدي من ولد النبي. 

منها: ما رواه أبو سعيد الخدري عن البي : ال مهدي من أحلى الجبهة؛ أقيئى 
الأنف» يماد الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراء يملك سبع سنين. وهذا 
الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم؛ كما ص ححه الكنجي الشافعي» 
والسيوطي. والشيخ منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصولء وأبو الفيض”") 
وعده البغوي من الحسان”)» وحكم ابن القيم بحودة إسناده”©؛ وأخحرجه عن أبي 
سعيد: أبو داود» وعبد الرزاق» والخطابي في معالم السنن» ومن الشيعة السسيد ابسن 
طاووس» وابن بطريق7". 

ومنها: حديث أمير المومنين لةِ» عن رسول الله قال: المهدي من ولدي تكون 


,1١9 1١ 4 مسند أحمد :"ا صحيح ابن حبان 8:13 2537854 مستدرك الحاكم 51 4:2 منتحب الأثر:لم‎ .١ 

؟. إبراز الوهم المكنون: 518. 

*. مستدرك الحاكم /5:31: البيان للكنجي: 5.٠.‏ الجامع الصغير 7151/5 414 45) التاج الجامع للأصول :ه20 
إبراز الوهم المكتون:6,١‏ 5. 

4. مصابيح السنة 5:43 5515. 

د. المنار المنيف لابن القيم: 4 15 570. 

5. سنن أبي دلود 11/14 4885 المصنف لعبد الرزاق 1:11 57/5 «ا/ا/ا.5: معالم الستن 14 544: التشريف 
بالمخن: ١3‏ 185 و900١‏ باب ١53‏ أخرجه عن أبن حماد في الفعن 1١517 7515 :١‏ و 21١54‏ العمدة لابن بطريق 


الحلى :49 31 
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له غيبة وحيرة تضل فيها الأم يأق بذحيرة الأنبياء ملْياه» فيملؤها عدلا وقسطا 
كما ملقت جورا وظلما. وهذا الحديث أحرجه الشيخ الصدوق في كمال الدين» 
واحتج به المويئ الشافعي في فرائد السمطين» والقندوزي الحنفي في ينابي المودة", 

ويهذا القدر يتضح ما ذكرناه من أن المهدي لا بد وأن يكون من ولد علي مله 


من جهة فاطمة الزهراء. وقد ورد التصريح يهذا أيضا: 
حديث المهدي من ولد فاطمة اكلا . 


وهو من رواية أم سلمة عن البي أنه قال: (المهمدي حق وهو من 
ولد فاطمة). 

أخر جه عن أم متلمة: أبو داود» وابن ماجة» والطبراني» والحاكم من طريقين وقد 
أخر جه أربعة من علماء أهل السنة عن صحيح مسله”") واعترف آخرون بصحته 


وحودة إسناده» بل وصرح بعضهم بتوائره” , 


.514 كمال الدين 1:79 ه باب 75ح فرائد السمطين 55؟:؟ لالثرد, ينابيع المودة:7 باب‎ .١ 

7. سنن أبي داود /4:101 241/86 سنن ابن ماجة 5:155/6 065 4) المعجم الكبير للطصيران /57:571 55م 
مستدرك الحاكم /4:351 وأخرجه عن صحيح مسلم كل من:ابن حجر الميتمي ف الصواعق الحرقة:1517 باب ١١‏ من 
الفصل الأول والمتقي المندي في كير العمال ١54:754‏ 55737 والشيخ محمد بن علي الصبان قي إسعاف السراغبين 
ص: 45 ١‏ والشيخ حسن العدوي الجمزاوي المالكي في مشارق الأنوار ص:5١211‏ فهؤلاء الأربعة اتفقت كلمتهم على 
وجود الحديث في صحيح مسلمء ولككن لا وجود له اليوم في نسخه المطبوعة ! 

*. حكم الكنجي في البيان:485 ب ” بصحة الحديث» وجزم بصحته السيوطي في الخامع الصغير 5:53 247141 
ومئله ف هامش التاج الجامع للأصول 22:747 كما عده البغوي من الحسان في مصابيح السنة 5:43 )451١‏ وقد 
حقق أبو الفيض في إبراز الوهم: ٠‏ ٠د‏ سند الحديث. وانتهى إلى القول بأنه حديث صحيح وأن رجاله كلهم عدول 
إثبات» واعترف الألباني بحودة إسناده كما في عقيدة أهل السنة» والأثر في المهدي المننظر للشيخ عبد المحسن بن حمد 


العباد ص +١8:‏ وقد مر القول بتواتره عن القرطبي وغيره؛ فراجحع. 
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وأخرج نعيم بن حماد بسنده عن علي يكل أنه قال: المهدي رجحل منا من ولد 
فاطمة20. كما أحرج عن الزهري أنه قال: المهدي من ولد فاطمة”©. وعن كعسب 
مثله أيضا©©. 

هذاء وقد ورد حديث جامع لمعظم الأحبار المتقدمة» وهو المروي عن قتادة, - 
كما تقدم - قال: قلت لسعيد: أحق المهدي؟ قال: نعم هو حق. قلت: ممن همو؟ 
قال: من قريش» قلت: من أي قريش؟ قال: من بن هاشم. قلت: من أي بن هاشم؟ 
قال: من ولد عبد المطلب. قلت: من أي ولد عبد المطلب؟ قال: من أولاد فاطمة؟. 

وغيرها من الروايات والاحاديث. ونحن هنا نعطي إحصائية لبعضها كما ذكرها 
صاحب منتحب الأثر في كتابه: 

عدد الأحاديث الي تصرح بأن الأئمة اثنا عشر أوهم علي لكل و آخصرهم 
مهدي 


عدد الأحاديث الي تبشر بظهور المهدي (/01”) حديث. 


(مه) حديثا. 


عدد الأحاديث الي تصرح بأن المهدي من أهل البيت لله (5) حديئاً. 

عدد الأحاديث الي تصرح بأن اسمه و كنيته هما كاسم البي و كنيته (/1) 
حديثاً. 

عدد الأحاديث الي تصرح بأنه من أبناء أمير المومنين علي بن أبي طالب لكلا 


)5١5(‏ حديثا. 


8951/5 114:53 وعنه ف كر العمال‎ 111١1 1:19 الفعن لنعيم بن حماد‎ .١ 


؟. المتن لنعيم بن حماد 1:77 ١1١5‏ وعنه في التشريف بالمنن:11/5 /551 باب 184. 


فتن لنعيم بن حماد 1:39/4 11115غ وعنه في التشريف بالمنن:/21 ١‏ 5001 باب 1517. 
4. عقد الدرر:44 من الباب الأول؛ والفعن لنعيم بن حماد 2٠١85 838 - ١:52‏ وعنه السيد ابسن طساووس ف 


التشريف بالمتن:/51 1 3١1‏ ياب 1517. 
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عدد الأحاديث ال تصرح بأنه من أبناء فاطمة الزهراء يش )١97(‏ حديئا. 


عدد الأحاديث الي تصرح بأنه من أبناء الحسن بن علي كلد (185) حديثا. 


عدد الأحاديث 


عدد الأحاديث 


الي تصرح بأنه التاسع من أبناء الحسين بن علي طايه )١58(‏ 


الي تصرح بأنه من أبناء الإمسام علسي بسن الحسسين زيسن 


العابدين مايه )١865(‏ حديثا. 


عدد الأحاديث 
حديئاً. 

عدد الأحاديث 
٠١‏ حدياً. 

عدد الأحاديث 
)٠١1(‏ حديئاً. 

عدد الأحاديث 
حديئاً. 

عدد الأحاديث 
حديثاً. 

عدد الأحاديث 
حديئاً. 


عدد الأحاديث 


)١55(‏ حدينا. 


الي تصرح بأنه من أبناء الإمام محمد بن علي الباقرماكا )١١(‏ 
الي تصرح بأنه من أبناء الإمام جعفر بن محمد الصادق للج 
الى تصرح بأنه من أبناء الإمام موسى بن جعفر الكاظم كله 
الي تصرح بأنه من أبناء الإمام علي بن موسى الرضاءائ (55) 
الي تصرح بأنه من أبناء الإمام محمد بن علي اللمواد مكل (10) 


الي تصرح بأنه من أبناء الإمام علي بن محمد الحادي اك (950) 


الى تصرح بأنه ابن الإمام الحسن بسن علسي العسكري لل 


عدد الأحاديث الي تصرح بأن اسم أبيه هو الحسنءكلةٍ )١40(‏ حديثا. 
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عدد الأحاديث الى تقول بأنه سيملا العالم عدلا (5؟١)‏ حديثاً. 
عدد الأحاديث الي تقول بأن غيبته طويلة الأمد 241١‏ تحديا: 
عدد الأحاديث الى تبين طول عمره الشريف لقلةٍ (/71) حديثاً. 


عدد الأحاديث الى تقول بأن دين الإسلام سيكون عالميا على يديه (17) 


حديثا. 


عدد الأحاديث الي تقول أنه الإمام الثاني عشر و أنه الإمام الأخصير(”؟1) 


حديثنا. 

مجموع الأحاديث (5575)» وفي معجم أحاديث المهدي الذي يقع في خمسة 
بجلدات اشتملت على ما يأني:- 

امجلدان الأول والثابي: اشتملا على (570) حديقاً من الأحاديث المروية بطرق 
الفريقين والمسندة جميعها إلى البي. 

لمجلدان الثالث والرابع: اشتملا على (877) حديثاً, أسندت إلى الأئمة من أهل 
البيت ,شلا » واشترك أهل السنة برواية الكثير جدا منها مع الشيعة الإمامية. 

المجلد الخامس: اشتمل على (5 ١‏ 5) أحاديث» وكلها من الأحاديت المفسسرة 
للآيات القرآنية» وفي هذا المجلد تغطية وافية لجميع ما أورده المفسرون - من أمل 


السنة والشيعة - من أحاديث تفسيرية في الإمام المهدي يكو 


5 ويهذا يكون خمصوع 
الأحاديث غير المفسرة للآيات )١475(‏ حديقاً ومع المفسسرة سسيكون المجموع 
(1941) حديئاً. 


أما عن طرقها جميعا فلعلها تقرب من أربعة آلاف طريق. 
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إن قال معترض: هذه الأحاديث النبوية الكثيرة بتعدادهاء المصرحة بجملتها 
وأفرادهاء متفق على صحة إسنادهاء وبجمع على نقلها عن رسول الله وإيرادها وهي 
صحيحة صريحة في إثبات كون المهدي من ولد فاطمة وأنه من رسول الله» وأنه من 
عترته» وأنه من أهل بيته» وأن امه يواطئ امه وإنه يملا الأرض قسطا وعدلاء وأنه 
من ولد عبد المطلب» وأنه من سادات الحنة...» فذلك ثما لا نراع فيه» غير أن ذلك 
لا يدل على أن المهدي الموصوف يما ذكره و الصفات والعلامات» هو: هذا أبو 
القاسم محمد بن الحسن الحجة الخلف الصالحء فإن ولد فاطمة كثيرون» وكل من 
يولد من ذريتها إلى يوم القيامة يصدق عليه أنه من ولد فاطمة» وأنه من العتسرة 
الطاهرة» وأنه من أهل البيت» فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل 
على أن المهدي المراد هو الحجة المذكور ليتم مرامكم.!! 
والواب: إن رسول الل لما وصف المهدي بصفات متعددة» مسن ذكسر انمه 
ونسبه» ومرجعه إلى فاطمة» وإلى عبد المطلب» وأنه أحلى الجبهة) أقى الأنف» وعدد 
الأوصاف الكثيرة الي جمعتها الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفاء وجعلهًا علامة 
ودلالة على أن الشخص الذي يسمى بالمهدي» وتثبت له الأحكام المذكورة» هو 
الشخص الذي احتمعت تلك الصفات فيه» ثم وجدنا تلك الصفات امجعولة علامة 
ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمد الخلف الصالح دون غيره» فيلزم القول بتبوت تلك 
الأحكام له وأنه صاحبهاء وإلا فلو حاز وحود ما هو علامة ودليل؛ ولا يثبت ما 
هو مدلوله» قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الل 
فإن قال المعترض: لا يتم العمل بالعلامة والدلالة إلا بعد العلم باغتصاص مسن 


وجحدت فيه كا دون غيره» وتعينه لطاء فأما إذا لم يعلم تخصيصه وانفراده ا فلا يحكم 
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له بالدلالة. ونحن نسلم أنه من زمن رسول الله إلى ولادة الخلف الصالح الحجة محمد 
بن الحس يله ما وحد من ولد فاطمة شخص جمع تلك الصفات» الى هي العلامة 


والدلالة غيره» لكن وقت بعتة المهدي وظهوره وولايته هو ف آحر أوقات الدنيا عند 


و 
ظهور الدحال» ونزول عيسى بن مريم» وذلك سيأ بعد مدة مديدة» ومن الآن إلى 
ذلك الوقت المتراحي الممتد أزمان متجددة» وفي العترة الطاهرة من سسلالة فاطمة 
كثيرة يتعاقبون ويتوالدون إلى تلك الأيام» فيجوز أن يولد من السلالة الطاهرة» 
والعترة النبوية» من يجمع تلك الصفات فيكون هو المهدي المشار إليه في الأحاديث 
المذكورة» ومع هذا الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصا بالحجة محمد 
المذكور!!؟. 


والواب عليه نقول: أنكم إذا عرفتم أنه إلى وقت ولادة الخلف الصالح؛ وإ 


( 
زماننا هذا لم يوجد من يجمع تلك الصفات والعلامات بأسرها سواه؛ فيكفي ذلك 
في ثبوت تلك الأحكام له عملا بالدلالة الموجودة في حقه وما ذكرتموه من احتمال 
أن يتجدد مستقبلا في العترة الطاهرة» من يكون بتلك الصفات؛ لا يكون قادحا في 
إعمال الدلالة» ولا مانعا من ترتيب حكمها عليها» فإن دلالة الدليل راجعة 
لظهورهاء واحتمال تحدد ما يعارضها مرجوح؛ ولا يحوز ترك الراحح بالمرجوح» 
فإنه لو حوزنا ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة للأحكام؛ إذ ما من دليل إلا 
واحتمال تحدد ما يعارضه متطرق إليه؛» ول يمنع ذلك من العمل به وفاقاء والذي 
يوضح ذلك ويؤكده: أن رسول الله - فيما أورده الإمام مسلم بن الحجحاج في 
صحيحة يرفعه بسنده - قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (يأتي عليك مع أمداد 
أهل اليمن أويس بن عامر من مراد؛ ثم من قرن كان به برصء فبرأ منه إلا موضسع 
درهم له والدة» هو بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل) 


| الفصل الثانث ‏ من هو الامام المهدي اذا (دراسة ‏ تحليل) 3/7 ا 
فالبي ذكر امه ونسبه وصفته وجعل ذلك علامة دلالة على أن المسمى بذلك 
الاسم؛ المتصف بتلك الصفات: لو أقسم على الله لأبره» وأنه أهل لطلب الاستغفار 
منه» وهذه متزلة عالية» ومقام عند الله تعالى عظيم, فلم يزل عمر رضي الله عنه بعد 
وفاة رسول الل وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه يسأل أمداد اليمن من الموصوف 
بذلك» حي قدم وفد من اليمن» فسأهم فأخبر بشخص متصف بذلكء» فلم يتوقف 
عع رضي الله عنه في العمل بتلك العلامة والدلالة الى ذكرها رسول الله بل بادر 
إلى العمل بها واجتمع به وسأله الاستغفار» وجزم أنه المشار إليه في الحديث النبوي لما 
علم تلك الصفات فيه مع وحود احتمال أن يتجدد في وفود اليمن مستقبلا مسن 
يكون بتلك الصفات. فإن قبيلة مراد كثيرة» والتوالد فيها كثير» وعين ما ذكرتمسوه 
من الاحتمال موجود. 

وكذلك قضية الخوارج لما وصفهم رسول الله بصفات ورتب عليها حكمهم. 
ثم بعد ذلك لما وجدها علي للِةٍ موجودة في أولئك ف واقعة حروراء والنسهروان» 
جزم بأهم هم المرادون بالحديث النبوي وقاتلهم وقتلهم» فعمل بالدلالة عند وجحسود 
الصفة» مع احتمال أن يكون المرادون غيرهم, وأمثال هذه الدلالة» والعمل يما مع 
قيام الاحتمال كثيرة» فعلم أن الدلالة الراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح. 

ونزيده بيانا وتقريرا فتقول: لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة لمن 
وحدت فيه أمر يتعين العمل فيه» والمصير إليه» فمن تركه وقال: بأن صاحب 
الصفات المراد بإثبات الحكم له؛ ليس هو هذا بل شخص غيره سيأتي» فقد عدل عن 
النهج القوم» ووقف نفسه موقف المليم» ويدل على ذلك: أن الله سبحانه لما أنزل في 
التوراة على موسى: أنه يبعث النبي العربي في آخر الزمان ماتم الأنبيساء» ونعته 


بأوصافه» وحعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة له» وصسار قسوم موسسى 


6" 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ أ 


يذكرونه بصفاته ويعلمون أنه يبعث» فلما قرب زمان ظهوره وبعئه صاروا يهددون 
المشركين به ويقولون: سيظهر الآن ني صفته كذا وكذا...» ونستعين به على 
قتالكم» فلما بعث ووجدوا العلامات والصفات بأسرها الي جعلت دلالة على نبوته 
أنكروه؛ وقالوا ليس هو هذاء بل هو غيره وسيأتي» فلما جنحوا إلى الاحتمال» 
وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة له أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل 
بالدلالة الموجودة, الي ذكرها لهم في التوراة» وجنحوا إلى الاحتمال. وهذه القصة 
من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على أنه يتعين العمل بالدلالة عند وجودهاء وإثبات 
الحكم لمن وحدت تلك الدلالة فيه» فإذا كانت الصفات الي هي علامة ودلالة 
لثبوت الأحكام المذكورة موجودة في الحجة الخلف الصالح محمد تعين إثبات كون 
المهدي المشار إليه من غير حنوح إلى الاحتمال بتجدد غيره في الاستقبال. 

ولا خلاف بين المسلمين في أن لهذه الأمة مهدياء وأنْ رسول الل قد أخير به 
وبشّر به وذكر له أسماء وصفات وألقاباً وغير ذلك. 

والروايات الواردة في كتب الفريقين حول هذا الموضوع كثيرة وأكثر من حدّ 
التواتر كما بينا سابقا» ولذا لا يبقى حلاف بين المسلمين في هذا الاعتقاد» ومن اطَلع 
على هذه الأحاديث وحقّقها وعرفهاء تم كذب أصل هذا الموضوع مع الالتفات إلى 


هذه الناحية» فقد كذب رسول الل فيما أخبر به. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) / ا ا 


التشكيك في قضية المهدي 


التشكيك الأول:- أن المهدي هو عيسى بن مريم؟ . 


أن ابن ماحة قد روى حديثا نبويا يبخص عيسى ابن مريم بالمهدية وينفيها عن 
سواه» ونص الحديث كما يلى: (لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدباراء ولا 
الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى ابسن 
مرع)20. 
وقد تمسك المشككون بمذا الحديث الوحيد ليبطلوا به اعتقاد المسلمين بالمهسدي 


المنتظر» وليكذبوا به (7555) حديثا وارد بالمهدي!. 


ا جواب عن التشكيك الأول. 
.١‏ ان ابن ماحة الذي روى هذه الحديث الوحيد كان قد روى أحاديث عن 


المهدي المنتظر منها حديث: (المهدي حق وهو من ولد فاطمة)(2. وقد صححه 


.5078 حديث‎ 4٠0 راجع سنن ابن ماحة ج لا ص‎ ١ 

بوم 0 اج من 
؟. ج 1 ص 6ر5١‏ حديث 4085- أخرجه أبو داود في كتاب المهدي من سننه (47/64)) وابن ماجه في الفعن باب 
خروج المهدي (86 ١‏ 4): والطبراني في الكبير (557-7): والداني ف السئن الواردة ف الفعن (255)؛ والحاكم (4- 
57 ) وسكت عنه الذهبي في التلخيص» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5710)» وقال قي السلسلة الضعيفة 


(45-1): ”هذا سند حيد رجاله كلهم ثقاتء وله شواهد كثيرة". 


١‏ ١م‏ 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 
وحكم بتواتره جمع من أهل السنة. فلماذا يهمل المتشككون حديث المهدي حسق.. 
ويتمسكون بحديث لا مهدي إلا عيسى!!»ء ولماذا يتجاهلون بالكامل (0555) 
حديثاء أو يكذبون ويركزون كل اهتمامهم على حديث واحد ويصدقونه!!. 

؟. ان في سند الحديث (محمد بن حالد الجندي). قال ابن القيه” أن الأبري 
وت 317) قد قال: محمد بن خالد الجندي هذا غير معروف عند أهل الصناعة مسن 
أهل العلم والنقل» وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد هذاء وقال الحاكم بجهول» 
وقال ابن حجر”):- قدح أبو عمرو وأبو الفتح الأزدي .محمد بن خالد؛ وقال 
الذهي7:- الأزدي منكر الحديث» وقال أبو عبد الله الحاكم بجهول» وحديث: (لا 
مهدي إلا عيسى حبر منكر أخرحه ابن ماجة. وقال القرطبي في التذكرة: (حديث لا 
مهدي إلا عيسى يعارض أحاديث هذا الباب» ثم نقل كلمات من طعن محمد بن 
حالد وأنكر عليه حديثه) ثم قال: (والأحاديث عن النبي في التنصيص على حروج 
المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة وهي أصح من هذا الحديث فالحكم ها دونه). 
وقال ابن حجر في الصواعق الحرقة: (وصرح النسائي بأنه منكر» وحزم غيره مسن 
الحفاظ بأن الأحاديث الي قبله - أي الناصة على أن المهدي من ولد فاطمة - أصح 
إسنادا). ووصف أبو نعيه0) هذا الحديث بالغرابة وقال: لم نكتبه إلا مسن حديث 
الشافعي. وقال ابن تيمية والحديث الذي فيه لا مهدي إلا عيسى رواه ابن ماجة وهو 
حديث ضعيف» رواه عن يونس» عن الشافعي؛ عن شيخ بمهول من أهل السيمن: 
(محمد بن حالد) لا تقوم بإسناده حجة. وقال عن حديث محمد بن خالد الجدي: 


اليا اللدنة 3 ا ٠.‏ 0 
.١‏ المنار المنيف ص ١53‏ اح 7154 وص 158 اح 552 


ع 


. قذيب التهذيب اج 3 ص 155 و0505 
*. ميزان الاعتدال ج ؟ ص هلاه ح 3/ا1. 
د 5 ست ا 


؟. حلية الأولياء ج 34 ص 31 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) // ل 


(وهذا تدليس يدل على توهينه» ومن الناس من يقول بأن الشافعي م يسروه'". 
(ولكثرة ما طعن به محمد بن خالد حاول بعض أنصار الشافعي أن يدرأ عن الشافعي 
رواية هذا الحديث وادعى أنه رأى الشافعي في المنام وهو يقول كذب علي يونس بن 
عبد الأعلى ليس هذا من حديني)”. 

وقد فند أبو الفيض الغماري حديث: (ولا مهدي إلا عيسى بن مريم) بثمانيسة 


وجوه هي لي غاية الحودة والمتانة9". 


التشكيك الثاني:- أن المهدي من ولد الحسن, لا من ولد الحسين. 

يوجد حديث واحد فقط في كتب العامة» ورا لا يوجد في تراث اإإسلام 
حديث غيره؛ وهو ما أخرحه أبو داود السجستان في سننه» وإليك نصه: 

قال: حدئت عن هارون بن المغيرة» قال: حدثنا عمر بن أبي قيس» عن شسعيب 
بن خالد» عن أبي إسحاقء قال: قال علي رضي الله عنه - ونظر إلى ابنه الحسن - 
فقال: (إن اببي هذا سيد كما مماه ابي وسيخرج من صلبه رجحل يسمى باسم 


نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق). ثم ذكر قصة: يملأ الأرض عدلا". 
الجواب عن الَد لتشكيك الثاني . 


من حلال دراسة سند الحديث ومتنه» ومقارنة ذلك بأحاديث كون المهدي مسن 


ولد الحسين لله » يطمئن الباحث بوضعه) وذلك من سبعة وجوه وهىي: 


5 اس ال ده مللأ ١.‏ 

.١‏ راجع منهاج السنة ج 4 ص ٠١١‏ ا 
1 5 

؟. راحع الفتن والملاحم لابن كتير ص 7 

*. إبراز الوهم المكنول:.م278. 

4. سفن أبي داود 4:1 24785٠0‏ وأخرجه عته في جامع الأصول 91:45 - 20 2/81١4‏ وكتر ل “ 


2057 كما أخرحه نعيم بن حماد ف كتاب الفعن 6 /92: ١‏ ولام 1118ا. 


ا نض 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


الوجه الأول: اختلاف النقل عن أبي داود ف هذا الحديث» فقد أورد الحجزري 
الشافعي (ت 77 ه) هذا الحديث بسنده عن أبي داود نفسه وفيه اسم: ا 
مكان أسم (الحسن)» فقال: والأصح أنه من ذرية الحسين بن علي؛ لنص أ 
المؤمنين علي على ذلكء فيما أحبرنا به شيخنا المسند رحلة زمانه عمر بن الس 


لا 


0 ا 


: أنبأنا أبو الحسن بن البخاري» أنبأنا عمر بن محمد الدارقري» 


الرقى قراءة عليه» قال بو 
أبو بكر الخطيبء أنبأنا أبو عمر الحاشمي» أنبأنا أبو 


ع 


أنبأنا أبو البدر الكرحيء» أنبأنا 


علي اللؤلؤوي؛ أنبأنا أبو داود الحافظ قال: حدثت عن هارون بن المغيرة» قال: حد 


1 


عمر بن ألي 3 فقيس» عن شعيب بن حالد» عن أبي إسحاق قال : قال علي مله ونظر 


ل كن 


إلى ابنه الحسين - فقال: إن ابن هذا سيد كما سماه النبي» وسيخرج من صلبه رجل 


8 


يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملا الأرض 
عدلا. هكذا رواه أبو داود في سئنه وسكت عنه0, 

وأخرجه المقدسي الشافعي في عقد الدرر ص 45 من الباب الأول» وفيه اسم: 
(الحسن)» وأشار محققه في هامشه إلى نسخحة يأسم: (الحسين) ويؤيد وحود هذه 
النسحة نقل السيد صدر الدين الصدر عنهاء إذ أورد الحديث عن عقد الدرر وفيه 
اسم: (الحسين)7". وهذا الاحتلاف ينفي الوثوق بترجيح أحد الاسمين ما لم يعتضد 
بدليا ل من حارج الحديث» وهو مفقود ف ترحيح (الحسن) ومتوفر في في (الحسين). 


الوجه الوجه الثالئ: سند الحديث منقطع» لأن من رواه عن علي لكيه هو أبو إسحاق 
والمراد به السبيعي» وهو ممن ل تثبت له رواية واحدة سماعا عن علسي 067 ؛ كما 
صرح هذا المنذري في شرح هذا الحديث”"©»؛ وقد كان عمره يسوم شهادة أمير 
.١‏ أسمى المناقب في قذيب أسئن المطالب الجزري الدمشقي الشافعي:158 - 138 51 


؟. المهدي - السيد صدر الدين الصدر:528". 


*. مختصر سنن أبي داود المنذري 51151 2.1111 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) 7 


امو منين اللا سبع سئين» لأنه ولد لستتين بقيتا من حلافة عنمان في قول ابن 


اق 
حجر 0. 


الوجه الثالث: إن سنده بجهول أيضاء لأن أبا داود قال: (خدثت عن هارون بن 
المغيرة) ولا يعلم من الذي حدثه, ولا عبرة في الحديث المجهول اتفاقا. 

الوجه الرايع: . إن الحديث المذكور أخحرجه أبو و صالح السليلي - وهو من أعسلام 
أهل السئة - بسنده عن الإمام موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد الصادق» 
عن جده علي بن الحسين» عن حده علي بن أبي طالب ,لشي » وفيه اسم: (الحسين) لا 

/ بغي (5) 
والحسن) يكنا 

الوجه ا خامس: أنه معارض بأحاديث كثيرة من طرق أهل السنة تصرح بسأن 
المهدي من ولد الإمام الحسين» منها حديث حذيفة بن اليمان قال: خطبنا رسول 
الله فذكرنا ما هو كائن, ثم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطول الله عر 
وجل ذلك اليوم حى يبعث فيه رحلا من ولدي» اسعه معي . فقام سلمان الفارسسي 
رضي الله عنه فقال: يا رسول الله من أي ولدك؟ قال: من ولدي هذاء وضرب بيده 
على سين . 


و دين الميديني سوا 

”. التشريف بالمتن للسيد ابن طاووس: 583 417 ب 75 أخخرجه عن فتن السايلي باختلاف يسير. 

". المثار المنيف لابن القيم:4/6 ١‏ 8 فصل .5» عن الطبراني في الأوسط» عقد الدرر:ت1 من الباب الأول 
وفيه:(أخرحه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي)» ذخائر العقبى المحب الطبري:55١ء‏ وفيه:(فيحمل ما ورد مطلتًا فيمسا 
تقدم على هذا المقيد)؛ فرائد السمطين 5:55 دلاه باب .5١‏ القول المختصر لابن حجر:لا /ا5 باب 2١‏ فرائد فوائد 
الفكر: ؟ باب ١ع‏ السيرة الحلبية 21:13 ينابيع المودة 5:51 باب 244 وهناك أحاديث أخرى يهذا الخصوص في مقتل 
الإمام الحسين عليه السلام للخوارزمي الحنفي 3:135 وفرائد السمطين 5:51 - وال الأحاديث 51ه - فكف 
وينابيع المودة .5:19 5١7‏ باب 45 وباب 34. ومن مصادر الشيعة أنظر:كشف الغمة 7:583ار 
اليقين:117 21 وإثبات الحداة /5117: 174 ياب ؟لء وحلية الأبرار 7:7/01 54 باب »4١‏ وغاية المسرام:4 ١/59‏ 


باب 2١41‏ وفي منتحب الأثر الشئ الكثير من تلك الأحاديث المخرجة من طرق الفريقين» فراجع. 


ا ا إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 

الوجه السادس: احتمال التصحيف في الاسم من (الحسسين) إلى (السن) في 
حديث أي داود غير مستبعد بقرينة اختلاف النقل؛ ومع عكس الاحتمال فإنه حبر 
واحد لا يقاوم المتواتر. 

الوجه السابع: يحتمل قويا وضع الحديثء لما فيه من العلل المتقدمة» ويؤيد هذا 
الاحتمال أن الحسنيين وأتباعهم وأنصارهم زعموا مهدوية محمد بن عبد الله بسن 
الحسن المثى ابن الإمام الحسن السبط حَلكلِةِ, الذي قتل سنة ١20(‏ ه) ف زمن المنصور 
ا 
محمد بن عبد الله الخليفة العباسي الملقب بالمهدي (79١-55١ه)‏ لما في ذلك مسن 
تحقيق أهداف ومصالح سياسية كبيرة لا يمكن الوصول إليها بسهولة من غسير هذا 
الطريق المختصر. 

والحديث غير معارض لأحاديث (المهدي من ولد الحسينءلةِ)» مع فرض صحة 
الحديث - على الرغم مما تقدم فيه - فإنه لا تعارض بينه وبين الأحاديث الأحصرى 
المصرحة بكون المهدي من ولد الإمام الحسين شل ويمكن المع بين الحديئين» بأن 
يكون الإمام المهدي 5 حسيئٍ الأب حسي الأم» وذلك لأن زوجة الإمام علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ,قل أم الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسسينءللة 
هي فاطمة بنت الإمام الحسن امجتى مَلكْلهِ. وعلى هذا يكون الإمام الباقر اقل 
حسيينٍ الأب حسين الأم» وذريته تكون من ذرية السبطين حقيقة. وهذا الجمع له ما 
يؤيده من القرآن الكريم قال تعالى: ف ووهينا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا 


54 
من قبل ومن ذريته داود وسليمان... وعيسى وإلياس كل من الصالحين ©20©. 


١‏ الأنعامنة على - فى 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) مم 


فعيسىمالِةٍ ألحق بذراري الأنبياء من جهة مريم يقي فلا مانع إذن في أن تلحق 


ذرية الإمام الباقر بالإمام الحسن السبط من جهة الأم» كما ألحق السبطان برسول 
الله من جهة فاطمة الزهراءيِيي. وهذا الجمع بين الأخبار لا ينبغي الشك فيه مسع 
افتراض صحة حديث أب داود وإن كان مخالفا للصحة من كل وحه كما تقدم. 

وإلى هنا اتضح لنا أن الاحتمال الثاني - أعينٍ كون الإمام المهدي من ولد الإمام 
الحسين شل - لم يكن بحرد احتمال» وإنما هو الواقع بعينه» سواء قلنا بصحة حديث 
كون المهدي من ولد الإمام الحسن السبط مَلكْلةِ أو لم نقل بذلك. أما مع فرض 
القول بصحة الحديث» فلا تعارض بينه وبين أحاديث كون المهدي من ولد الإمام 
الحسين كل بل هو مؤيد لها كما تقدم. وأما مع القول بعدم صحته - وهو الحق لما 
تقدم في الوجوه السبعة - فالحال أوضح من أن يحتاج إلى بيان» لما قلناه سابقا من أن 
إثبات بطلان أحد الاحتمالين يعن القطع ,عطابقة الآخر للواقع لاستحالة بطلاهقما 
معاء إذ المتيقن هو كون المهدي الموعود من ولد فاطمة كلق حقا. 
التشكيك الثالث:- المهدي من ولد العباس؟ 

لا شك أن هذه الطائفة من الأحاديث الي تقول ان المهدي من ولد العبساس 
تشكل عائقا في تشخيص نسب المهدي بدقة, لأن أولاد الهاس غير أولاد أبي 
طالب» وهذا لا بد من دراسة هذه الطائفة من الأحاديث. 

و مقام الجواب نقول: يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في هذا الشأن إلى قسمين 
وهما: 
أولا: الأحاددث الجملة في هذا المعنى: 


وهى منحصرة بأحاديث الرايات» منها: ما أخرجه أحمد في مسنده عن ثوبان 


١‏ م 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


عن رسول الله. أنه قال: إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو 
حبوا على الثلج» فإن فيها تخليفة الله المهدي7". 
وقريب منه حديث ابن ماجة في ستنه("2. كما روى الترمذي بسنئده» عن أبي 
يو عن سول اله أنه قال: تخرج من حراسان رايات سود فلا يردها شئع حق 


التعمت لل 


وهذه الأحاديث وإن لم يصرح فيها بكون المهدي من ولد العباس لكن السبعض 
قد يستفيد منها دلالتها عليه» بتقريب أن تلك الرايات السود» يحتمل أن تكون هي 
الرايات الي أقبل بها أبو مسلم الخراساني”) من حراسان فوطد با دولة بي العباس» 


.8:71/1/ مسند أحمد‎ ١ 

؟. سنن ابن ماحة 1517*855 10283, 

؟. سنن الترمذي 4:81 7503, 

4. (أبو مسلم الخراساني) (10-/81١ه‏ - 3-916 5 لام) عبد الرحمن بن مسلم:مؤسس الدولة العباسية: وأحد كبار 
القادة. ولد في ماه البصرة (ما يلي أصبهان) عند عيسى ومعقل ابن إدريس العجلي؛ فربياه إلى أن شب» فاتصل بإبراهيم 
بن الإمام محمد (من بن العباس) فأرسله إبراهيم إلى حراسان» داعية» فأقام فيها واستمال أهلها. ووثب على ابن 
الكرماني (والي نيسابور) فقتله واستولى على نيسابور وسلم عليه بإمرماء فخطب باسم السفاح العباسي (عبد الله ببسن 


محمد) ثم سير حيشا لمقاتلة مروان بن محمد (آخر ملوك بن أمية) فقابله بالزاب (بين الموصل وإربل) وامزمت جنسود 


مروان إلى الشام» وفر مروان إلى مصرء 
إلى أن مات؛ وتحلفه أخحوه المنصور؛ فرأى المنصور من أبي مسلم ما أخحافه أن يطمع بالملك» وكانت بينهما ضغينة؛ فقتله 


فقتل في بوصير» وزالت الدولة الأموية الأولى (سنة ١5‏ ه) وصفا الحو للسفاح 


برومة المدائن. عاش أبو مسلم سبعا وثلاثين سنة بلغ يما منزلة عظماء العالم» حي قال فيه المأمرن:(أجل ملسوك الأرض 
ثلاثق» وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها:الإسكددرء وأزدشير وأبو مسلم الخراساني). وكسان فسصيحا بالعرييسة 
والفارسية» مقداماء داهية حازماء راوية للشعرء يقوله. قصير القامة: أسمر اللون؛ رقيق البشرة حلو المنظر» طويل الظهسر 
قصبر الساق» لم ير ضاحكا ولا عبوساء تأنيه الفتوح فلا يعرف بشره في وجههء وينكب فلا يرى مكتئيساء صافض 
الصوت في حدينه؛ قاسي القلب:سوطه سيفه. وفي (الروض المعطار):كان إذا حرج رفع أربعة آلاف أصواقم بالتكبير؛ 
وكان بين طرفي موكبه أكثر من فرسخ» وكان يطعم كل يوم مئة شاة. وف (البدء والتاريخ): كان أقل الناس طمعا:مات 


وليس له دار ولا عقار ولا عبد ولا أمة ولا دينار. وقالى الذهبي:(كان ذا شأن عجيب» شاب دحل خراسان ابن تسسع 


عشرة سنة؛ على حمار بإكاض» وحزمة وعرمة» فما زال يتنقل حن خرج من مروء بعد عشر سنين» يقود كتائب أمثال 
الحبال» فقلب دولة وأقام دولة» وذلت له رقاب الأمم؛ وراح تحت سيفه ستمائة ألف أو يزيدون !) وللمرزباي محمد بن 


عمران المتوق سنة 51/8 كتاب (أخبار أبي مسلم) في نحو مثة ورقة. الأعلام - للزركلي - اج ص 787 > /رلا8. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) 


فتكون تلك الأحاديث ناظرة إلى المهدي العباسي!. 
ا 
هذه الاحاديث ضعيفة» مع عدم دلالتها على نسب المهدي» فإن حديث مسند 
أحمد» وسئن ابن ماجة ضعفهما غير واحد من العلماء» منهم ابن القيم ف (المنار 
المنيف) حيث قال: وهذا - أي: حديث ابن ماحة - والذي قبله لم يكن فيه دليل 
على أن المهدي الذي تولى من بن العباس هو المهدي الذي يخرج في آحر الزمان7". 
وما يدل على ذلك هو أن المهدي العباسي قد مات سنة(55١‏ ه)» وقد شهد 
عصره تدخل النساء في شؤون دولته» فقد ذكر الطبري تدحل الخيزران زوجة الخليفة 
المهدي العباسي بشؤون دولته وأنها استولت على زمام الأمسور في عهد ابنسه 
الحادي”'؟؛ ومن يكون هذا شأنه فكيف يسمى بخليفة الله في أرضه؟!» هذا زيادة على 
أن المهدي العباسي؛ بل خلفاء بن العباس كلهم لم يكونوا في آحر الزمان ولم يحسث 
أحد منهم المال حثا -- كما في الروايات” -» ولم يبايعوا بين الركن والمقام؛ ولم 


.١‏ المنار المنيف ابن القيم:/10١‏ - 188 ذيل الحدينين:758 راوع 


أبي الوداك قال: قلت لأبي سعيد الخدري: والله ما يأن علينا عام إلا وهو شر من الماضيء ولا أمر 
(أمبر) إلا وهو شر ممن كان قبله» فقال أبو سعيد: (لولا ما) سمعته من رسول الل يقول (لقلت) ما يفرل» ولكن “معت 
رسول الله يقول "لا يزال بكم الامر حي يولد في الفتنة والجور من لا يعرف عندها حي يملا الأرض جوراء فلا يقدر 
أحد يقول الله ثم يبعث الله عز وجل رجلا مئ ومن عثرقٍ فيملاً الأرض عدلا كما ملاها من كان قبله حوراء ويخرج 
له الأرطر ى أفلاذ كبدهاء ويحثو المال حثوا ولا يعده عداء وذلاك حى (حين) يضرب الاسلام يجرانه *. العمدة: ص 43714 
ص 85م وح لاحل و< 8م عن مسلم. كشف الغمة: ج 7 ص 5075 وص 70/7 عن بيان الشافعي.إثيات الهداة: ج 
* ص كرات 85 181١ - ١83‏ عن أمالي الطوسي وقي: ص ١402 153 57 51١‏ عن مصابيح البغوي. غاية 
المرام: ص 548 + 141 2< 538 كما في ابن أبي شيبة بتفاوت يسير» وقال " أبو نعيم في كتاب الفردوس أيضا. عن أبي 
هريرة» ١75‏ عن بيان الشافعي. وغيرها من مصادر العامة والخاصة. . راجع: - معجم أحاديث الإمام المهدي و2 - 


الشيخ علي الكوران العاملي - ج ١‏ - ا ص 590-١9١‏ 


ا ا 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


يقتلوا الدحال؛ ولم يتزل ني الله عيسىءكته ليصلي خلف مهديهم, ولم خسف 
البيداء في عهدهم؛ ولم تظهر أدن علامة من علامات ظهور المهدي في سائر 
عصورهم. 

وأما عن حديث الترمذي» فقد وصفه ابن كثير بأنه حديث غريب ثم قال: وهذه 
الرايات السود ليست هي الي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب وما دولة بي أمية 
ف سنة ثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أر تأي بصحبة المهدي.. والمقصود أن 
المهدي الممدوح الموعود بوجوده فٍ آخر الزمان يكون أصل خخروجه وظهوره مسن 
ناحية المشرق7", 

ولا يبعد استغلال دعاة العباسيين لمثل هذه الأحاديث ترويجا لأمرهم» كما يدل 
عليه وضعهم لأحاديث صريحة في هذا المعى كما سنقف عليه في هذا البحثت,. وإلا 
فمن الصعب جدا إنكار حديث الرايات السود الذي لا يدل على أكثر من حروج 
اليش المؤيد للمهدي من جهة المشرق» لروايته بطرق كثيرة صحح الحاكم بعضها 
على شرط البخاري ومسلم'". 


ثانيا: الأحاددث المصرحة بهذا المعنى: 
١‏ - حديث: الهدي من ولد العباس عمي. 


فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير» وقال: حديث ضعيف”". وقال المنساوي 


الشافعى في فيض القدير: رواه الدارقطيئ في الأفراد. قال ابن الجوزي: فيه محمد بسن 


والملاحم ابن كثير :١‏ 8ه. 
؟. مستدرك الحاكم 4:5037. 


*. الجامع الصغير ل ا" 


َس الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي إذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) / املق 


الوليد المقري» قال ابن عدي يضع الحديث ويصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون. 
وقال ابن أبي معشر: هو كذاب» وقال السمهودي: مأ بعده ومأ قبله أصح منه)» وأما 
هذا ففيه محمد بن الوليد» وضاع”". وضعفه السيوطي في الحاوي””: وابن حجر في 
صواعقه”"» والصبان في إسعافه©» وأبو الفيض في إبراز الوهم المكنون7©» وأوردوا 


كلمات كثيرة تصرح بوضعه. 


١‏ - حديث رجل يخرج من ولد العباس. 

ان حديث رجحل يخرج من ولد العباس. رواه في خريدة العجائب مرسلا عن ابن 
عمر وهو من الموقوف عليه”». وهو زيادة على إرساله المسقط لحجيته؛ لم يصرح فيه 
بالمهدي» فالأولى الحاقه بالقسم الأول المجمل وإن صرح فيه باسم العباس. 


«! - حديث غلام من ولدك. 

عن البي, أنه قال لعمه العباس: إن الله ابتدأ بي الإسلام وسيختمه بغلام من ولدك 
وهو الذي يتقدم عيسى بن مرم. فققد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه وق إسسناده 
عدن بن عيزر1": 


وابن مخلد هذا ضعفه الذهبي وتعجب من عدم تضعيف الخطيب لابن مخلد فقال: 


.3371417 50:71 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ .١ 
5:85 الحاوي للفتاوى‎ .” 

*. الصواعق اخحرقة1 155 

4. إسعاف الراغبين: ١81١‏ 

د. وإبراز الوهم المكنون:5515. 

5. حريدة العجائب ابن الوردي:135. 


000000 5 : 
. تاريخ بغداد 7:55 و 423017 


ا إدعاء المهدية عبر التارييخ 
< 0 


رواه عن محمد بن مخلد العطارء فهو آفته» والعجب أن الخطيب ذكره في تاريخه ولم 
يضعفه. وكأنه سكت عنه لانتهاك حاله © 


»ع - حديث لك ولولدك . 

عن النبي» قال: يا عباس إذا كانت سنة مس وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك» 
منهم السفاحء ومنهم المنصورء ومنهم المهدي وهذا الحديث أحرجه الخطيب أيضا 
وابن عساكر عن أم الفضل'". 

قال الذهبي عنه: وفي السند أحمد بن راشد الهلالي» عن سعيد بن خيثم؛ بخبر 
باطل في ذكر بن العباس من رواية خخيثم» عن حنظلة - إلى أن قال عن أحمد بن 
راشد - فهو الذي احتلقه بجهل", 

و أشار الذهبي بهذا إلى جهل أحمد بن راشد ف وضع الحديث؛ لأن حكم 
العباسيين لم يبدأ بسئة (ه7١‏ ه) وإنما بدأ حكمهم سنة ١57(‏ ه) بالاتفاق» وهذا 
من علامات جهل واضعه بابتداء حكم ب العباس. 

ونظير هذا الحديث ما أخرجه السيوطي عن ابن عباس في كتابه اللآلي المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة وقال: موضوع المتهم به: الغلابي0©. وأورده ابن كثير في 
البداية والنهاية من رواية الضحاك؛ عن ابن عباس وقال: وهذا إسسناد ضسعيف» 


ع 


والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئا على الصحيح, فهو منقطع”. كما أخرجحسه 


. ميزان الاعتدال 1:83 578 


ع 


. تاريخ بغداد 21:55 وتاريخ دمشق 48/ا4:1. 
بخ رريخ جحي 
9. ميزان الاعتدال /1:91. 


؛. اللآلى المصنوعة 1:46 - 485. 


0 


. البداية والنهاية 5117145 


| اللفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) ام 
ا ل انه 0د 50 
الحاكم عن طريق آخخر وقع فيه إسماعيل بن إبراهيم المهاجر”""» وقد حكى أبو الفيض 
الغماري الشافعي عن الذهبي» أن إماعيل ججمع على ضعفه» وأباه لس بذلك9 , 
هذه هي الأحاديث الي قد يغتر بها البعض فيتصور كوفا عائقا حقيقيا أمام 


تشخيص نسب الإمام المهدي. وقد اتضح أن النتيجة الأخيرة في نسب الإمسام 


وهي كونه من أولاد أي طالب صحيحة» لوضع أحاديث كون المهدي 
من ولد العباس» مع عدم دلالة حديث الرايات على شيء يخالف تلسك النتيجة. 
وسوف يأن في طوائف أحاديث المهدي الأخرى ما يقطع بأن المهدي ليس من ولد 
العباس جرما. 

ولعل - اضافة الى ماتقدم - ان من دواعي تلقيب المنصور ابنه بالمهدي محاربة 
دعاية النفس الزكية وقد كان هو الاخر يدعي المهدوية فأراد المصور أن يحارب 
المهدي ممهدي آخر عندما رأى أن الئاس قد قبلوا على نطاق واسع (ما عدا الإمسام 
الصادقء2َهِ) بأن محمد بن عبد الله العلوي هو المهدي.. حاول أن يمره هو بدوره 
على الناس» فلقب ولده؛ والخليفة بعده ب " المهدي " من أجل أن يصرف الناس عن 
محمد بن عبد الله هذا. 

فقد أخحرج أبو الفرج في كتابه عن أبى سلمة المصبحي» قال: حدثئي مولي لأبى 
حعفر» قال: أرسلئٍ أبو جعفرء فقال: احلس عند المنبر فاسمع ما يقول محمد 
فسمعته يقول: إنكم لا تشكون أن أنا (المهدي)» وأنا هو فأخيرت بذلك أبا 


*. أي النفس الزكية ابن عبد الله النحض. 


5. مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الاصهاني 355 


| 1 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


ومن أحل إقناع الناس يذا الأم وجحد المنصور من يضع له الأحاديث» ويكذب 


على النبى» وطبق واضعوها " مهدي الأمة " على ولده الخليفة " المهدي "0 


وروايات: أن المهدي 


من أولاد العباس» كانت أكثر وأشهر» وكذا لا يتبين 
نفوذ العباسيين حسبء وانما تأثيرهم على مصادر الحديث» وحى في مقل نسب 
المهديةة: 


ولكن الذي يهون الخطب أن العلماء نقدوا أسانيدها واحدا واحداء ولم يخل سند 


الذي وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة ومتواترة. 


فيها من راو جهول» أو مشهود عليه بالوضع والكذبء أو متهم في حديثه لغلوه في 
بن العباس. فمثلا محمد بن جابر اليمامي السحيمي الوارد في سند رواية الختطيسب 
البغدادي, قال عنه البخاري " ليس بالقوي ". وقال أحمد " لا يحدث عنه إلا شر 
منةك وقال ابن حبان " كان أعمى يلحق ف كتبه ما ليس من حديثه» ويسرق 0 

وقال الذهبي عن حديث الخطيب الثاني " وفي سستذه: عبك: الله بن أحمد بن عسامر», 
عن أبيه» عن علي الرضاء بتلك النسخة الموضوعة الباطلة» ما تنفك عن وضعه أو 
وضع أبيه ". وقال الواعظ البغدادي " يروي عن أهل البيت نسخحة باطلة "0". وقال 
الذهبي " وفي السند أحمد بن راشد الهلالي عن سعيد بن حيثم» بخبر باطل في ذكر بي 
العباس» من رواية حيئم عن حنظلة. عن أحمد بن راشد فهو الذي اختلقه يجهل "0, 

ومع قطع النظر عن نقد أسانيد هذه الأحاديث» فهل تصلح أن تكون معارضا 
للأحاديث الصريحة المتواترة بأن المهدي من ذرية علي وفاطمةءيئٌ» وال رواها أئمة 


.١‏ بد بعض هذه الأحاديث في:الصواعق المحرقة 4 43» وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 55٠0:5283‏ 175: والبداية 
والنهاية ج 5 ص 2545 27407 وغير ذلك. 

؟. راجع:- الضعفاء: ج ١‏ ص 2٠١7‏ وميزان الاعتدال: ج ا ص 14548 

*. ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص 750 والضعفاء: ج ١‏ ص .١١١‏ 


؟. ميزان الاعتدال: اج لاص ل30. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) // يدك ا 


الحديث كافة كما تقدم» وبلغت طرقها بل طرق بعضها عشرات من أصح الطرق 
وأعلاهاء بحيث يكفي عند العلماء والمحدثين طرية واحد منها لاثبات حكم شرعي 


م 


أو موضوع. مضافا إلى ذلك فقد وردت عدة أحاديث» خاصة في مصادرنا الشيعية» 
تنفي أن يكون المهدي ءشلةٍ من ولد العباس. 

نعم يحتمل أن يكون صدر عن ابن عباس قوله " منا المهدي " ناقلا ذلك عن 
البي, أو مفتخرا به» ويكون قصده أنه من بن هاشم لا مسن ذرية العباسء وفي 
أحاديث ابن عباس أحاديث كثيرة يفتحر كا بأنه من بن هاشم ف مقابل بئ أمية أو 
غيرهم؛ ويتكلم فيها بصيغة جمع المتكلم”). 

وقال بن كثير"- وقد جاء في حديث من طريق عثمان بن عفان: أن المهدي من 
بتي العباس» وجاء موقوفا على ابن عباس وكعب الأحبار ولا يصحء وبتقدير صحة 
ذلك لا يلزم أن يكون على التعيين» وقد ورد في حديث آخر أن المهدي من ولد 
فاطمة فهو يعارض هذا والله أعله"©. 

وقد أقر أحمد أمين المصري بكذب هذه الأحاديث» ووضعها"؛ كما أقر غسيره 
بذلك. بل إن المنصور نفسه - الذي كان قد اعترف بمهدوية محمد بن عبد الله 
العلوي؛ وتبجح؛ وافتخر يما - قد كذب نفسه في ذلك» وكذها في مهدوية ولده 
أيضاء 

فعن مسلم بن قتيبة قال: أرسل إلي أبو جعفر فدخلت عليه فقال: قد خرج محمد 
بن عبدالله وتسمى (بالمهدي)؛ و الله ماهو به وأخرى أقوها لك لم اقلها لأحد 
قبلك» ولا أقولها لأحد بعدك» واب والله ما هو (بالمهدي) الذي جاءت به الرواية» 
ولكنينٍ تيمنت به و تفاءلت ا 


.1910- 1917 عا ص‎ ١ راجع: معجم أحاديث الإمام المهدي يدك الشيخ علي الكورات العاملي - اج‎ .١ 
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والخليفة المهدي نفسه يقر بأن أباه فقط يروي أنه المهدي.. 
التشكيك الرابع:- في اسم أبيه. 


تواترت الأحاديث الشريفة من طرق الفريقين بأن اسم 


البي, " اسمه كاسمي و كنيته ككنيي ". والظاهر أنه لا إشكال بين العلماء والممحدثين 


في اسمه وكنيته مله وإنما الإشكال في بعض الأحاديث الي وردت حول اسم أبيه» 
أو بالأحرى حول زيادة وردت في بعض الأحاديث (اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي). 

ورد هذا الحديث ف المصادر العامة بالفاض عديدة وتفاوت أن رسول الل 
قال:- (لا تذهب الدنيا حي يبعث الله رجلا من أهل بي يواطئ اسمه اسمي واسم 
أبيه اسم أبي)7"©. 

وإخراج الحديث كالتالي:- 

١‏ - الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة» والطبراي» والحاكم؛ كلهم من طريق 
عاصم بن أبي النجود؛ عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود. 

١‏ - الحديث الذي أخرجه أبو عمرو الداني» والخطيب البغدادي كلاهما من 

يق عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي. 


م - الحديث الذي أخرجه نعيم بن حماد» والخطيب» وابن حجرء كلهم مسن 


575 صحيح ابن حبان - ابن حبان - اج 15 اص‎ ١319 حديث نخحيثمة - نحيثمة بن سليمان الأطرابلسي - ص‎ .١ 
يدث نيا يثمة بن وابلسين «< اص ح ابن ئ حياق اج سن‎ 
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الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) وم 


لريق عاصم أيضاء عن زر» عن ابن مسعود, عن النبي. 
- الحديث الذي أخرجه نعيم بن حماد بسنده عن أبي الطفيل قال: قال رسول 


الله 

أن الثلاثة الأولى منها كلها تنتهي إلى ابن مسعود من طريق واحد وهو طريق عاصم 
بن أبي النجود.. وأما الحديث الرابع» فسنده ضعيف بالاتفاق إذ وقع فيه رشدين بن سعد 
المهري ؤهو: رشادين بن أبي رشدين المتفق على ضعفه بين أرباب علم الرحال من أهمسل 
السنة. فعن أحمد بن حنبل: أنه ليس يبالي عمن روىء وقال حرب بن إسماعيل: سألت 
أحمد بن حنبل عنه» فضعفه» وعن ييى بن معين: لا يكتب حديئه. وعسن أبي زرعة: 
ضعيف الحديثء وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال الجوزجاني: عنسده معاضسيل» 
ومناكير كثيرة» وقال النسائي: متروك الحديث لا يكتب حديثه. وبالجملة فإننا لم جد 
أحدا وثقه قطء إلا هيثم بن ناحة فقد وثقه» وكان أحمد بن حنبل حاضرا في اللجلسس» 
فتبسم ضاحكاء وهذا يدلك على تسالمهم على ضعفه”". 

وقد ضعف هذا الحديث الكثير من علماء العامة» وذلك لوجود عدة من الرجال وعلى 
مختلف الطرق الوارد فيها هذا الحديث ومنهم:- 

.١‏ داود بن محبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان» وسليمان يك أبا قحام وداود 
يكين أبا سليمان الطائي» بصري مات ببغداد قال ابن عدي ثنا ابن حماد حدثين عبد الله 
سألت أبي عن داود بن محبر فضحك وقال: شبه لا شئ كان لا يدري ذاك أيش الحديث. 

أنا الجنيدي ثنا البحاري قال داود بن محبر منكر الحديث لا شئ لا يدري ما 
الحديث سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري داود بن محبر منكر الحديث قال أحمد 
شبه لا شع لا يدري ما الحديث. 

ثنا الجنيدي ثنا البخاري قال مات داود بن حبر أبو سليمان ببغداد سستة سست 


ومائتين يوم الجمعة لثمان مضين من جمادى الأولى قال أحمد شبه لا شئ لا يدري ما 


.١‏ راجع: قذيب الكمال 3:131 21511 وقذيب التهذيب 4٠‏ 7:7 ففيهما جميع ما ذكر بحسق رشدين ب نأي 
مع: قذيب ب التهذيب : ر 39 قي 
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الحديث”). وذكره ييى بن معين أنه كان يخطئ ويصحف الكثير وفي الأصل أنه 
صدوق كما ذكره”". 

شعبة ويقال محمد ويقال سالم ويقال اسمه أبو بكر بن عياش الكوفي مولى واصل 
بن حيان.. وقال بعضهم ليس له اجما... وكان يحيى بن سعيد لا يعبأ بأبي بكر بسن 
عياش» وكان إذا ذكر عنده أبو بكر بن عياش كلح وجهه: وكان يقول: لو كان أبو 
بكر بن عياش بين يدي ما سألته عن شى. محمد بن عبد الله بن نمير يضعف أبا بكر 
بن عياش في الحديث قلت كيف حاله في الأعمش قال هو ضعيف في الأعمسش 
وغيره 

أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي: ضعيف. قال ابن الموزي: متروك الحديث. 
ونقل ابن حجر في لسان الميزان عن ابن يونس في تاريخ مصر أنه قال: تكلموا قيه. 
توفي سنة ١94‏ ه. حدث عن أبي صالح كاتب الليث» وقال مسلمة بن القاسم: ليس 
عندهم بثقة20. قال الذهبي في الديوان والمغي: ضعيف. 

نعيم بن حماد: صدوق يخطئ كثيرا. 

يحى بن اليمان: العجلى» أبو زكريا الكوقي. صدوق عابد» يخطئ كثيرا وقد تغير. 
من كبار التاسعة توفي 65 هم وثقه ابن معين ف رواية. وقال مرة: ليس به بسأس. 
وقال أيضا: أرحو أن يكون صدوقا. وقال أيضا: ليس بثبت» لا يبالي أي شئ حدث 
كان يتوهم الحديث. قال أحمد: ليس يحجة. وقال علي ١‏ بن المديي: كان فلج فتغير 
حفظه. وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقا كثير الحديث وإنما أنكروا عليه أصحابنا 


. الكامل - عمد الله بن عدي - اج * اص 828 - 95 

. الكامل - عبد الله بن عدي - اج ”7 لاص 1١١‏ 

*. الكامل - عبد الله بن عدي اج 4 - ص 55-55 

؛. كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الموزي ص 2147 ديوان الضعفاء ص 181ء المغ في الضعفاء /ال5:11؛ ميزاكن 


الاعتدال 4 7:2ء لسان الميران ١4‏ 514. 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة - تحليل) / فق | 


كثرة الغلط وليس بحجة إذا حولف. وقال أبو داود: يخطئ في الأحاديث ويقلبها 
وقال النسائي: ليس بالقوي. قال العجلي: كان من كبار أصحاب الثوري وكان ثقة 
جائز الحديث متعبدا معروفا بالحديث صدوقا إلا أنه فلج بآحره فتغير حفظه. 

قال أبو حاتم: مضطرب الحديثء في حديثه بعض الضعف ومحله الصدق. وقال 
اليمان لم يكن عندي ممن يكذب ولكن كان بحمل إليه السشئ. 


أبو زرعة: يحى بر 7 


بن 
قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وهو في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنه 
5 9 ث3 

أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. ثقة مخضرم. مات في حلافة عمر بن عبد 
العزيز وله مائة سنة. ولكن الظاهر أن زيادة " أبي وائل " في هذا الاسناد وهم مسن 
بعض الرواة. وهى زيادة منكرة. فقد روى الثقات نحو هذا الحديث عن عاصم عن 
زر مباشرة بدون هذه الزيادة. ولذلك قال الطبراي كما هو في نسحة كتاب الفعن - 
والطبراني أحد رواته -: الصواب عن زر بلا أبي وائل عن كعب قال: اسم المهسدي 
محمد أو قال اسم ني. والله أعله7". 

الوليد بن مسلم. مدلس وقد عنعن. وقد توبع برشدين وهو: رشدين بن سعد بن 
مفلح المهري. أبو الحجاج المصري ضعيف. من السابعة. توق (18 هت ق). 
ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وابن سعد وابن قانع ويعقوب بن سفيان 
والدارقط وغيرهم. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وكذلك قال ابن نمير 
والنسائي ف رواية. وقال النسائي أيضا: متروك الحديث. قال أبو حاتم: منكر 


24:1:199 طبقات ابن سعد 25:31 التاريخ الكبير :4:5 الضعفاء للنسائي ص 705, الجرح والتعديل‎ .١ 
المغي في الضعفاء 25:14 ميزان الاعتسدال‎ »541١ ديوان الضعفاء ص‎ ١١ كتاب الضعفاء والكذابين للبرذعي ص‎ 
211:51 قذيب التهذيب5‎ 25:851١ تقريب التهذيب‎ 5 
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الحديث وفيه غفلة يحدث بالمناكير عن الثقات» ضعيف الحديث ما أقربه من داود بن 
انبر وابن لطيعة أستر ورشدين أضعف. 

ابن طيعة: عبد الله. ضعيف. 

ميمون القداح: لم أحد له ترجمة» ولعله والد عبد الله بن ميمون القداح أحد 
الملكى وله ترجمة في التهذيب. 

أبو الطفيل: عامر بن واثلة. آخر من مات من الصحابة. فالاسناد الأول منقطع. 

مكحول لم يسمع من علي والوليد مدلس وعنعن. 

أحمد بن سليم الحلبي: ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا 7©. 

عبد الله بن السري المدائيئ: الأنطاكي. زاهد صدوق.. روى مناكير كثيرة تفرد 
بما. من التاسعة (ق). قال العقيلي: لا يتابع. وقال أبو نعيم: يروي المناكير لا شسئ. 
والخنطيب لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال ابن حبان: شيخ يروى عن أبي عمران 
البوني العجائب الي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها موضوعة. لا يحل ذكره في 
الكتب إلا على سبيل الانباه عن أمره لمن لا يعرفه9". 

أبو عمر البزاز: هو حفص بن سليمان الأسدي. الكوف» القاري الغاضري 
متروك الحديث مع إمامته في القراءة. من الثامنة مات ١٠0(‏ ه. ت). قال الذهي في 
الميزان: كان ثبتا في القراءة» واهيا في الحديث؛ لأنه كان لا يتقن الحديث ويستقن 
القرآن ويجوده؛ وإلا فهو في نفسه صادق”©2. 


أبو عمران النوني: وقع في إسناد ابن حبان بدل أبي عمر البزاز وأبو عمران هو: 


خرح وال 30 
.١‏ الخرح والتعديل 1:1:914. 
7 تاريخ بغداد »4:4101١‏ ميزان الاعتدال 51 5:14 تقريب التهذيب 21:51 قذيب التهذيب 5:5717. 
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عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري. ثقة من كبار الرابعة ('©. ولكن قال الذهى 
في ترجمة عبد الله بن السري المدائي في الميزان: روى عن أي عمران الوي. قلست 
(الذهبي): هذا الجوني ما اعتقد أنه عبد الملك بن حبيب التابعي المشهور» بل واحسد 
مجهول. لان التابعي نم يدركه ابن السري ولان المجهول قد روى كما ترى عسن 
مجالد. وهو أصغر من عبد الملك. ثم ذكر هذه الرواية عن طريق ابن حبان. وأشار 
إلى إسناد الخطيب أيضا ثم قال: قال شيخنا: أبو الحجاج صوابه: أبو عمر البزاز وهو 
حفض .بن سليمان الفاري0, 

والحديث قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: لا يصح عسن رسسول 
اللى (". وتبعه السيوطي ف الآلي”). وقال الذهبي: هذا حديث منكسر ضسعيف 
الاسناد””. وقد ذكر ابن حجر ف قذيب التهذيب كلام ابن حبان في ابن السري 
المدائي. . 

كما ان إسناد هذه الأحاديث الثلاثة ينتهى إلى ابن مسعود فقطء بينما المسروي 


عن ابن مسعود نفسه كما في مسند أحمد - وفي عدة مواضع - (واسصه اسمي) 


فقط”» وكذلك الحال عند الترمذي فقد روى هذا الحديث من دون هذه العبارة» 


,١:518 تقريب التهذيب‎ .١ 
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مشيرا إلى أن المروي عن على كنج وأبي سعيد الخدري» وأم تله وأبي هريرة هو 
هذا اللفظ (واسمه اسعي) 3 قال - بعد رواية الحديث عن ابن مسعود هذا اللفظ: 
(وفٍ الباب: عن علي» وأبي سعيد» وأم سلمة» وأبي هريرة. وهذا حديث حسر 


لكف 


صحيح) 

وهكذا عند أكثر الحفاظ؛ فالطبراني مثلا أخرج الحديث عن ابن مسعود نفسه 
من طرق أخرى كثيرة» وبلفظ: (اسمه امي)؛ كما في أحاديث معجمه الكتبير 
المرقمة:4 20٠٠١15١‏ و هايو ل داكيو 1518و 95١5م‏ و0550 
ااال و59 مو ه كوو 55ا كا واكواك 
يا ل 

وكذلك الحاكم في مستدركه أحرج الحديث عن أبن مسعود بلفظ: (يواطيع اسمه 
اسمي) فقطء ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه'". وتابعه 
على ذلك الذهبي» وكذلك بحد البغوي في مصابيح السنة يروي اللحديث عسن ابسن 
مسعود من دون هذه الزيادة مع التصريح بحسن الحديث7". وقد صرح المقدسسي 
الشافعي بأن تلك الزيادة لم يروها أئمة الحديث» فقال - بعد أن أورد الحديث عسن 
ابن مسعود بدون هذه الزيادة: أخرجه جماعة من أئمة الحديث في تبهم) ملهم 
الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: والإمام أبو داود في سننه والحافظ أبو بكر 
الببهقي, والشيخ أبو عمرو الداي» كلهم هكذ” أي: ليس فيه: (واسم أبيه اسم 


أبي) ثم أحرج جملة من الأحاديث المؤيدة لذلك مشيرا إلى من أخخرجها من الأئمسة 


# مضائيج النيقة 5# 1ه 
2 


5. الدرر: 1ه ياب .١‏ 


[ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) 7,4 


الحفاظ كالطبراني» وأحمد بن حنبل» والترمذيء وأبي داود» والحافظ أي داود» 
والببهقي» عن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وحذيفة7". هذا زيادة على ما 
مر من إشارة الترمذي إلى تخريجها عن علي مَل » وأبي سعيد الخدري» وأم سلمة» 
وأبي هريرة» كلهم بلفظ: (واسمه اسمي) فقط. 

ولا يمكن تعقل اتفاق هؤلاء الأئمة الحفاظ بإسقاط هذه الزيادة (واسم أبيه اسم 
أبي)» لو كانت مروية حقا عن ابن مسعود, مع أنهم رووها من طريق عاصم بن أبي 
النجودء بل ويستحيل تصور إسقاطهم ا لما فيها من أهمية بالغة في النقض على ما 
يدعيه الطرف الآخر. 

ولما كانت الأحاديث الثلاثة الأولى من رواية عاصم بن أبي النجود» عن زر بن 
حبيش عن عبد الله بن مسعود» مخالفة لما أحرجه الحفاظ عن عاصم من أحاديث ف 
المهدي - كما مر -». فقد تابع الحافظ أبو نعيم الإصبهان (ت 47١‏ ه) في كتابسه 
(مناقب المهدي) طرق هذا الحديث عن عاصم حين أوصلها إلى واحد وثلائين 
طريقاء ولم يرو في واحد منها عبارة (واسم أبيه اسم أبي) بل اتفقت كلها على رواية 
(واسمه اسمي) فقط. وقد نقل نص كلامه الكنجي الشافعي (ت 578 ه) ثم عقب 
عليه بقوله: ورواه غير عاصم» عن زر» وهو عمرو بن حرة» عن زر كل هؤلاء رووا 
(اسمه اسمي) إلا ما كان من عبيد الله بن موسى» عن زائدة» عن عاصم فإنه قال فيه: 
(واسم أبيه اسم أبي). ولا يرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار كما مع اجتماع 
هؤلاء الأئمة على خلافها - إلى أن قال - والقول الفصل في ذلك: إن الإمام أحمد 
18 


- مع ضبطه وإتقانه - روى الحديث في مسنده [ِفي ] عدة مواضع: واسمه اسمي 


1 عمد الدرر: 1ه - 55 باب‎ .١ 


؟. البيان في أخيار صاحب الزمان الكنجي الشافعي: 5485. 


ا إدعاء المهدية عبر التاريخ 
لد 2< عبر تريغ | 


ومن هنا يعلم أن حديث: (... واسم أبيه اسم أبي) فيه من الوهن ما لا بمككن 
الاعتماد عليه في تشخيص اسم والد المهدي المباشر» وعليه فإن من ينتظر مهديا 
باسم (محمد بن عبد الله) إنما هو في الواقع - وعلى طبق ما في التراث الإسلامي من 
أخبار - ينتظر سرابا يحسبه الضمآن ماء. وطذا نحد الأستاذ الأزهري سعد محمد 
حسن يصرح بأن أحاديث (اسم أبيه اسم أبي) أحاديث موضوعة:؛ ولكن الطريف في 
تصريحه أنه نسب الوضع إلى الشيعة الإمامية لتؤيد يما وجهة نظرها على حد 
تعبيره7»!!, 

والملاحظ أن عددا من علمائنا الشيعة أورده أيضاء كالشيخ أبي جعفر 
الطوسي”'» والسيد رضي الدين بن طاووس”'"» وغيرهم» مع أنهم نصوا على أن 
الإمام المهدي وي هو الإمام الثاني عشر واسمه محمد واسم أبيه الحسن؛ بل ذلك من 
ضرورات مذهبناء ولكنهم أوردوا هذا الحديث المخالف لمذهبهم لأمانتهم في النتقل 
عن الرواة والمصادر. 

وقد تعرض عدد من علماء الحديث من الفريقين لنقد هذه الزيادة (واسم أبيه 


اسم أبي) ولعل أقوى نقد من علماء السنة ما قاله الشافعي صاحب كتاب البيان» 
وخلاصته: أن الإمام أحمد» والترمذي وغيرهما من الحفاظ رووه إلى قوله (اسمه اسمي) 
بدون هذه الزيادة» وأن الحافظ أبا نعيم الأصفهان أورد له أكثر من ثلاثين طريقا لم 
ترد هذه الزيادة في واحد منها. فيتعين أن تكون من فعل " زائدة " الذي ضعفه أهل 


الخرح والتعديل» وشهدوا أنه كان يزيد في الحديث. 


.١‏ المهدية تي الإسلام الأستاذ الأزهري سعد محمد حسن:53. 
القية ات اللي 1 2 بقاعت 5 
. الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 1,6٠١‏ - 181, 


*. الملاحم والفين - السيد ابن طاووس - ص 125. 


٠‏ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) 7/4 دق ا 


قال الشافعي ما نصه: وفي معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة الأخبار امه 
(اسم أبي) فقط» والذي رواه (اسم أبيه اسم أبي) فهو زائدة» وهو يزيد في الحديث. 
والقول الفصل ف ذلك أن الإمام أحمد مع ضبطه وإتقانه روى هذا الحديث في 
مسنده في عدة مواضع: واسمه اسمي. وقد اتحه بعض العلماء إلى تأويل هذه الزيسادة» 
كالشبلنجي والأربلي والهروي والنوري والمجلسي وغيرهم؛ وأحسن ما قيل في ذلك 
أنه رما كان أصلها واسم أبيه اسم نبي كما ف رواية ابن حماد» أو اسم ابن أي 
الحسن» ثم صحفت كلمة ني أو ابئ بكلمة أبي» وهو كثير في النسخ المخطوطة 
المستنسخة عبر مئات السنين. ولكن بعضهم كالشافعي يرى أن ذلك تكلف لا لزوم 
له في تأويل هذا الحديث» وهو الرأي القوي. 

وما يقوي القول بوضع هذه الزيادة أن المهدية ادعيت في مطلع القرن الثاني 
لاثنين اسم كل منهما محمد واسم أبيه عبد الله وهما محمد بن عبد الله بن الحسسن 
الليئ» ومحمد بن عبد الله المنصور المعروف بالمهدي العباسي» وقد حرص أنصار كل 
منهما على أن يطبقوا أحاديث المهدي الموعود على صاحبهم؛ ولكن مغامرة ادعساء 
المهدية سرعان ما تدكشف عندما لا يستطيع مدعيها أو المدعاة له أن يعمم الإسلام 
على العالم ويملا الأرض عدلاء أو يعطي المال حثيا بغير عد. إلى آخر صفات المهدي 
الموعودرق» فمن المرجحح أن تكون هذه الزيادة في الحديث لمصلحة أحدهماء كما 
رأينا في الأحاديث الي تنص على أن المهدي الموعود من أولاد العباس؛ واليَ تبرأ 
منها علماء الحديث وشهدوا بأها مكذوبة عن لسان البي. وكذا هو المضنون في 


الأحاديث الي تذكر أن في لسان المهدي ثقلا0”"» وأنه يحتبس عليه الكلام حسى 


.١‏ في حديث عن أبي هريرة: إن المهدي اسمه محمد بن عبد الله في لسانه رتة. معجم أحاديث الإمام المهدي عن مقاتل 


الطالبيين:3155 1014-2 


١‏ م 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


يضرب بيده على فخذهء كما في ابن حماد ص ١‏ ورواه عنه السيوطى قي العرف 
الوردي وغيره» فلعل بعض من ادعيت له المهدية كان كذه الصفة 52-7 بعض 
أتباعه في الحديث لتنطبق عليه؛ والله العالم. 

وقال بن طلحة الشافعي مؤولا هذه الأحاديث:-لابد قبل الشروع في تفصيل 
البواب من بيان أمرين يبتي عليهما الغرض:- 

الامر الأول: إنه شائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الحد الأعلى وقد 
نطق القرآن الكريم بذلك فقال تعالى: © ملة أبيكم إبسراهيم 04 وقال تعالى في 
حكاية يوسف يكل ## واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحق 74"©: ونطق بذلك 
النبي في حديث الإسراء أنه قال: قلت: (من هذا؟)» قال: أبوك إبراهيه'". فعلم أن 
لفظة الأب تطلق على الحجد وأن علا. فهذا أحد الأمرين. 

الأمر الثاني: إن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة وقد اسستعملها 
الفصحاء ودارت وا ألسنتهم ووردت في الأحاديث حي ذكرها الإمامان البتحاري 
ومسلم كل منهما يرفعه إلى سهل بن سعد الساعديء أنه قال عر ن علي شل : إن 
رسول الل سماه بأبي تراب ول يكن له اسم أحب إليه منه("». فأطلق لفظة الاسم 
على الكنية» ومثل ذلك قال الشاعر: 

أحل قدرك أن تسمى مؤمنته؟ ومن كناك فقد سماك للعرب2©29 
فاطلق التسمية على الكناية أو الصفة» وهذا شائع ذائع في لسان العسرب. فإذا 


١‏ الخد ملا 
جح 
؟. يرسف: 4ى. 
. الكامل في التاريخ 4 :25 دلائل النبوة للبيهقي 71319/5. 


؟. صحيح البخاري 21:1٠‏ وكذا 2:77 صحيح مسلم 3/4 1:؟ / 5413. 


5. ديوان المتببي: 741 وفيه: أجل قدرك أن تسمي مؤلثة ومن يصفك فقد ماك للعرب 


[ الفصل الثالت ‏ من هو الامام المهدي أذا؟ (دراسة ‏ تحليل) // يقن ا 
وضح ما ذكرناه من الأمرين فاعلم أيدك الله بتوفيقه. أن البي, كان له سبطان: أبو 
محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين» ولما كان الحجة الخلف الصالح محمد مك من ولد 
أبي عيد الله الحسين») وَلم يكن من ولد أي محمد الحسن» وكانت كنية الحسين أبا 
عبد الله فاطلق النبي على الكنية لفظ الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حق أبيه» وأطلق 
على الحد لفظة الأب فكأنه قال: يواطئ اسمه اسمي» فهو محمد وأنا محمد وكنية جده 
اسم أبيء إذ هو أبو عبد الله وأبي عبد الله لتكون تلك الألفاظ المخقصرة جامعة 
لتعريف صفاته وإعلام أثة من ولد أبي عبد الله الحسين بطريق جامع موجز» وحينئذ 
تنتظم الصفات وتوجد بأسرها مجتمعة للحجة الخلف الصالح محمد كله وهذا بيان 
شاف كاف في إزالة ذلك الإشكال فافهمه”". 


التشكيك الخامس:- أن أحاديثه لم مرح في الصحيحين . 
وهناك تشكيك يقول: أن الاحاديث عن الامام المهدي لم تخرج في الصحيحين. 


ا جواب 

وفي مقام الجواب نقول:- 

لم يقل أحد من علماء الحديث أن كل ما لم يروه البحاري ومسلم غير صحيح. 

صحيحا البخاري ومسلم لم يشتملا على كافة الأحاديث الصحيحة بدليل اتفاق 
مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من مائي ألف 
حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر..!(". 


.5// -- مطالب السؤول ف مناقب آل الرسول :َيه - محمد بن طلحة الشافعي - ص /الم4‎ .١ 


؟. مطارحات في الفكر والعقيدة - مركز الرسالة - ص :٠١4‏ وراجع:- سير أعلام النبلاء - الذهي - ج 15 - ص 


١ " و " تاريخ بغداد‎ 250/4 / ١ " (؟) ” طبقات الحنابلة‎ .1١١73:" تاريخ بغداد " 5 / 8» و ” قذيب الكمال‎ ٠05 


4/1؟ /اءو"وفيات الأعيان " 4 / 13٠0‏ و " قذيب الكمال ":0153ار 


/ 3 و " قذيب الأسماء واللغات 


سه 


م 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 0 

إن البخاري ومسلم قد كتبا صحيحيهما بتاريخ ولادة المهدي المنتظر وكان يرد 
ذكر المهدي المنتظر يثير الرعب في أوصال أركان الدولة العباسية» فكانت مخابراها 
وعيوها تتحرى عن كل المواليد في ذلك التاريخ» فمن غير المعقول يهذه الظروف أن 
يخاطر الشيخحان بذكر لفظ المهدي المنتظرء فلو فعلا ذلك لواحها دولة لا طاقة للهما 
عواجهتهاء والاهم أن الدولة يمكن أن تتلف صحيحيهما. ومع هذا فقد تطرق 
الشيخان إلى الأحاديث الواردة بخروج الدجال؛ وأحاديث نزول عيسى» وإمامة أمير 
المسلمين لعيسى» فهما يعبران عن وجود الإمام المهدي: (بكلمة أمسير)» أو الإمام 
مطلقا. ثم إن شراح صحيح البخاري متفقون على أن البخاري قد قصد بلفظ 
الإمام: (الإمام المهدي)27. كما إن الأحاديث الي أخرجها أصحاب الصحاح 
الأحرى تتكامل إلى درجحة التطابق مع ما ذكره البخاري ومسلم» ما يؤكد تحاشسي 
الشيخين المتعمد لإغفال الإمام المهدي خحشية سطوة الدولة الي كانت معبأة بالكامل 
ضد شبح المهدي» وحوفا على كتابيهما. 

أما مسلم فقد ذكر حديث عن خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عداء وذكر 
حديث الخنسف» وهذه أوصاف وأحداث لا تنطبق إلا على الإمام المهدي وعلامات 
ظهوره. وكما ف الاحاديثة المصرحة بذلك من اوصاف للإمام المهدي. 

لقد تعارف علماء دولة الخلافة على أن كتب الأحاديث المشهورة عندهم هي 
ستة اكت : وسموها بالصحاح ومنها صحيح البحاري ومسلم» والكتسب الأربعة 


الأخرى الي تحمل صفة الصحاح أخرحت أحاديث المهدي المنتظر يمعي أن اثنين من 


طبقات السبكي " 8٠١/5‏ و ” مقدمة الفتيح ":.-43. (©) " طبقات الحنابلة 7 دلا و" تاريخ بغداد " 5 / 


8و " تهذيب الأسماء واللغات " ١‏ / 85 / 1و 


ار 


" ذيب الكمال ":201153 و 


و "طبقات السبكي " 5/١1؟1.‏ 
.١‏ راجع عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ج ١5‏ ص 75 - ٠١‏ املد الثامن. وفتح الباري ج 5 ص 585 - 


وإرشاد الساري ج ه ص 415 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) / فق ا 
أصحاب الصحاح قد أخرجا أحاديث المهدي المنتظر بالرصف دون أن يصرحا 
باسمه» بيئما أخر ج أربعة من أصحاب الصحاح أحاديث المهدي المنتظر وصرحوا 
امه ووصقه معا. 

إن البخاري ومسلم لم يخرجا كل الأحاديث المتفقة مع الشروط الي وضعاهاء 
فطالما كرر الحاكم النيسابوري جملة: (هذا الحديث صحيح على شروط الشيخين 
ولم يخرجاه). 

لم يرد في القرآن ولا في السنة» ولا أجمع االمسلمون أن البعاري ومسلم 
معصومان» وأن قوهما هو القول الفصل» فقد عاش المسلمون قرابة قرنين ونصف 
بدون البحاري ومسلم وتدبروا أمورهم!. 

ثم ما هي قيمة قولي البخاري ومسلم أمام إجماع أهل بيت النبوة أعدال الكتاب 
والمشهور لهم بالطهارة إلهياء والمفروضة مودقم على العباد!. 

إن البخاري ومسلم ليسوا أكثر من عالمين فاضلين من علماء الحديث من جملة 
مئات علماء الحديث الذين تألقوا في ماء العالم الإسلامي» ولهما شيوخ وأساتذة» 
كلهم أخرحوا أحاديث المهدي المنتظر وقالوا بصحتها وتواترها. 

ليس منطقيا أن نوقف أو أن نتجاهل حركة الأحداث الربانية لأن صحيحي 
البحاري ومسلم لم يشتملا عليها. 

أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما بأن الشمس تطلع مسن المشرق» 
وتغيب من المغرب» فهل نتجاهل هذين الحدثين وننكرهما أو نتدكر لهمما بحجة أن 


البخاري ومسلم لم يتطرقا إلى هذه الناحية؟! 
اتشكيك السادس:- تضعيف الأحاددث وإتكارها . 


إن الأحاديث الواردة في قضية الإمام المهدي ضعيفة وأفا لا تخلو من مقال. 


| ليف 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


وعليه فان الإمام المهدي لم يولد ولا يولد ابداء ويرفض القول بأله سوف يظهر ف 
آخر الزمان رجحل يتم إصلاح العالم على يديه مثل هذا الشخص مس يولد ولا يولد 
ولا تتحقق مثل هذه الفكرة» لكون الأحاديث ضعيفة» ولا يمكن الاستناد اليها!!. 

وإذا لاحظنا هذا التشكيكء فبالإمكان أن نحد المسلمين متفقين تقريباً على بطلان 
مفل ذلك» فالأمامية وغيرهم قد اتفقت كلمتهم على أنه سيظهر في آحر الزمان 
رحل يتم إصلاح العا لم على يده المباركة» - كما هو الحال ف اعتقاد بعض الديانات 
الأخرى الى ذكرناها- وقد دلت على ذلك مجموعة كبيرة من الروايات كما بينا 
بطلان التشكيك . 

الروايات قِ هذه المجال قِ أصل فكرة الإمام المهدي» وأنّه سوف 7 تتحقق شييدة 
الأمنية» ولو من دون دلالة على أن هذا الشخص مولود بالفعل هي كثيرة وسلّم يما 
غير الأمامية أيضاء وألفوا كتبا في جمع هذه الروايات الدالة على الإمام المهدي؛ وأنّه 
سوف يظهر في آخر الزمان شخص باسم المهدي. 

ومن هذه الروايات: 

عن البي أنّه قال: (لا تذهب الدنيا حي يملك العرب رجحل من أهل بي يواطىء 
إسمه إسمى) (0, 

وفي حديث آحر :)لا تقوم الساعة حي تملا الأرض ظلماً وجورا وعدوانا ثم يخرج 
من أهل بي من يلاها قسطأً وعدلاً كما ملفت ظلماً وجورً)2. 


1 أحمد ١‏ لالاكاح 85507, ونحود الصواعق اغحرقة: 1415 7. 


با فيدم امد *: #55 مس 6٠1055ء‏ كر العمال :١4‏ الال ح 5,6543: وفيه: رجحل من عتري. 
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: الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) و لمق 

عر و سي الفكرة في الحملة غيرنا من الإحوة العامّة, با فيهم 
ابن تيمية وابن حجر »؛ بل في الآونة الأخيرة سلّم يما عبد العزيز بن باز كما ورد في 
بحلة الجامعة الي تصدر من المدينة المنوّرة”2. وذكر أن هذه الفكسرة صحيحة 
والروايات صحيحة ولا بمكن إنكار هذه الفكرة. 

فالمسلمون إذن وبشكل عام قد سلموا يهذه الفكرة. وإذا كان هناك منكر فهر 
قليل» ويمكن أن يعدّ ساذاًء من قبيل ابن خلدون في تاريخه'". وأبو زهرة في كتابه 
الإمام الصادق 7 ومحمد رشيد رضا في كتابه تفسبر الملار”2 في قوله تعالى: 
يُرِيدُونَ لِيطْفُوا لور اله 204, فانه حينما يمر ما هناك يقول :الروايات ضعيفة» فهو 
يتخاول تضعيف الروايات .كجرد دغوئ .ذلك لا أكثن. 

وسنقف مع ابن حلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي وفيه استيفاء لتشكيكات 


واعتراضات غيره من العلماء. 
ونبينها من عدة نواحي:- 


الناحية الأوى: - 


تناول ابن خلدون ١+‏ حديثا من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظرء فأخصضع 


. ججخلة الجامعة الاسلامية العدد 8 من السنة الاولى 351-- 21537 

, تاريخ ابن خلدون 11 135 

4. الامام الصادق: 1348, 

«. تفسير المنار 048:1٠‏ سورة التوبة» وله مناقشات حول روايات الإمام المهدي ريق راجع 13 491 -/2119. 


5. التوبة: 751 


5 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 
هذه الأحاديث للتقد والدراسة» فضعفها كلهاء مع أن بعض الأحاديث الي ينقلها 
عن مصادرها صحيحة باعتراف رواقاء إلا انه ضعف تلك الأحاديث. فيقول:- 

(وأما الترمذي فرج هوء وأبو داود» بسنديهما إلى ابن عباس من طريق عاصم 
بن أبي النحود أحد القراء السبعة إلى زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبيء 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حي يبعث الله فيه رجلا مد م أو من 
أهل بي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا لفظ أبي داود وسكت عليه وقال 
في رسالته المشهورة إن ما سكت عليه في كتابه فهو صالح, ولفظ الترمذي لا تذهب 
الدنيا حي يملك العرب رجحل من أهل بييٍ يواطئ اسمه امي وف لفظ آخر حق يلي 
رحل من أهل بي وكلاهما حديث حسن صحيح ورواه أيضا من طريق موقوفا على 
أبي هريرة وقال الحاكم رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن 
عاصم, قال وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصاته مسن 
الاحتجاج بأخبار عاصم إذ هو إمام من أئمة المسلمين). فهذان الحديئان صحيحان 
عند الترمذي وأبو داود» إلا أن ابن حلدون يضعف الحديث لوجود عاصم في سند 
الرواية» وينقل أقول أهل الحرح فيه” '؛ فيا ترى هل نستند على قول ابن خلدون؛ أم 
على قول الترمذي وابن داود؟؟!! 

ويقول:- (وحرج أبو داود أيضا وتابعه الحاكم عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول اللى المهدي مي أحلى الحبهة أقى الأنف يلأ الأرض قسطا وعدلا كما ماغت 
ظلما وجورا يملك سبع سنين» هذا لفظ أبي داود وسكت عليه ولفظ الحاكم 
المهدي منا أهل البيت أشم الأنف أقئ أحلى علا الأرض قسطا وعدلا كما مافست 


حورا وظلما يعيش هكذا ويبسط يساره وإصبعين من ينه السبابة والإكام وعقد 


.١‏ تاريخ أب لدو ن - ايه خخلدون ساس وس ص31 
اريخ أبن لدو دض 9 3 


الفصل الثالت ‏ من هو الامام المهدي اذا (دراسة ‏ تحليل) / ع ا 


ثلاث. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه). ويعلق عليسه 
بن خلدون قائلا:- وعمران القطان مختلف في الاحتجاج به إنما أخرج له البعصاري 
اسكياوا لا أضاة. 20 

وخرج الترمذي» وابن ماجة» والحاكم؛ عن أب سعيد الخدري من طريق زيد 


العمي» عن أبي صدية ق الناحي» عن أبي سعيد الخندري» قال: حشينئا أن يكون بعض 
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١‏ ع 


شيء حدث فسألنا نه نبي الله إن في أمي المهدي يخرج ويعيش حمسا أو سبعا أو تسعاء 
زيد الشاك قال قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجئ إليه فيقول يا مهدي أعط قال 
فيحنوا له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. لفظ الترمذي» وقال هذا حديث حسن وقد 
روى من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي» ولفظ ابن ماحة والحاكم يكون في أمتي 
المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع فتنعم أميٍ فيه نعمة لم يسمعوا ثلها قط تسؤتى 
الأرض أكلها ولا يدخر منه شيء والمال يومئذ كدوس فيقوم الرحل فيقول يا مهدي 
أعطيي فيقول حذ.' '؟ وهذا الحديث أيضا يعتبره ضعيف ب (زيد العمي) مسع 
تصحيح ثلاثة من علماء العامة له. 

ورواه الحاكم أيضا من طريق عوف الأعرابي» عن أبي الصديق الناحي» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: قال رسول الل لا تقوم الساعة ح تملا الأرض جورا وظلما 
وعدوانا ثم يخرج من أهل بين رجحل علاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. 
وقال فيه الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه» ورواه الحاكم أيضا 
عن طرية ا الناحي» عن أبي سعيد الخدري» عسن 


رسول الل قا( ل: يخرج في آخر أمي , المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباقا 


315 ثارية ابن خخلدون - اين عخلدون ساس إساص‎ .١ 
3 تح‎ 


اريخ بن 2 بن 2 


ا ا 32 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


وقال فيه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه''". إلى غيرها من الأحاديث.. 


الناحية الثانية: - 

إن ابن لدون يعترف في بداية فصله الذي عقده للمهدي”" رأن المشهور بين 
الكافة من أهل الإسلام على ثمر الأعصار أنه لا بد في آحر الزمان من ظهور رحل من 
أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك 
الإسلامية ويسمى المهدي ويكون حروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة 
في الصحيح على أثره وأن عيسى يترل من بعده فيقتل الدجال أو يتزل معه فيساعده 
على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته). ويقول متبعا ما يراه هواه مخلفا آراء العلماء مسن 
أهل الإسلام كافة - على حد تعبيره - ومتشبثا برأيه: ويحتجون - أي المعتقدين 
بأحاديث المهدي - بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك ورتما 
عارضوها ببعض الأحبار0”. 

فهذا هو المشهور بين الكافة من أهل الإسلام وعلى ثمر الأعصارء افلا يسعه في 
ذلك ما وسع الناس على ممر الأعصار؟» وهل ذلك إلا شذوذ بعد معرفة أن مخسالف 
لكافة العلماء؟ وهل هؤلاء الكافة اتفقوا على الخطأ؟, والأمر ليس اجتهادياً» وإنما 
هو ثابت بكتاب الله وسنة نبيف ؟!1. 

الناحية الغالثة:- 


يقول ابن حلدون قبل إيراد تلك الأحاديث: (فهذه جملة الأحاديث الي خرّحها 


اسع مدو 1 
وهو الفصل 57. 


دن +7 تاريخ ابن لدون - ابن حلدون دج ل الل 


1 الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا؟ (دراسة ‏ تحليل) ردق 
الأئمة في شأن المهدي وحروحه ف آحر الزمان)”©؛ وقال بعد ذلك: (وما أورده 
أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جميعه مبلغ طاقتنا)7” . 


مع انه لم يذكر من الذين أخرجوا أحاديث المهدي المنتظر غير سبعة وهم 
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الترمذي؛ وأبو داود والبزار» وابن ماحة» والحاكم؛ والطبراي» وأبو يعلى الموصلي. 
وهذا يعي أنه ترك جميع علماء الحديث ممن أخرجوا أحاديث المهدي المنتظر» وأوهم 
ابن سعد في طبقاته (ت 7٠١‏ ه)» وآخرهم نور الدين الهيثنمي (ت 8١10‏ ه). ولم 
يذكر من الصحابة الذين أسندت إليهم أحاديث المهدي ١4‏ صحابياء أي انه لم 
يستوق جميع الأحاديث ليتبين له الث من الثمين ما ذكره باقي العلماء» على تقدير 


ان كل مانقله او استوفاه ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه!!. 


الاحية الرابعة:- 

لا يمكن الاعتماد على ابن خلدون في تضعيف أو إنكار أو تصحيح هذا 
الأحاديث أو غيرها. لأنه وكما يقول الشيخ العباد:- (ابن خلدون مؤرخ وليس من 
رحال الحديثء» فلا يعتد به في التصحيح والتضعيف وإنما الاعتماد بذلك على مثل: 
البيهقي» والعقيلي» والخطابي» والذهبي» وابن القيم» وغيرهم من أهل الرواية والدراية 
الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي). 

وقد تعقبه الشيخ صديق حسن في كتابه إلاذاعة حيث قال: (لا شك أن المهدي 
يخرج ف آحر الزمان من غير تعيين لشهر ولا عام؛ لما تواتر من الأخبار في البساب» 
واتفق عليه جمهور الأمة خلفاً عن سلفء إلا من لا يعتد بخلافه) وقال: (لا معئى 
للريب ف أمر ذلك الفاطمى الموعود» والمنتظر المدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك 


ال-0 
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|[ 44م 2١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ 
حرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة» البالغة إلى حد التواتر). 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند حيث قال: (أما ابن خلدون 
فقد قفا ما ليس له به علم؛ واقتحم قحما لم يكن من رجاها) وقال: (إنه قافت في 
الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي قافتا عجيباء وغلط أغلاطا واضحة) وقال: 
(إن ابن خحلدون لم يحسن قول المحدثين: الخرح مقدم على التعديل» ولو اطلع علسى 
أ إل الله 000 
أقوالهم وفقهها ما قال شيئا ثما قال) : 

ويقول أبو الفيض الشافعي في الرد على من تذرع بتضعيفات ابن لون قِ 
الناس اليوم ممن يخفى عليه هذا التواتر ويجهله ويبعده عن صراط العلم جهله؛ ويصده 
من يدكر ظهور المهدي وينفيه» ويقطع بضعف الأحاديث الواردة فيه) مع جهله 
سات التضعيف؛ وعدم إدراكه مع الحديث الضعيف» وتصوره مبادئ هذا العلم 
الشريف» وفراغ حرابه من أحاديث المهدي الغنية - بتواترها - عن البيان للها 
والتعريف» وإنما استناده في إنكاره جرد ما ذكره ابن حلدون في بعض أحاديثه مسن 
العلل المزورة المكذوبة» ولمز به ثقات رواتها من التجريحات الملفقة المقلوبة» مع أن ابن 
حلدون ليس له في هذه الرحاب الواسعة مكانء» ولا ضرب له بنصيب ولا سهم في 
هذا الشأنء ولا استوق منه ممكيال ولا ميزان. فكيف يعتمد فيه عليه» ويرجع ف 
تحقيق مسائله إليه؟! فالواجب: دحول البينك من بابه» والحق: الرجوع قِ ك0 فن كك 


أربابه» فلا يقبل تصحيح أو تضعيف إلا من حفاظ الحديث ونقاده 9 


.١‏ مقال ثي محلة المدامعة الإسلامية في المدينة المنورة ج ١‏ سنة 1١7‏ رقم 45 سنة .140٠0‏ عن سعد أيوب. 

؟. مثل:- أحمد أمين (المهدي والمهدوية:١١)؛‏ وأبي زهرة (الإمام الصادق:575): ومحمد فريد وجدي (دائرة معارف 
القرن العشرين :4)١١:4١‏ وآخرين كالجحبهان (تبديد الظلام للجبهان:ة/اغ - »)4,6٠١‏ والسائح الليي الذي قال:وقد 
تتبع ابن خلدون هذه الأحاديث بالنقد وضعفها حديثا حديثا(ترائنا وموازين النقد علي حسين السائح اللسيي: 183. 
مقال منشور ف ججلة كلية الدعوة الإسلامية في ليبياء عدد ٠١‏ لسنة 1387م - طبع بيروت. 


*. إبراز الوهم المكنون - 54377 4. 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) /// م ا 


هل ولد المهدي ع أم سوف يولد ؟ 


أن ابن حرم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل» شكّك في مسألة الولادة 
فقال: وتقول طائفة منهم ‏ أي من الشيعة ‏ أن مولد هذا يعن الإمام المهدي 
الذي لم يخلق قط فْ سنة ستين ومائتين» سنة موت أبيه0". 

وايضا محمد اسعاف النشاشيي في كتابه الإسلام الصحيح» يقول: وم يعقب 
الحسن ‏ يعينٍ العسكري سلام الله عليه ذكراً ولا أنثى”". 


والدواب يقع من خلال جهتين:- 


الجهة الاول:- 


هناك احاديث كثيرة» من المصادر العامة والخاصة تدل على ولادة الامامة 


ولكن من دون أن ترد في خصوص الإمام المهدي وبعنوانه» فهي تدل على ولادة 
الإمام من دون أن تنصب على هذا الاتجاه ومن جملة هذه الأحاديث نذكر منها 


ثلاثة أحاديث: 


1. الفصل *: 1114. 


.71478 الاسلام الصحيح:‎ .١ 


0 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 


الحديث الأول: حديث الثقين أو التقلين: 

هو حديث متواتر بين الإمامية والعامة» قاله البي في مواطن متعدّدة: في حجة 
الوداع؛ في حجرته المباركة؛ ف مرضه؛ وفي... فإذا رأينا اختلافاً في بعض ألفاظ 
الحديث فهو ناشيء من احتلاف مواطن تعدّد ذكر النبي, لهذا الحديث: 

(إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترقي أهل بيق» أحدهما أكبر من الآخر, 
ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض)0". 

ومعين (ولن يفترقا حي يردا علي الحوض)» يعي أن الكتاب مع العتسرة» مسن 
البداية» من زمان النبي, إلى أن يردا عليه الحوض. 

وهذا يدل على أن العترة الطاهرة مستمرة مع الكتاب الكريم؛ وهذا الاستمرار لا 


يمكن توجيهه إلا بافتراض أن الإمام المهدي 6 


قد ولد ولكنه غائب عن الأعين؛ إذ 
لولم يكن مولوداً وسوف يولد في المستقبل لافترق الكتاب عن العترة الطاهرة» وهذا 
تكذيب والعياذ بالله للبي» فهو يقول: (ولن يفترقا حن يردا علي الحسوض)»؛ هذا 
لازمه أنْ العترة لها استمرار وبقاء مع الكتاب إلى أن يردا على البي وهذا لا بمكن 
توجيهه إلا بان الإمام المهدي سلام الله عليه قد ولد ولكنه غائب» وإلاً يلزم الإخبار 
على خحلاف الواقع. 

وهذا حديث واضح الدلالة» يدل على ولادة الإمام سلام الله عليه؛ لكن كما 
قلنا أن هذا الحديث لم يرد ابتداء) في الإمام المهدي» وإِنّما هو منصب على قضيّة 


ثانية (وإنّهما لن يفترقا). 


١‏ راجع: المستدرك للحاكم : »٠١5‏ المعجم الكبير للطبراي ه ١55:‏ اح 4355» تاريخ بغداد 8: 447 حلية 


الاولياء :١‏ 2755 ججمع الزوائد 5: 2١5154‏ وغيرها كثير جذا. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) _/ ب( 


والقياس في معرفة إمام كل عصر وجيل: إما أن يكون بتعيينهم دفعة واحدة؛ أو 
بنص السابق على إمامة اللاحق وهو المقياس الطبيعي المألوف الذي دأبت عليه 
الأنبياء والأوصياء ا وعرفته البشرية قُِ سياساتًا منذ أقدم العقصور وإلى يوم 
الناس هذا. وإذا ما عدنا إلى واقع أهل البيت شد نجد النص قد توفر على إمامتهم 
بكلا طريقيه» ومن سبر الواقع التاريخي لسلوكهم علم يقينا بأنمم ادعوا لأنفسهم 
الإمامة في عرض السلطة الزمنية» واتخذوا من أنفسهم كما اتفذهم الملايسين مسن 
أتباعهم أئمة وقادة للمعارضة السلمية للحكم القائم في زمانهم؛ مع إرشاد كل إمام 
أتباعه على من يقوم بأمر الإمامة من بعده) وعلى هذا جرت سيرهم) فكانوا عرضة 
للمراقبة والسجون والاستشهاد بالسم تارة» وفي سوح الجهاد تارة أخرى؛ وعلمٍ 
أيدي القائمين بالحكم أنفسهم. 

ثم لو فرض أن أحدهم لم يعين لاتباعه من يقوم بأمر الإمامة من بعده» مع فرض 
توقف النص عليه؛ فإن معن ذلك بقاء ذلك الإمام حالدا مع القرآن في كل عصر 
وجيل؛ لأن دلالة (لن يفترقا حى يردا علي الحوض) على استمرار وجود إمام مسن 
العترة في كل عصرء كاستمرار وحود القرآن الكريم ظاهرة واضحة؛ ولهذا ذهب ابن 
حجر إلى القول: وف أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم 
انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة» كما أن الكتاب العزيز كذلك» 
ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض» ويشهد لذلك الخبر: في كل حلف من أميَ عدول 


0 0 
من أهل بي .١‏ 


.1١ 545 الصواعق الحرقة:‎ .١ 


| ا إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ | 
الحديث الثانى: حدىث الاثنى عشر: 

وهذا أيضا حديث مسَلّمْ بين الفريقين» يرويه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق 
أهل السنة» ومن طرقنا أيضاً قد رواه غير واحد كالشيخ الصدوق مثلاً في كمال 
الدين والحديث منقول عن حابر بن سمرة يقول: 

دخلت مع أبي على النبي فسمعته يقول: (إِنْ هذا الامر لاينقضي حى يعضي 
فيهم اثنا عشر حليفة)» ثم تكلم بكلام حفي عليَ» فقلت لابىي ما قال؟ قال: كلهم 

0 1 4 9 58 3 2 5 
من قريش)”'! وفي صحيح مسلم: ولا يزال الدين قائما حن تقوم الساعة» أو يكون 
عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش”". 

وف مسند أحمد بسنده عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسسعود 
وهو يقرأ القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول الل كم يملك 
هذه الأمة من خخليفة؟ فقال عبد الله: ما سألئ عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» 
ثم قال: نعم» ولقد سألنا رسول الل فقال: ان عشر كعدة نقباء بن إسرائيل". 

وهذا الحديث من المسلمات أيضاًء وليس له تطبيق معقول ومقبول إلآ الأثمسة 
الأي عشرءل؛ وبالملازمة يدل على ولادة الإمام المهدي سلام الله عليف إذ لو لم 
يكن مزلودا الآن» والمفروض أن الإمام العسكري توي» ول يحتمل أحد أنه موجود) 


إذن كيف يولد الإمام المهدي من أب هو متوق. فلابد وأن نفتسرض أن ولادة 


.١‏ كمال الدين: 2577 والغيبة للطوسي: 2.١78‏ وانظر صحيح البخاري 94: 3؟/ا كتاب الاحكام باب الاستخخلافء 
وصحيح مسلم *: .#75 سح ١الامر‏ !ا كتاب الإمارة. 
2< 0 1 535 95-2 
؟. صحيح مسلم وقد أخرجه من تسعة طرق. 


ني أحمد 46:د رةه ولاوو 


0 و 930593٠٠‏ ٠غ‏ وأخرجه الصدوق عن ابن مسعود ْ كمال الدين 


اام 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) _/ اذكن , 


الإمام كله قد تحقّقتء وإلاّ هذا الحديث يعود تطبيقه غير وجيه. 


ويستفاد من هذه الأحاديث أمورء وهمى: 
الامر الاول: إن عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الأ عشرء وكلهم من قريش بلا 
خلاف. وهذا العدد ينطبق تماما مع ما تعتقده الشيعة بعدد الأئمة وهم كلهم من قريش. 


وقد يقال: إن التعبير ب (الأمراء أو الخلفاء) لا ينطبق مع واقع الأئمسة “له 


والجواب واضح جداء لأن البي إنما أراد بذلك الإمرة والاستخلاف باسستحقاق» 
وحاشاه أن يقصد بذلك معاوية ويزيد ومروان وأمتالهم الذين لبوا ما شاؤوا 
عقدرات الأمة. بل المراد بالخليفة هو من يستمد سلطته من الشارع المقدسء ولا 
ينائي ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارحي لتسلط الآخرين عليهم. ولهذا 
قال التوربشي: السبيل في هذا الحديث وما يتعقبه في هذا المعى أنه يحمل على 
المقسطين منهم؛ فإم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة ولا يلزم أن يكونوا 
على الولاء» وإن قدر أنهم على الولاء» فإن المراد منه المسمون يما على المجازء كذا في 
المرقاة0" . 

الامر الثابي: إن هؤلاء الأثني عشر معنيون بالنص كما هو مقتسضى تشبيههم 
بنقباء بن إسرائيل» قال تعالى: ‏ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم انسني عشر 
نقيها 004, 

الامر الثالث: إن هذه الأحاديث تفترض عدم خلو الزمان من الأ عشر جميعاء 
وأنه لا بد من وحود أحدهم ما بقي الدين إلى أن تقوم الساعة. وقد أحرج مسلم في 


صحيحه وبنفس الباب ما هو صريح جدا هذاء إذ ورد فيه: لا يزال هذا الأمسر ف 


.4553 شرح الحديث‎ 1١١1:7517 عون المعبود‎ .١ 


امائدة يه 9 
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قريش ما بقي من الناس اثنان”'. وهو كما ترى ينطبق تمام الانطباق على ما تقوله 
الشيعة بأن الإمام الثاني عشر (المهدي) حي كسائر الأحياء» وأنه لا بد من ظهسوره 
في آخر الزمان» ليملا الأرض قسطا وعدلا كما ملعت ظلما وحوراء وعلى وفق ما 
بشر به حده المصطفى. 

وغير حاف على أحد أن أهل السنة لم يتفقوا قط على تسمية الأثبي عشر حي إن 
بعضهم اضطر إلى إدخحال يزيد بن معاوية ومروان وعبد الملك ونحوهم وصولا إلى 
عمر بن عبد العزيز لأجل اكتمال نصاب الاثي عشر”"!! وهو بلا أدن شك تفسير 
خاطئ غير منسجم مع نص الحديث. إذ يلزم منه خلو جميع العصور بعد عصر عمر 
بن عبد العزيز من الخليفة بينما المفروض أن الدين لا يزال قائما بوحودهم إلى قيام 
الساعة. إن أحاديث الخلفاء اثنا عشر لو تخلينا عن حملها على هذا المعى تبقى بلا 
تفسير» لبداهة أن السلطة الظاهرية قد تولاها من قريش أضعاف العدد المنصوص 
عليه في هذه الأحاديث» فضلا عن انقراضهم أجمع وعدم النص على أحد منهم - 
أمويين أو عباسيين - باتفاق المسلمين. 

وهذا الصدد يقول القندوزي الحنفي: (قال بعض المحققين: إن الأحاديث الدالة 
على كون الخلفاء بعده؛ انْني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة» فبشرح الزمان 
وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول الله من حدينه هذاء الأئمة اثنا عشر من 


أهل بيته وعترته» إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه 


57 17 صحيح مسلم‎ .١ 

سن 
". أنظر أقوالهم ف كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 1:17 - 15 من داكت الأذل روعت و كثير 7:74 
عند تفسير الآية ١1‏ من سورة المائدة» وشرح العقيدة الطحاوية 9:/75؛ وشرح الحافظ ابن القيم على سنن أبي داود 
1٠151‏ شرح الحديث 24555 والحاوي للفتاوى ينابيع المودة 7:٠١‏ باب 1/7 ف تحقيق حديث بعدي اثنا 


عشر نحليفة. 


أ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ (دراسة ‏ تحليل) // لك ا 
لقلتهم عن ان عشرء ولا يمكن أن نحمله على الملوك الأموية لزيادقم على اي 
عشرء ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز» ولكوهم غير بن هاشم لأن الببيى 
قال: كلهم من ب هاشم, في رواية عبد الملك» عن جابر» وإحفاء صوت في هذا 
القول يرحح هذه الرواية: لأنهم لا يحسنون حلافة بن هاشم. ولا يمكن أن يحمل 
على الملوك العباسية» لزيادقم على العدد المذكور» ولقلة رعايتهم... ويؤيد هذا المعى 
- أي: أن مراد النبي, الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته - ويرححه حديث الثقلين7". 

ولا يخفى أن حديث: (الخلفاء اثنا عشر) قد سبق التسلسل التاريخي للأئمة الأثئي 
عشر وضبط في كتب الصحاح وغيرها قبل تكامل الواقع الامامي» فهو ليس 
انعكاسا لواقع وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بما من لا ينطق عن الهوى؛ فقال: 
الخلفاء بعدي اثنا عشر ليكون ذلك شاهدا ومصدقا لهذا الواقع المبتدئ بأمير المؤمنين 
عليء والمنتهي بالإمام المهدي شي » وهو التطبيق الوحيد المعقول لذلك الحديث7. 

فالصحيح إذن أن يعتبر الحديث من دلائل النبوة في صدقها عسن الأخبار 
بالمغيبات» أما محاولات تطبيقه على من عرفوا بنفاقهم وجرائمهم وسفكهم للدماء 
من الأمويين والعباسيين وغيرهم؛ فهو يخالف الحديث مفهوماء ومنطوقاء على الرغم 
نما في ذلك من إساءة بالغة إلى مقام النبي إذ يعئ ذلك أنه أخبر ببقاء الدين إلى زمان 
عمر بن عبد العزيز مثلاء لا إلى أن تقوم الساعة!!. 

وهناك أحاديث بينت معئ (الخلفاء اثنا عشر) عن البي في حديث جحاء فيه 
التصريح بأسماء الأئمة الأثن عشر واحدا بعد واحد ابتداء بأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وانتهاء بالإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري يه .كما في ينابيع المودة 


.١‏ ينابيع المودة 7:1٠‏ باب /الا قي تحقيق حديث يعدي اثنا عشر خليفة. 
- ٍِ 3 


؟. بحث حول المهدي الشهيد محمد باقر الصدر:1ه - 5ه. 
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للقندوزي الحنفي”2. و في كفاية الأثر في النص على الأئمة الأثي عشر للخزاز مسن 
أعلام القرن الرابع المجري» فقد خحصص كتابه كله في الأحاديث الواردة في النص 
على الأئمة الأثى عشر بأسمائهم. 
الحديث الثالث: من مات ولم يعرف إمام زمانه: 

سُجل هذا الحديث - بألفاظ مختلفة وكلها ترجحع إلى معى واحد في أمهات 
كتب الحديث السنية والشيعية) ويكفي على ذلك اتفاق البخاري ومسلم على 
روايته» والكليي» والصدوقء» ووالدى والحميري» والصفار - من الشيعة الإمامية - 
على روايته أيضا(؟. وهو قوله» (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهليّة)0 . 

فإذا م يكن الإمام المهدي ةك مولوداً الآن» فهذا معناه نحن لا تلعرف إمام زمانناء 

فالحديث يدل على أن كل زمان لابدّ فيه من إمام» وكلّ شخص مكلف بمعرفة 
ذلك الإمام ومكلف بأن لا يموت ميتة جاهلية» فلو لم يكن الإمام مولوداً إذن كيف 
تعرراف إمام زماننا؟. 

إذن الحديث مما لا بحال لأحد أن يناقش في سندهء وإن توهم الشيخ أبو زهرة 


فعده من روايات الكافي فحسب!0). والحديث كما ترى في تخريجه لا يبعد القول 


.328 باب‎ 4 ١:51 ينابيع المودة 5:15 ب 57 5:44 و5:1115 باب 41 و5:10.0 باب 44 وكمال الدين‎ .١ 
؟:4١؟ أصول الكافي 115.08 د واطض.1:8 38-1 ولخا5:١ 25 وروضة الكافي 6:13 215 كمال الدين‎ .١ 
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ل 1 


و5١‏ باب 83 الإمامة والتبصرة:513 55 وءلاو الاء قرب الإستاد: 1ه 2155.0 
بصائر الدرجات:55 ١‏ واكخ.ءه واءات. 

". كمال الدين: 403 ح 4. المناقب لابن شهر آشوب5: 2511 ونحوه الكافي ١:51‏ 23 وق مسند الطيالسي: 
وصحيح مسلم 7: 7*4 اح 1801 عن عبد الله بن عمر:(...من مأت وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة). 


رئيس 


؟. الإمام الصادق أبو زهرة:1114. 


أ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) // وم 


بتواترة. وهو لا يحتمل التأويل ولا صرف دلالته الواضحة على وجوب معرفة الإمام 
الحق على كل مسلم ومسلمة» وإلا فإن مصيره ينذر بنهاية مهولة. ومن ادعى أن 
المراد بالإمام الذي من لا يعرفه سيموت ميتة جاهلية هو السلطان أو الحاكم أو 
الملك؛ ونحو ذلك» وإن كان فاسمًا ظالما!!. فعليه أن يثبت بالدليل أن معرفة الظالم 
الفاسق من الدين أولاء وإن يبين للعقلاء الثمرة المترتبة على وحوب معرفة الظالم 
الفاسق بحيث يكون من مات ول يعرفه مات ميتة جاهلية. 

اذا (من مات ولم يعرف إمام زمانه) بمذه القيود (مات ميتة جاهلية)» وإلآّ لو 
كان المراد من إمام الزمان» هو أي حاكم سيطر على شؤون المسلمين وتغلّب على 
0 المؤمئين» لا تكون معرفة هكذا شخص واجبة» ولا يكون عدم معرفته موحباً 
للدحول في النار» ولا يكون موته موت جاهلية. 

فلابدٌ وأن تكون المعرفة هذه .معن الاعتقاد أو مقدمة للاعتقاد» (من مات وم 
يعرف) أي: من مات ولم يعتقد بإمام زمانه» لا مطلق إمام الزمان» بإمام زمانه الحق» 
بإمام زمانه الشرعي» بإمام زمانه المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. 

فالحديث يدل على وجود إمام حق في كل عصر وجيلء وهذا لا يتم إلا مع 
القول بوجود الإمام المهدي الذي هو حق ومن ولد فاطمة عليها السلام كما تقدم. 
ومما يؤيده: 

حديث: (إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة) وهذا الحديث قداحتج به 


الطرفان أيضا وأوردوه من طرق عدة”'©. وقد رواه كميل بن زياد النخعي الجايل 


.١‏ أورد هذا الحديث الإسكافي المعتزلي في المعيار والموازنة: 41 وابن قتيبة في عيون الأخبار:7؛ واليعقوبي في تاريخه 
,9 وابن عبد ربه في العقد الفريد 555؟:١؛‏ وأبو طالب المكي ف قوت القلوب في معاملة ايوب 2117797 
والبيهقي في المحاسن والمساوئ: ١‏ 4» والخطيب في تاريخه 5:45 في ترجمة إسحاق النخعي» والخسوارزمي الحنفي فق 


المناقب:5٠»‏ والرازي في مفاتيح الغيب 7:131 وابن أبي الحديد في شرح النهج؛ وابن عبد البر في المختسصر: ١١‏ 


ع 


اق إدعاء المهدية عبر التاري 
< ا 


الثقة عن أمير المؤمنين كلاد الكل كما في نج البلاغة» قال: - بعد كلام طويل - اللهم 
وطس الووسود وال قائم لله بححة لا يتم 
فرض عدم ولادة الإمام المهدي,2 » وقد تنبه لهذا ابن أي ١‏ الحديد حى قال في 

00 العبارة: (كي لا يخلو الزمان ممن هو مهيمن لله تعالى على عباده» ومسيطر 
عليهم. وهذا يكاد يكون تصريحا مذهب الإمامية» إلا أن أصحابنا يحملونه على أن 
المراد به الأبدال)0", 

وقد فع فهم ابن حجر العسقلائني منه أنه إشارة إلى مهدي أهل البيت شل فقال ما 
نصه: وفي صلاة عيسى مله حلف رجحل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان» 
وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال: إن الأرض لا تخلو من قائم لله 
بحجة)0, 

وإذا ما أضيف هذا إلى حديث الثقلين» وحديث من مات» وحديث الخلفاء اثنا 
عشر علم أن الإمام المهدي لو لم يكن مولودا حقا لوحب أن يكون من سبقه حيا 
إلى قيام الساعة» ولكن لا أحد يقول من المسلمين بحياة إمام غير المهديرية ان 
عشر أهل البيت» وهم من عينت الصحاح عددهم» وبينت كتب المناقب أسماءهم. 


الجهة الثانية. 
إخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم بأنّه سوف يولد للإمام العسكري ولد يملا 
الأرض قسطا وعدلا ويغيب» ويلزم على كل مسلم أن يؤمن بذلك. 


والتفعازان في شرح المقاصد 0:741 وابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 5:785. وقد أخرحه الكليني 
من طرق عن أمير المؤمنين عليه السلام ف أصول الكافي ١:15‏ لاو .1:77 #3 1:14 2# والصدوق في كمال 
الدين /1:781 4 ب 15و 984:! - 11594 ب 175 من طرق كثيرة و .11107ب 55, 

2011:5951 شرج فج البلاغة لابن أبي الخديد‎ ١ 


". فتح الباري شرح صحيح البخاري 31788. 


1 الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) // ممم ا 
فالشيخ الصدوق في كمال الدين حعلها في أبواب: 
باب ما روي عن النبي في الإمام المهدي؛ ذكر فيه خمسة وأربعين حدياً. 

كلد في الإمام المهدي. 

ثم باب عن الزهراء اش وما ورد عنها في الإمام المهد 


أحاديث. 


ثم بعد ذلك ذكر باب ما روي عن أمير المؤمنين 


2 ذكر فيه أربعة 


ثم عن الإمام الحسن ناشلّة» ذكر فيه حديثين. 

ثم عن الإمام الحسين باشل » ذكر فيه خمسة أحاديث. 

ثم عن الإمام السجاداكهِ» ذكر فيه تسعة أحاديث. 

ثم عن الإمام الباقر يه ذكر فيه سبعة عشر حديقاً. 

ثم عن الإمام الصادق كَل ؛ ذكر فيه سبعة وخمسين حديقاً. 


وقد جمعت الأحاديث فكانت مائة وثلاثة وتسعون حدينا0". 


اعترافات علماء الأنساب بولادة الإمام المهدية 

.١‏ النسابة الشهير أبو نصر سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان البخاري من 
أعلام القرن الرابع المحري» كان حيا سنة 541١(‏ ه)» وهو من أشهر علماء 
الأنساب المعاصرين لغيبة الإمام المهدي الصغرى الي انتهت سنة (7595 ه). قال في 
سر السلسلة العلوية: وولد علي بن محمد التق كله : الحسن ابن علي العسكري لكل 
من أم ولد نوبية تدعى: ريحانة» وولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين وقبض منة ستين 
ومائتين بسامراء» وهو ابن تسع وعشرين سنة.. وولد علي بن محمد التقفي مَل 


جعفرا وهو الذي تسميه الإمامية جعفر الكذاب» وإنما تسميه الإمامية بذلك» 


2.584 كمال الدين: 1655 سه‎ .١ 


كوم إدعاء المهدية التاريخ 
ل < به مير التارف: :| 


لادعائه ميراث أيه الحسن للشلا دون ابنه القائم الحجةوٌة . لا طعن في نسبه". 

؟. السيد العمري النسابة المشهور من أعلام القرن الخامس الهجري. قال ما 
نصه: ومات أبو محمد يشلةِ وولده من نرجس يي معلوم عند خاصة أصحابه وثقات 
أهله, وسنذكر حال ولادته والأخبار الي سمعناها بذلك» وامتحن المؤمنون بل كافة 
الناس بغيبته» وشره جعفر بن علي إلى مال أيه وحاله فدفع أن يكون له ولدء 
وأعانه بعض الفراعنة على قبض جواري أحيه. .20 

*. الفخحر الرازي الشافعي (ت / 505 ه)» قال في كتابه الشجرة المباركة في 
أنساب الطالبية تحت عنوان: أولاد الإمام العسكري يلد ما هذا نصه: أما اللحسن 


العسكري الإمامماشلِةٍ فله ابنان وبنتان: إما الابنان» فأحدهما: صاحب الزمان عجل 
الله فرجه الشريفء والثاني موسى درج في حياة أبيه. وأما البنتان: ففاطمة درحت في 
حياة أبيهاء وأم موسى درجت أيضا”". 

4. المروزي الأزورقاي (ت بعد سنة 5١4‏ ه) فقد وصف في كتاب الفحسري 
جعفر ابن الإمام الحادي ف محاولته إنكار ولد أيه بالكذاب7»» وفيه أعظم دليل 
على اعتقاده بولادة الإمام المهدي ةك . 

ه. السيد النسابة جمال الدين أحمد بن علي الحسيئ المعروف بابن عنبه (ت 
ه). قال في عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: أما علي الطادي فيلقب 
العسكري لمقامه بسر من رأى» وكانت تسمى العسكرء وأمه أم ولد» وكان في غاية 


الفضل وفاية النبل» أشخصه المتوكل إلى سر من رأى فأقام يما إلى أن توقي» وأعقب 


.١‏ سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري:9*. 

». الممدي ف أنساب الطالبيين: 1١:‏ 

؟. الشجرة المباركة ف أنساب الطالبية / للفخر الرازي: لا - 5لا. 
. الفخري في أنساب الطالبيين:9 


أ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) / وم ا 
من رحلين هما: الإمام أبو محمد الحسن العسكريءكليةِ: وكان من الزهد والعلم على 
أمر عظيم؛ وهو والد الإمام محمد المهدي (صلوات الله عليه) ثاني عشر الأئمة عند 
الإمامية وهو القائم المنتظر عندهم من أم ولد اسمها نرحس. واسم أيه أبو عبد الله 
جعفر الملقب بالكذاب» لادعائه الإمامة بعد أخحيه الحسنه", 

وقال في الفصول الفخرية (مطبوع باللغة الفارسية) ما ترجمته: أبو محمد الحسسن 
الذي يقال له العسكريء والعسكر هو سامراء؛ جلبه المتوكل وأباه إلى سامراء مسن 
المدينة» واعتقلهما. وهو الحادي عشر من الأثمة الاثئى عشر» وهو والد محمد 
المهديؤلقي» اني عشرهم'”. 

5 النسابة الزيذي السيد أبو الحسن محمد الحسيئي اليماني الصنعاني من أعيان 
القرن الحادي عشر. ذكر في المشجرة الي رسمها لبيان نسب أولاد أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ءإِعية» وتحت اسم الإمام علي 
التقي المعروف بالحاديمللةٍ خمسة من البنين وهم: الإمام العسسكري» الحسسين» 
موسى» محمد؛ علي. وتحت اسم الإمام العسكري ءاي مباشرة كتب: (محمد) 
وبإزائه: (منتظر الإمامية)”". 

اما العلماء لمحدّئين والمؤرّخين» الذين صرحو بأنْ المهدي ابن الحسين» أي من 
ذريّة الحسين» ويضيفون على ذلك أله ابن المتسن: التسسشكري» وأيتضا تولسوة 
وموجودء وهم عدة كبيرة من العلماء من أهل السئة في مختلف العلوم ومنهم:- 


,١‏ عمدة الطالب ف أنساب آل أبي طالب:1384. 
”. الفنصول الفخرية (في الأنساب) للنسابة جمال الدين أحمد ين عنبه:غ 17 - 1128 


*. روضة الألباب لمعرفة الأنساب للنسابة الزيدي السيد أبي الحسن محمد الحسيي اليماني الصبعاني:8١1‏ 


2 


3 


1 


51 


.١‏ محمد بن طلحة الشافعي المتوق سنة 551 ها 


7 أبن العربي المتوق سنة لمع © , 


ابن الصباغ المالكيى المتوق سنة 68م هم 2 


ابن افر 


مس الدين الجزري المتوقى سنة 87م ه , 


أبو النداء9 , 


5 


0 2 2 0 07 إفف 
أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني ا حنفي : 


ابن لكان , 

الذهبي 

سراج الدين الرفاعي7”"". 
الشيخ الشبلنجي0". 


سليمان بن خحواجة"", 


الف 


. مطالب السؤول © / 78. تاريخ أبي الفداء 5 / 21. 


. الفتوحات المكية © / 453 - 14510 


. الفصول المهمة. 
. تاريخ ابن الأثير د / 2*9 و النهاية. 
. تذكرة خواص الأئمة. 
. تاريخ أبي الفداء 5 / 07 
. أخبار الدول ص /111. 
. وفيات الأعيان ؟ // 451. 
. تاريخ دول الإسلام © / 118. 
55 
.١‏ صحاح الأخبار. 
١‏ نور الأبصار (ص .)١55‏ 


.١‏ ينابيع للودة. 
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م 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) / كن 


عبد الوهاب الشعران الفقيه الصوفؤء المتوق سنة 91017 هم 0"©. 


ير الدين الزركلى”". 


صلاح الدين الصفدي المتوق سنة 7/514 م ©. 
0 البخاري 9 , 
السيد أحمد دحلان0, 

أحمد بن محمّد بن هاشم البلاذريء المتوى سنة 1/9 ه. 
ابن الخشّاب, المتوق سنة /501ه ه, 

ابن الازرق المؤرخ» المتوق سنة 9ه ه, 

سبط ابن الجوزي الحنفي, المتوق سنة 54" ه. 
الكنجحي الشافعي, المتوق سنة /5” ه. 

صدر الدين القونوي المتوق سنة 1/7" ه, 


صدر الدين الحمويء المتوق سنة الا ه. 


. اليواقيت,. 

. الأعلام ا لخرث 

. شعب الإيمان. 

. روضة الشهداء. 

. اليواقيت والججواهر. 

. ينابيع المودة (ص )40١‏ نقلا عن شرح الدائرة. 
. فصل الخطاب. 


الفتوحات الإسلامية ؟ / 855. 


1 ا 2 إدعاء المهدية عير التاريخ 


عمر بن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظء المتوق سنة 69لا ه. 
جلال الدين السيوطي» المتوق سنة 9١11١‏ ه. 

ابن حجر المكيء المتوق سنة 91/7 ه. 

علي القاري الحرويء المتوق سنة ١٠١11‏ ه, 

عبد الحق الدهلويء المتوق سنة ه8١١‏ ه, 

شاه ولي الله الدهلوي. المتوق سنة 11105 ه. 

القندوزي الحنفيء المتوق سنة ١5915‏ ه. 

مس الدين محمد بن طولون الحنفي مؤرخ دمشق0©ات 501 اه 
الفضل بن روزكان ت بعد 95.5 ه 2, 


ولسنا بحاحة إلى ما يبين ولادة الإمام المهدي ويثبتها تاريخيا بعد أن عرفنا اتفاق 
كلمة المسلمين على أنه من أهل البيت» وأن ظهوره يكون في آخر الزمان» وعرففا 
أيضا النتيجة الي انتهى إليها البحث في طوائف نسب الإمام المهدي» وهي أنه لا 
حال للشك في كون المهدي الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيتءإئية» وهو محمد 
بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بسن علي بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ,ِل وإنه حسينٍ الأب حسي الأم من جهة فاطمة 


.١‏ الأئمة الاثنا عشر. 

". إبطال الباطل. وراجع كتاب الإيمان الصحيح للسيد القزويئ» وكتاب الإمام المهدي في فج البلاغة للشيخ مهدي 
فيه إيماني» وكتاب من هو الإمام المهدي للنبريزي: وكتاب إلزام الناصب للشيخ علي اليزدي الخائري» وكتاب الإمسام 
المهدي للأستاذ علي محمد دحيل؛ وكتاب دفاع عن الكائي للسيد ثامر العميدي. وقد ذكر الكتاب الأخير مئة وثمانية 
وعشرين شخصا من أهل السنة من الذين اعترفوا بولادة الإمام المهدي يبد مع ترتيبهم بحسب القرون» فكان أولهسم 
(أبو بكر محمد بن هارون الروياني (ت 7017 هل في كتابه المسند (مخطوط) وآخرهم الأستاذ المعاصر يونس أحمد 


السامرائي في كتابه:سامراء في أدب القرن الثالث الهجري. 


_- الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) / م ا 


بنت الحسن السبط أم الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين 
البحث عن ولادة الإمام المهدي وبيان ثبوقا شرعا بحث غير طبيعي لولا وحود بعض 
الملابسات التاريخية حول ولادته شل كادعاء عمه جعفر الكذاب يعدم وجسود 


حلف لأخحيه العسكري بل وقيام السلطة الحاكمة بتسليم تركة الإمام العسكري 
بعد وفاته لأحيه جعفر إن ولادة أي إنسان ف هذا الوجود تثبت بإقرار أبيه» وشهادة 
القابلة» وإن لم يره أحد قط غيرهماء فكيف لو شهد الات برؤيته؛ واعتسرف 


المؤر حون بولادته وصرح علماء الأنساب نكسية: 


إخبار الإمام العسكري بولادة ابنه المهدي 225 . 

عن أي هاشم المعفري قال: قلت لأبي محمد مكل : جلالتك منعئي من مسألتك 
فتأذن 0 أن أسألك؟ فقال: سل» قلت: يا سيدي هل لك ولد؟ فقال: نعم» فقلت: 
فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة. 

والخبر الصحيح عن علي بن محمد» عن محمد بن علي بن بلال قال: حرج إلي من 
أبي محمد قبل مضيه بستتين يخبري بالخلف من بعده؛ ثم خرج إلي من قبل مضيه 
بثلاثة أيام يخبري بالخلف من بعده". 


شهادة العادلة بولادة الإمام المهدي” 


وهي السيدة العلوية الطاهرة حكيمة بنت الإمام الجواد وأخمت الإمام اهادي 


أصول ل الكاتي م1:85 5 باب كلا. 
؟. أصول الكافي ١ ١:84‏ باب 75. والمراد بعلى بن محمد هو الثقة الأديب الفاضل ابن بندار» وأما عن محخمسد بسن 
علي بن بلال فإنه من الوثاقة والحلالة أشهر من أن يعرف بحيث كان يراجعه من مثل أب القاسم الحسين بن روح رضي 


الله عنه؛ كما هو معلوم عند أهل الرجال. 


5 إدعاء المهدية عبر التاريخ 
قاد < يه عبر التاريخ ) 


وعمة الإمام العسكري ائ. وهي الي تولت أمر نرحس أم الإمام الملمدي 3 


قُِ 
ساعة الولادة!''» وصرحت ,عشاهدة الإمام الحجة بعد مولده”"» وقد ساعدتها بعض 
النسوة ف عملية الولادة» منهن عارية ايعان اكرات لني أهداها إلى الإمسام 
العسكري يِه فيما صرح بذلك الثقة محمد بن يحيى(" ومارية» ونسيم خادمة الإمام 
العسكري مالكل 3 

ولا يخفى أن ولادات المسلمين لا يطلع عليها غير النساء القوابل» ومن ينكر هذا 
فعليه أن يثبت لنا مشاهدة غيرهن لأمه في مولده! هذا وقد أحرى الإمام 
العسكري السنة الشريفة بعد ولادة المهدي. 


الملتزمون بالسنة حينما يرزقهم الله من فضله مولودا. 


2 


من شهد برؤية المهدي من ن أصحاب الأثئمة وغيرهم . 


شهد برؤية الإمام المهدي في حياة أبيه العسكري عليهما وبإذن منه عدد من 
أصحاب العسكري و أبيه الحادي 


» كما شهد آخخرون منهم ومن غيرهم برؤية 
الإمام المهدي بعد وفاة أبيه العسكري 


يننا وذلك في غيبته الصغرى الي ابتدأت مسن 
سنة (550 ه) إلى سنة (9؟710 ه)» ولكثرة من شهد على نفسه بذلك سوف نقتصر 
على ما ذكره المشايخ المتقدمون وهم: الكليئ (ت 589 ه) الذي أدرك الغيية 
الصغرى بتمامها تقريباء والصدوق (ت 78١‏ ه) وقد أدرك من الغيبة الصغرى أكثر 


. كمال الدين 4 5:45 ١‏ و 5 باب 47. وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي:5 55 4 
؟. أصول الكاقي *1:5 © باب لالاء وكمال الدين 5:57 ١4‏ باب 2435 


*. كمال الدين 5:41 لابياب 415 


. كمال الدين ٠47:؟‏ ه ياب وكتاب الغيبة للشيخ الطوسى 5554 .5١١‏ 


د. كمال الدين 1:41 :5 ١٠ا‏ باب 2.45 


: الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل)  //‏ ) 


من عشرين عاماء والشيخ المفيد (ت7١1‏ ه)» والشيخ الطوسي (ت 70؛ ه) ولا 
بأس بذكر ليسي بر ججدا من رواياتهم الخاصة في تسمية من رآه شيج شل ومن تلك 
الروايات: 

ما رواه الكلي ف أصول الكاقٍ بسند صحيح: عن محمد بن عبد الله ومحمد بن 
ييى جميعاء عن عبد الله بن جعفر الحميري» قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو 
رحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف» فقلت 
له: يا أبا عمرو إن ن أريد أن أسألك عن شئ وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه 
- إلى أن قال بعد إطراء العمري وتوثيقه على لسان الأئمةءإة : فخر أبو عمرو 
ساجدا وبكى ثم قال: سل حاجتك. فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي 
محمدشله؟ فقال: إي والله ورقبته مثل ذا - وأومأ بيده - فقلت له: فبقيت واحدة» 
فقال لي: هات» فقلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك» ولا أقول 
هذا من عنديء فليس لي أن أحلل ولا أحرم؛ ولكن عنه مَلكُلةِ» فإن الأمر عند 
السلطان: أن أبا محمد مضى ول يخلف ولدا وقسم ميراثه وأحذه من لا حق له فيه 
وهو ذا عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاء وإذا وقع 
الاسم وقع الطلب» فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك0". 

ومنها: ما رواه في الكاقي بسند صحيح: عن علي بن محمد وهو ابن بندار الثقة 
عن مهران القلانسي الثقة قال: قلت للعمري: قد مضى أبو محمد؟ فقال لي: قسد 
مضى ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه» وأشار بيده" 


.١‏ أصول الكافٍ 8 -75.0 ١‏ باب لالا» ورواه الصدوق بسند صحيح عن أبيه ومحمد بن اللحسنء عن عيد الله 


بن جعفر الجميري» كمال الدين ١5 7:441١‏ باب 537. 


؟. أصول الكافي 1١:55‏ 4 ب 5لا و 1:81 4 ياب للا 


ا 0 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ 
ا 0 
الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن + جعفر الحميري قال: قلت محمد بن 
عثمان العمري رضي الله عنه: إني أسألك سؤال إبراهيم ربه حل جلاله حين قال: 
رب أري كيف تبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 2074 فأخبري عن 
صاحب هذا الأمر هل رأيته؟ قال: نعمء وله رقبه مثل ذي وأشار بيده إلى عنقه9© 
ومنها: ما رواه الصدوق في كمال الدين قال: وحدثنا أبو حعفر محمد ابن علي 
الأسود رضي الله عنه قال: سأل علي بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنه 
بعد موت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن أسأل أبا القاسم الروحي أن 
يسأل مولانا صاحب الزمان وك أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا ذكرا قال: 
فسألته» فأفى ذلكء ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعى لعلي بن الحسين وأنه 
سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد - ثم قال الصدوق بعد ذلك - قال 
مصئف هذا الكتاب رضي الله عنه: كان أبو حعفر محمد بن علي الأسود رضي الله 
عنه, كثيرا ما يقول لي - إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد 
بن الوليد رضي الله عنه» وأرغب في كتب العلم وحفظه - ليس بعجب أن تكون 
لك هذه الرغبة ف العلم» وأنت ولدت بدعاء الإمام ناكا" . 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي ف كتاب الغيبة عن أجلاء هذه الطائفة وشيوحها 
قال: وأخبرني محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله» عن أبي عبد الله محمد 
بن أحمد الصفوان قال: أوصى الشيخ أبو القاسم رضي الله عنه إلى أ بي الحسن علي 
بن تحمد السمري رضي الله عنه فقام بما كان إل أبي القاسم [السفير الثالث] فلما 


,350 البقرة:7‎ .١ 
.537 كمال الدين 8 7:17 ”# باب‎ ." 


*. كمال الدين ؟5:6.5 #8١‏ باب 58. 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) 


حضرته الوفاة» حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مقامه؛ فلم 
يظهر شيئا من ذلك» وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن". 
ولا يخفى إن قا الاضوي ضاء أي قات لخن كن زرط واالو ان فين 
الإمام تتطلب رؤيته في كل أمر يحتاج إليه فيه» ومن هنا تواتر ما خرج على يد 
السفراء الأربعة الذين ذكرناهم في هذه الروايات من وصايا وإرشادات وأوامسر 
وكلمات الإمام المهدي 
وهناك روايات أخرى كثيرة صريحة برؤية السفراء الأربعة كل في زمان وكالته 
للإمام المهدي وكثير منها محضر من الشيعة وها نحن نشير إلى أسماء مسن رآم ماقا 
وهم: 


إبراهيم بن إدريس أبو أحمد" ل لي » إبراهيم بن محمد 


التبريرزي””» إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الأهوازي”") أحمد بن إسحاق بن سعد 
الأشعري7 ")؛ رآه مرة أخرى مع سعد بن عبد الله بن أبي حلف الأشعري (من 
مشايخ والد الصدوق والكليئي)”)) أحمد بن الحسين بن عبد الملك أبو جعفر الأزدي 
وقيل الأودي””, أحمد بن عبد الله الحاثمي من ولد العباس مع تمام تسعة وثلاثين 


5537 كتاب الغيبة للطوسي:5914‎ .١ 

؟. وقد جمعت هذه الأمور في ثلاث بجحلدات مطبوعة بعنوان المختار من كلمات الإمام المهدي يلقن تأليف ليف الشيخ محمد 
الغروي. 

؟. الكاني م باب لالاء والإرشاد الشيخ المفيد 25:77 وكتاب الغيبة الشيخ الطرسي:7748 787 والا80 
الف" 

؟. الكاني 7:71 5 باب لالاء والإرشاد 7:55 والغيبة للطوسي:554 5171. 

الغيبة للطوسي:585 5؟5. 

5 كمال الدين 7:44 14 باب 45. 
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/ا. كمال الدين 51584 ١‏ باب 728. 
8. كمال الدين 5:5485 1١‏ ياب 47 


3. كمال الدين 7:45 18 ياب 47» والغيبة:817؟ 75375 


/ كف 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


رجلا” © أحمد بن محمد بن المطهر أبو على من أصحاب الحادي والعسكر 


أحمد بن هلال أبو حعفر العبرتائي الغال الملعون» وكان معه جماعة منهم: علي بن 
بلال» ومحمد بن معاوية بن حكي 24 الحسنين أيوب بن نوح» وعثمان بن مسسعيد 


العمري رضي الله عنه إلى تمام أربعين رجلا( إسماعيل بن علي النوبخي أبو سهل, 


أبو 


عبد الله بن صالح 0 أبو عمد اللنمين بن :وححتاء ,اله م أبو هارون م 


مشايخ محمد بن الحسن الكرحي”", جعفر الكذاب عم الإمام المهدية 


الإمام المهدير 


مرتين*» السيدة العلوية الطاهرة حكيمة بنت الإمسام 


محمد بن علي الحواد ينا 7" الزهري وقيل الزهراني ومعه العمري رضسي الله 
عنه'' ''» رشيق صاحب المادراي7 "2 أبسو القاسم الروحي 
رضي الله عنه”'', عبد الله السوري ”') وعمرو الأهوازي؟', علي 


١‏ الغيبة:كرة؟ 55؟5؟. 

؟. الكاقي 1:1 ه باب لالاء والإرشاد 5:53 والغيبة5531 587. 
الغيبة :لاه * 93", 

. الغيبة: 110/7 /7319, 

د. الكافي 1:51 ل باب لالء والإرشاد 7:555. 


5:44 لال باب 248 


ين 7:1415 3 باب 47 و 5:54 ١‏ باب 4175. 
هم الكاني 1:51 3 باب لالاء وكمال الدين 447:؟ ١6‏ باب 47, والإرشاد 8ه الاء والغيية:1424 5 /511. 

3. الكاقي ١:81‏ # باب لالاء وكمال الدين 5:4514 ١‏ باب 475 و7:455039 5 باب 45ى والإرشاد 0:95 
والغيية:4 57 5814 وئلا7 .55417 لاد 
٠١‏ . الغيبة: 1/1 ؟ 585 ., (19) الغيبة:6م4 5 318؟. 
١١‏ الغيبة:م542؟5 8١6أ5,‏ 

. كمال الدين .ةن كاك اباب 45 
.١‏ كمال الدين 1155:441١‏ باب 48 


5 الكاني 1:57 9 باب 5لا و 1:87 11 باب لالاء والإرشاد 5:57 والغيبة: 3*4 7310 


/ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاأً؟ (دراسة ‏ تحليل) / زلف ا 


عع رجهم جين موجزيجان الأفسراري ا ولايد محمد الشمشاطي 
رسول جعفر بن إبراهيم اليماني27 غانم أبو سعيد الهندي7", كامل بسحن إبسراهيم 
المدي”*؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه0©) 


الأنصاري أبو نعيم الزيدي» وكان معه في مشاهدة الإمام المهدي 


واهد يبز اليد 
7 ُ م 


1 أبو علي 
بو الطيثم الديناري» وأبو بجحعفر الأحول الهمدان» 


1 


المحمودي» وعلان الكليئ؛ وأ 


وكانوا زهاء ثلاثين رجلا فيهم السيد محمد بن القاسم العلوي العقيقي2) والسيد 


الموسوي محمد بن إسماعيل بن الإمام موسى بن جعفريِق وكان أسن شيخ في 


من ولد رسول الله("» ومحمد بن جعفر أبو العباس الحميري على رأس وفد من شيعة 
مدينة قه10 ومحمد بن الحسن بن عبيد الله التميمي الزيدي المعروف بأبي وو 
وتحمد بن صالح بن علي بن محمد بن قنبر الكبير مولى الإمام 


الرضاءاتاج (') ومحمد بن عثمان العمري رضي الله عند '؟ وكان قد رآه مع أربعين 


5738 الغيبة:5515‎ ١ 

؟. كمال الدين 5:1491؟ ١5‏ باب 48, 

*. الكاقي ١:01‏ 5 باب 5؟1: وكمال الدين /ا7:141 بعد الحديث 5 باب 437. 

لي ا 

د. الكاقي 3 ١‏ بابلا و ١٠١١854‏ ؟؛ باب 5لا و 1:51 ؟ باب لالاء والإرشاد )73:581١‏ والغيبة: ده" ,71١5‏ 
5. كمال الدين .5:47 54 ياب “الا والغيبة: 555 /510؟,. 

. الكائي .ع ٠:*‏ 5 باب لالاء والإرشاد 1ه5ولىء والغيبة.5528 573 


6. كمال الدين /ا/ا4 :7 بعد الحديث 5 باب 237. 


3 الغيبة 559 5814 :ا لا؟ 7 595 
.٠‏ كمال الدين 5:445 ١٠5‏ باب 7غ حدث عن رؤية جعفر الكذاب للإمام ا مهدي وود وظاهره أنه رآه أيسضاء 


ولك. صريه الكاق أنه ف ولكنه رأى من رآه وهو جعفر الكذاب. الكاق 1:81 4 باب لزلا 
ولحو سريه الكاز ولكنه رأى من رأه وهو حعفر و 


كمال الدين 85:48 1#اباب 295 واه75:18 #8 باب 59 :7:44 4 ياب 49 و4520:؟ ١اببساب‏ 159 


اباب 57 


ا م 23 إدعاء المهدية عبر التاريخ 

رجلا بإذن الإمام العسك ري باشل وكان من جملتهم: معاوية بن حكيم» ومحمد بن 
ا ا 00 00 
أيوب بن نوح ©» ويعقوب بن منقوش” © ويعقوب بن يوسف الضراب الغساي' ".2 


ويوسف بن أحمد اللمعفري7). 


شهادة وكلاء المهدي ومن وقف على معجزاته. 


لقد ذكر الصدوق من وقف على معجزات الإمام المهدي ورآه من الوكلاء 
وغيرهم مع تسمية بلداهم وقد أشرنا إلى بعضهم؛ وقد بلغوا من الكثرة حدا يمتنع 


برؤيته. 


معه اتفاقهم على الكذب لا سيما وهم من بلدان شىء وإليك بعضهم: فمن بغداد: 
العمري؛ وابنه» وحاجزء والبلالي» والعطار. ومن الكوفة: العاصمي. ومن أهل 
الأهواز: محمد بن إبراهيم بن مهزيار. ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق. ومن أمل 
حمدان: محمد بن صالح. ومن أهل الري: البسامي» والأسدي (محمد بن أبي عبد الله 
الكوثي) ومن أهل آذربيجان: القاسم بن العلاء.ومن أهل نيسابور: محمد بن شاذان. 
ومن غير الوكلاء. من أهل بغداد: أبو القاسم بن أبي حليس» وأبو عبد الله الكندي» 
أبو عبد الله الجنيدي؛ وهارون القزاز» والنيلي» وأبو القاسم بن دبيس» وأبو عبد الله 
بن فروخ» ومسرور الطباخ مولى أبي الحسن يك وأحمد ومحمد ابنا الحسسنء 
وإسحاق الكاتب من بن نوبخت وغيرهم. ومن همدان: محمد بن كشمرد؛ وجعفر 
بن حمدان» ومحمد بن هارون بن عمران. ومن الدينور: حسن بن هارون» وأحمد بن 
أخحية» وأبو الحسن. ومن أصفهان: ابن باشاذالة. ومن الصيمرة: زيدان. ومن قم: 


5473 باب‎ 8 5١:42 كمال الدين‎ .١ 
.59 ؟. كمال الدين 17 5:43 هاباب‎ 
الغيبة: 5/ا؟ الى‎ 3# 


5. الغيبة: لاه ! ©؟7. 


[ الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) 0 

الحسن بن النضرء ومحمد بن محمد؛ وعلي بن محمد بن إسحاق» وأبوه» والحسن بن 
يعقوب. ومن أهل الري: القاسم بن موسىء وابنه» وأبو محمد بن هارون» وعلي بن 
محمدء ومحمد بن محمد الكليئ» وأبو جعفر الرفاء. ومن قزوين: مرداس» وعلي بن 
أحمد. ومن نيسابور: محمد بن شعيب بن صالم. ومن اليمن: الفضل بن يزيد 
والحسن بن الفضل بن يزيد» والمعفري» وابن الأعجمي» وعلي بن محمد 
الشمشاطي. ومن مصر: أبو رجاء وغيره. ومن نصيبين: أبو محمد الحسن بن الوجناء 
النصيبي. كما ذكر أيضا من رآه مكل من أهل شهرزوره والصيمرة» وفارس 


5 ةا 
وقابس» ومرو . 


شهادة الخدم والجواري والإماء برؤية المهديء 


كما شاهد الإمام المهديكةة من كان يخدم أباه العسكري القلة قُِِ دارة فمسسع 


2 
٠+ لوقك‎ 


بعض الحواري والإماء» كطريف الخادم أبي نصر”": وحادمة إبسراهيم بن عبسدة 
النيسابور ي الى شاهدت مع سيدها الإمام المهدي. 


3 م وأبي الأديان الخاده 0 
وأبي غانم الخادم الذي قال: ولد لأبي محمد ملشلِهِ ولد فسماه محمداء فعرضه على 
أصحابه يوم الثالث؛ وقال: هذا صاحبكم من بعدي» وخليفي عليكم.؛ وهو القسائم 
الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار» فإذا امتلأت الأرض جورا وظلما حرج فملأها 
قسطا وعدلا9. 


245 باب‎ ١5 517 - 5:47 كمال الدين‎ .١ 

7١5 باب 4غ والإرشاد 5:7514» والغيية:515‎ ١5 5:4141 الكاقي 1:885 18 باب لالاء وكمال الدين‎ ١ 
وفيه:(ظريف) بدلا عن (طريف).‎ 

ع. الكافي 1:81 5 باب لالاء والإرشاد 235:92 والغيبة:.54؟ 551. 

:. كمال الدين 5:45 بعد الحديث 75 ياب 437. 


د. كمال الدين 7:471 8 ياب 437. 


[ “م 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ‏ ) 


وشهد بذلك أيضا: عقيد الخادم”""» والعجوز الخادمة97", وحارية أبي علي 


الخيزراي ال أهداها إلى الإمام العسكريءله0", ومن المواري اللواتي شهدن برؤية 


نسيم)» ومارية0”». كما شهد بذلك مسرور الطباخ مولى أبي 


9 وكل هؤلاء قد شهدوا بنحو ما شهد به أبو غاام الخادم ف بيست 
العسكري الخ . 


تصرف السلطة دليل على ولادة الإمام المهدية + 0 

ولد الإمام الحسن العسكري يله في شهر ربيع الآخر سنة (577 ه)» وقد 
عاصر ثلاثة من سلاطين بن العباس وهم: المعتر رت 555 ه)؛ والمهتدي (ت 555 
ه)ء والمعتمد وت 50/4 ه). وقد كان المعتمد شديد التعصب والحقد على آل 
البِي تع ومن تصفح كتب التاريخ المشهورة كالط لطبري وغيره» واستقرأ ما في 
حوادث سنة (لا8؟ ه) و (5548 ه)و(1559ه)و(1550ه) وهي السنوات 
الأولى من حكمه؛ علم مدى حقده على أئمة أهل البيت مله . 


ومن مواقفه الخسيسة أمره شرطته بعد وفاة الإمام الحسن العسكري 20 


د مباشرة 
بتفتيش داره تفتيشا دقيقاء وكذلك المنازل القريبة من دار الإمام والبحث عن الإمام 


المهدي 3 وحتم على جميع ما فيها بختم الدولة)» وأوعزت السلطة إلى نساء يفتشن 


.73151 51/7 كمال الدين 9/4ا4:؟ بعد الحديث 535 باب 5175: والغيية:‎ ,١ 

؟ الغيبة 191/1: 7 ل 5لز؟ 188 

عن مثا الديى 45 اماس 4 

غ. كمال الدين 5:41 ألاباب 15, 

د. كمال الدين .5:45 ه باب 47 وفي هذا المورد شاهدته يِِةٍ نسيم مع هارية. 
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| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذا (دراسة ‏ تحليل) // فق ا 
حواري الإمام ونساءه» فمن كان كنا أثر الحمل ألقى عليها القبض» وأخبروا بأن 
جارية يشتبه بأننا حامل فسارعت السلطة فأحذقاء وأو ودعتها في حجرة. ووكل كا 
نحرير الخادم ونسوة لحراستها. 

والأمر ببس جواري أبي محمد كلد واعتقال حلائله يساعدهم بذلك جعفر 


الكذاب طمعا في أن ينال مترلة أخيه العسكري 


ف نفوس شيعته) حيد 


ىَ جمسر ىا 


بسبب ذلك - كما يقول الشيخ المفيد - على مخلفي أبي محمد نشل كل عظيمة من 
اعتقال» وحبس» ومّديد» وتصغير» واستخفاف» دل 
وهكذا التخل العباسيوكن يع بع الإحراءات الجامة للتفتيش عن الإمام ملتية لله وش لإلقاء 


القبض عليه ولكن الله تعالى حجبه عنهم» وأخفاه عن عيوهم. 


١‏ الإرشاد 1985ل 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) / ينف 


00 


طول عمر الإمام المهدي 2005 


هناك شبهة مطروحة ف كتب العقائد منذ القرون البعيدة» وقد ذكرها وتصدى 
للإحابة عنها كبار علماء الإمامية. يقول المشككون: إذا كان المهدي يعبر عن إنسان 
حي عاصر الأجيال المتعاقبة منذ أكثر من أحد عشر قرناء فكيف تأتى له هذا العمر 
الطويل؟!. وكيف بحا من القوانين الطبيعية الي تحتم مروره بمرحلة الشيخوحة؟!. 

ومن الخائز أن نطرح الشبهة بصورة سؤال كأن يقال: هل بالإمكان أن يعسيش 
الإنسان قرونا طويلة؟!. 

وللاحابة عن هذا السؤال لا بد من التمهيد ببحث مسألة الإمكان هنا. فهناك 
ثلاثة أنواع متصورة للإمكان: 

الأول: ما يصطلح عليه بالإمكان العملي؛ ويراد به ما هو بمكن فعلا وواقعا. أي 
له تحقق ووحود ظاهر ومتعين. 

والثاني: ما يصطلح عليه بالإمكان العلمي؛ ويراد به ما هو غير ممتنع من الناحيسة 
العلمية الصرفة؛ أي أن العلم لا يمنع وقوعه وتحققه ووجوده فعلا. 

والثالث: ما يصطلح عليه بالإمكان المنطقي» ويراد به ما ليس مستحيلا عقلاء 
أي أن العقل لا يمنع وقوعه وتحققه. 

واستنادا إلى هذا نعرض المسألة كالآتٍ مبتدئين بالإمكان المنطقي فتقول: هل 
إن امتداد عمر الإنسان مئات السنين ممكن منطقياء أي ليس مستحيلا من وجهة 
نظر عقلية؟. 


| 38 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 

والحواب: نعم بكل تأكيد» فقضية امتداد العمر فوق الحد الطبيعي أضعافا 
مضاعفة ليست في دائرة المستحيل» كما هو واضح بأدن تأمل. نعم هو ليس مألوفا 
ومشاهداء ولكن هناك حالات» نقلها أهل التواريخ» وتناقاتها بعض النشرات 
العلمية» تمعل الإنسان لا يستغرب ولا ينكر؛ على أن الغرابة ترتفع تماما عندما يقرع 
سمع المسلم صوت الوحي ومنطوق القرآن في النبي نوحيكلِةِ: فقد عمر طلويلا إذ 
دامت مدة تبليغه فقط 33٠‏ سنة © ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
سين عام 2046 ونقل أنه عاش ألفا وثلئمائة سنة» وف رواية عن أنس بن مالك عن 
البي أنه عاش ألفا وأربعمائة وحخمسين سنة» وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة» كما 
هو مذكور في التوراة» وعاش شيث تسعمائة واثنق عشرة سنة» وجاءت الروايات 
ببقاء الخضر إلى الآن. 

قال الطبرسي ف إعلام الورى: أجمعت الشيعة وأصحاب الحديث بل الأمسة 
بأسرها خلا المعتزلة والخنوارج على أن النضر موجود في هذا الزمان حي كامل 
العقل ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكتاب. 

وكذلك الياس» وإدريس» ونص القرآن الكريم على بقساء عيسى ورفعه إلى 
السماء» وجاءت الروايات المتفق عليها بين الفريقين على أنه يسدال سيد حصروج 
المهدي ويصلي خلفه فكيف جاز بقاء المأموم طول هذه المدة وحياته وامتنع بقاء 
الامام» هذا مع ما صح عن الي أنه قال كل ما كان في الأمم السالفة يكون في هذه 
الأمة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» ونص الكتاب العزيز على بقاء إبليس إلى يوم 
القيامة وهو غاو مضل. 


5 4 0 3 ءّ و 5 1 
وقد نص القرآن الكريم على بقاء أهل الكهف احياء وهم نيام وكلبهم باسط 


,14 العدكبرت:53‎ .١ 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) 7 وام ا 


ذراعيه بالوصيد فلبئوا في رقدهم الأولى تلكمائة” سني ؛ وازدادوا تسعاء كما نطق به 
القرآن العظيم» فأيهما أعجب وأغرب وأبعد بقاء رجحل يأكل ويشرب وبمشي وينام 
ويستيقظ ويتنظف مدة طويلة» أم بقاء أشخاص نيام في مكان واحد لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يسظفو 

وقد نص القرآن الكريم على إماتة عزير مائة عام ثم احيائه وطعامه لم يتسنه ولم 
يتغير» وحماره معه فأيهما أعجب هذا أم بقاء المهدي. وقد شاهدنا في زمائنا بقاء 
الأحسام بعد الموت محفوظة بالأدوية ألوفا من السنين. 


ُ 
م 


وشاهدنا في مصر أحسام الفراعنة محنطة باقية من عهد موسىى كله أو قباسه 
باكفافاء والتماسيح المحنطة والمعزى والحنطة والخبز وغير ذلك» و استخرج في مصر 
أحد الفراعنة المسمى توت عنخ امون وجسمه م يبل ومائدته أمامه عليها الفواكه» 
فإذا جاز على الله تعالى أن يلهم عباده معرفة الأدوية الحافظة لأحسام الموتى 
والحيوانات وغيرها ألوفا من السئين أما يجوز عليه أن يطول عمر شخص ويبقيه حيا 
زمانا طويلا. 

ولتقريب مسألة الإمكان بهذا المعيى نضرب مثالا كالآقي: لو أن أحدا قال للجماعة 
ني أستطيع أ ن أعبر النهر ماشياء أو أجتاز النار دون أن أصاب بسوءء فلا بد أن 
يستغربوا وينكرواء لكنه لو حقق ما قاله بالفعل فعبر النهر ماشيا أو احتاز النار 
بسلام» فإن إنكارهم واستغرايهم سيزول عند ذلك. فلو جاء آخر وقال مثل مقالة 
الأول» فإن درحة الاستغراب ستقل» وهكذا لو جاء ثالث ورابع وخامس» فإن ما 
وقع منهم من الاستغراب أول مرة سوف لا يبقى على حالته وقوته في المرة الخامسة» 
بل يضعف جدا إلى أن يزول. وهكذا نقول في مسألتناء فإن القرآن قد أخصبر: أن 


نوحاءةٍ لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وهذا غير عمره قبل النبوة! وأن 
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عيسى شي ل بمت وإنما رفعه الله إليه كما في قوله تعالى: أ وقوهم إنا قتلدا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ما لهم به من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه يقيناء بل رفعسه الله إليه وكان الله عريزا 
حكيماة017, وأيضا فقد جاء في روايات الصحيحين أنه سيتزل إلى الأرض» وكذلك 
حاء فيهما أن الدحال موحود حي. وعليه فعندما تتحدث الروايات السصحيحة 
ويشهد الشهود» وتنوالى الاعترافات بوجود (المهدي) من عترة الرسول الأكرم» من 
ولد فاطمة» نحل الحسن العسكري الذي ولد سنة (755 ه)» فسوف لا يبقى عند 
ذلك وحه للاستغراب والإنكار إلا عنادا واستكبارا. وقد حاء ف تفسير الرازي: قال 
بعض الأطباء: العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة» والآية تسدل علسى 
حلاف قوهم, والعقل يوافقهاء فإن البقاء على التركيب الذي في الإنسان ممكن لذاته 
وإلا لما بقي» ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن, لأن المؤثر فيه إن كان واحب الوحود 
فظاهر الدوام؛ وإن كان غيره فله مؤثر» وينتهي إلى الواجب وهو دائم, فتأثيره يجوز 
أن يكون دائما. فإذن البقاء ممكن في ذاته» فإن لم يكن فلعارض» لكن العارض ممكن 
العدم» وإلا لما بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع. فظهر أن كلامهم على 
حلاف العقل والنقل0"©. 

هكذا برهن الرازي على جواز طول عمر الإنسان بخلاف المعتاد كما هو الثابت 
في طول عمر عيسى كل والبرهان نفسه يصح الاستدلال به على طول عمسر 
المهدي 
آخحر الزمان لمساعدة المهدي على قتل الدحال. 


» ويقرب هذا الاستدلال اتفاق الصحاح وغيرها على نزول عيسى في 


١‏ الساء:؛ /اه١‏ - إره1, 


”. التفسير الكبير الرازي 58:51. 


| الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) 1/ اا ا 
وننقل الكلام إلى الإمكان العملي: ونتساءل: هل إن الإمكان العملي بالنسبة إلى 
نوع الإنسان متاح الآن» وتساعد عليه التجربة أم لا؟. 

والواب: إن التجارب المعاصرة في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموجحودة 
لم تجح لحد الآن ف تحقيق مثل هذه الحالة» أي إطالة عمر الإنسان إلى حد أكثر من 
ضعف أو ضعفي العمر الطبيعي» وهذا أمر مشهود لا يحتاج إلى برهان. وهذا لا يدل 
على عدم طول عمر الإنسان» لأن الإمكان العملي ينحصر بمحاولات إطالة العمسر 
الطبيعي للإنسان بيد الإنسان نفسهء إلا أن الأعمار بيد الله عز وجل؛ إذن تدخل 
الإنسان في إطالة العمر على خلاف التقدير غير ممكن. نعم إنه سبحائه يوفر الأسباب 
الكفيلة بإدامة حياة المعمرين إلى حين أحلهم؛ ودور العلم هنا اكتشاف تلك 
الأسباب لا أكثر إذ ليس مقدوره إبداع الأسباب لانحصارها بيده عز وجل بلا 
حلاف» وعلى هذا يفسر الإمكان العلمي الآي الذي ننقل الكلام إليه. 

فنتساءل: هل إن زيادة عمر إنسان أكثر من الحد الطبيعي المعتاد ممكن علميا أم 
ل 

والجواب: أولا: نعم هي في دائرة الإمكان العلمي» ولدينا شواهد وأرقام كثيرة 
تؤكد إمكاها علمياء منها: 

١‏ - ينقل المرحوم آية الله الصدر في كتابه (المهدي) مقالا و رد في بجلة 
(المقتطف) العدد الثالث من سنة ١554‏ و ذلك كشاهد على المدعى السابق و نحن 
نذكر مقتبسات مما جاء فيه: لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون أن كل الأنسجة 
الرئيسية من جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا فاية و أنه في الإمكان يبقى الإنسان 
حيا ألوفا من السئين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته و قولهم هذا ليس 
بحرد ظن بل هو نتيجة عملية مؤيدة بالامتحان... قال الأستاذ (دهندوبرل) من 
أساتذة جامعة (جونس هبكنس): أن كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من حسم الإنسان 
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قد ثبت أن حلودها بالقوة صار أمرا متبتا بالامتحان أو مرجححا ترجيحا تاما لطصول 
ما عاشه حي الآن... و الظاهر أن أول من امتحن ذلك في أجزاء من جسم الحيوان 
هو الدكتور جاك لوب... ثم أثبت الدكتور (ودن لويس) و زوجته أنه يمكن وضع 
أحزاء خخلوية من جسم جنين طائر في سائل ملحي فتبقى حية و توالت التجارب... 
حى قام الدكتور (الكسيس كارل) و أثبت منها أن هذه الأجزاء لا تشيخ الحميوان 
الذي أحذت منه بل تعيش أكثر ما يعيش هو عادة و قد شرع في التجارب المذكورة 
في شهر يناير سنئة ١917‏ ميلادية و لقي عقبات كثيرة و ثبت له: 

١‏ - أن هذه الأحزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرض ها عارض بيتها إما من قلة 
الغذاء أو من دحول بعض الميكروبات. 

؟ - أفها لا تكتفي بالبقاء حية بل تنمو خحلاياها و تنكاثر كما لو كانت باقية في 
جسم الحيوان. 

"ا - أنه يمكن قياس نموها و تكائرها و معرفة ارتباطها بالغذاء الذي يقدم لها. 

4 - لا تأثير للزمن أي أنها لا تشيخ و تضعف ,عرور الزمن بل لا يبدو عليها أقل 
أثر للشيخوحة تنمو و تتكاثر هذه السنة كما كانت تنمو و تتكاثر في السنة الماضية 
وما قبلها من السنئين. و لكن لاذا يموت الإنسان؟ و لماذا نرى سسنينه محدودة لا 
تتجاوز المائة إلا نادرا جدا؟ اللدواب: أن أعضاء الإنسان كثيرة مختلفة و هي مرتبطة 
بعضها ببعض ارتباطا محكما ح أن حياة بعضها تتوقف على حياة البعض الآعحر 
فإذا ضعف بعضها أو مات لسبب من الأسباب مات كوته سائر الأعضاء ناهيك 
بفتك الأمراض الميكروبية المختلفة و هذا ما يجعل متوسط العمر أقل جدا من سبعين 
و الثمانين... وغاية» ثبت الآن العمر أقل حدا من سبعين أو الثمانين أو مائة أو 
أكثر بل لأن العوارض تثاب ببعض تموت كلها فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه 
العوارض أو يمنع فعلها لم يبق مانع يمنع استمرار الحياة مئات من السنين7"©. 


,28-- ١ المهدي المنتظر الإمام الذي يماةُ الأرض قسطا وعدلا - مؤسسة در راه حق - ص‎ .١ 


: الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذاً؟ (دراسة ‏ تحليل) امن 

؟ - ف كتاب بعنوان حقائق أغرب من الخيال7' جاء فيه: توق (بيريرا) في عام 
دوم في وطنه الأم مونتريا في سن ١55‏ عاماء وقد شهد على عمره أصلقاؤه, 
وسجلات بحلس البلدية» وبيريرا نفسه الذي استطاع أن يتذكر بوضوح كبير معركة 
كاراجينا (حدثت في عام ١8١٠‏ م)! وف اية حياته أحضر إلى نيويورك حيث 


قفخصه جمع من الأطباء المحتصين» ومع أنم وحد 


وه محتفظا بضغط دم رحل شاب» 
ونبض شرياني صحيح وقلب جيد» وعقل شاب» فقد قرروا أنه رجحل عجوز حدا 
أكثر من ١5١‏ عاما. وجاء في ص 257 أن توماس بار عاش ١57‏ عاما. على أن 
السجستاقي صاحب السئن قد ألف كتابا باسم (المعمرون) ذكر فيه الكثير مسن 
المعمرين» وفيهم من تحاوزت أعمارهم خمسمائة سنة, 

7 - إن برد إجراء التجارب من قبل الأطباء للتعرف على مرض الشيخوخة» 
وأسباب الموت, والمحاولات الدائبة من قبلهم ونحاحها ولو بقدر محدود لإطالة عمسر 
الإنسان» لهو دليل على الإمكان, وإلا لكان تصرفهم عبثاء حلاف العقل. 

وت ضوء ذلك كله لا يبقى مبرر منطقي للاستغراب والإنكار بخصوص (قضية 
المهدي) اللهم إلا أن يسبى (المهدي) العلم نفسه» فيتحول الإمكان النظري (العلمي) 
إلى إمكان عملي ف شخصه؛ قبل أن يصل العلم في تطوره إلى مسستوى القدرة 
الفعلية. وهذا أيضا لا يوجد مبرر عقلي لاستبعاده وإنكاره» إذ هو نظير من يسبق 
العلم في اكتشاف دواء للسرطان مثلا. ومثل هذا السبق ف الفكر الإسلامي قسد 
حصل ف أكثر من مفردة وعنوان» فقد سجل القرآن الكريم نظائر ذلك حين أورد 
وأشار إلى حقائق علمية تتعلق بالكون وبالطبيعة وبالإنسان» ثم جاءت التحارب 
العلمية الحديثة لتزيح عنها الستار أخيراً. 


١ج‏ ١د‏ ص: 54 نشر مؤسسة الإيمان - بيروت. 
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ثم لماذا نذهب بعيدا وأمامنا القرآن الكرعم يصرح (بالإمكان العملي) فيما يتعلق 
بعمر ر نوح كله وكذلك صرحت الآثار النبوية بوجود أشخاص أحياء منذ قرون 
متطاولة» كالخضرء والببي عيسىإِكلْةِ والدحال على ما نقله مسلم في صحيحه من 
حديث الجساسة”'. فلماذا نؤمن ,مثل هذه الموجودات المشخصة: مع أنهم ليس لهم 


.١‏ حديث المساسة وهو ان الببي (صلى النبيء ذات يوم الظهرء ثم صعد المنبر» فاستنكر الناس ذلك 


قائم وجالس» 
ولم يكن يصعده قبل ذلك إلا يوم الجمعة؛ فأشار إليهم بيده أن اجلسواء ثم قال: والله ما قمت مقامي هذالأمر 
(ينفعكم) لرغبة ولا لرهبة» ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعين القيلولة من الفرح وقرة العين» ألا إن بي عم 
ايم الذاري ا فعاضت في البحر فألأقم الريح إلى جزيرة لا يعرفوماء فقعدوا في قوارب السفينة فصعدوا فإذا هم 

بشئ أسود أهدب كثير الشعر قالوا لما ما أنت؟ قالت: أنا المساسة, قالوا: فأخبريناء قالت: ما أنابمخحيرتكم ولا 
ا م عنه ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن يخبركم وتخبروه» فأتوه فدخلوا عليه 
د ف الحديد شديد الوثاق كثير الشعر فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام قال: ما فعلت العرب؟ 
قالوا نحن قوم من العرب؛ قال: ما فعل هذا الرجل الذي حرج فيكم؟ قالوا: ير ناواه قوم فأظهره الله عليهم فسأمرهم 
اليوم جميع وإلههم واحد ودينهم واحدء قال: ذلك خير لهمء قال: ما فعلت عين ز غر؟ قالوا: يسقون منها زروعهم 
ويشربون منها لسقيهم, قال: ما فعل نخل بين عمان وبيسان قالوا: يطعم في جناه كل عامء قال: ما فعلت بميرة طبرية؟ 
قالوا: تدفق جانباها من كثرة الماء» فزفر ثلاث زفرات ثم قال: إن لو قد انفلت من وثاقي هذا لم أترك أرضا إلا وطأقا 
بقدمي هاتين إلا طيبة ليم 0 ل الله صلى الله عليه وسلم: إلى هذا انتهى فرحي, هذه طيية 
والذي نفس محمد بيده ما منها طريق ضيوّ بق ولا واسع إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة). 


عن / ابن أبي شيبة: ج ١١‏ ص 1١955532185‏ وأحمد: ج 5 ص 415: مسلم: ج 4 ص 5751١‏ <5947:ابر 
ماجة: ج ١‏ ص ١734‏ ح 4094: أبو داود: ج 4 ص 118 < 4575 ملخصا مختصراء بسند آخر إلى فاطمة بست 
قيس» وفيه ". آخحر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم حرج ". : الترمذي: ج 4 ص 55405١‏ ح 5838 - أبر يعلى: ج 4 
ص ١١4‏ ح 5١54‏ كما في رواية أبي داود الرابعة» بتفاوت بسند آخر عن جابر: وفي: ص 1179 1198-2 5؟: البدء 
والتاريخ: ج ,ا ص 21575 الطبراني» الكبير: جاص 45 ه؛ ح ١١07١‏ مصابيح البغري: ج 7 ص 504 < 1588 
وغيرها من المصادر. راجع:- معجم أحاديث الإمام المهدي لِطَةٍ - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ؟ - ص 177 
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ملاحظة: " يختلف التصور الذي تقدمه الأحاديث الواردة في مصادرنا الشيعية عن الدحال وحركته؛ عن التصور الذي 


تقدمه الأحاديث الواردة في المصادر السنية ببعض الأمورء منها: لو أحاديثنا من أكثر العناصر التصويرية المتقدمة, 
ومنها: أن حركة الدجال فيها ليست حادثا ابتدائيا بل هي حركة مضادة لثورة الإمام المهدي الشاملة» وقوام هذه 
الحركة المضادة اليهود» والمنافقون من الداحل الذين يتصفون بدرجة خخاصة من العداء للإمام المهدي وأهل البيث 
ومئها: أن الذي يقتل الدحال هو الإمام المهدي وليس عيسى طق 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي إذأ؟ (دراسة ‏ تحليل) 0 
من دوق أو اهز :قبا واي هرو ناقورلا ان مهدي سسيكرن وزيمرا 
ومساعدا للمهدي وقائدا لحيوشه كما في الكثير من روايات الظهور. ولماذا يتكر 
البعض حياة المهدي الذي سيكون له ذلك الدور الأعظم. يملا الأرض قسطا 
وعدلا.. ويترل عيسى ليصلي خلفه؟!!. 

:- لو افترضنا قانون الشيخوعة قانونا صارماء وإطالة عمر الإنسان أكثر من 
الحد الطبيعي والمعتاد هو حلاف القوانين الطبيعية الي دلنا عليها الاستقراء» فالأمر 
بالنسبة للمهدي3 يكون حينئذ من قبيل المعجزرة» وهي ليست حالة فريدة في 
التاريخ. ثم إن الأمر بالنسبة للمسلم الذي يستمد عقيدته من القرآن الكريم والسسنة 
المشرفة ليس منكرا أو مستغرباء إذ هو يجد أن القانون الطبيعي الذي هو أكثر صرامة 
قد عطل؛ كالذي حدث بالنسبة للببي إبراهيم كلةٍ عندما ألقي في النار العظيمة فأنحاه 
الله تعالى بالمعجزة» كما صرح القرآن قائلا: # قلنايا نار كوي بردا وسلاما على 
إبراهيم 00 

وهذه المعجزة وأمثالها من معاجز الأنبياء» والكرامات الي أختص الله يما أولياءه» 
قد أصبحت ,عفهومها الديئ أقرب إلى الفهم بدرجة أكبر بكثير في ضوء المعطيات 
العلمية الحديثة والإبحازات الكبيرة ال حققها العلماء بوسائلهم المادية. فلقد بدأنا 
نشهد من الاختراعات والاكتشافات الى لو حدثنا عنها سابقا لأنكرناهما غاية 
الإنكار ثم ها هي بأيدينا الآن نستخدمها ونلهو با أحياناء فمثلا (التلفزيون)» فلقد 
كنا نقرأ في الروايات في أبواب الملاحم (أنه سيكون في آخر الزمان يرى ويسمع من 
في المشرق من هو في المغرب..). ورءما عد بعضهم ذلك ضربا من اللامعقول» ثم ها 
نحن نشهده ونشاهده. واستنادا إلى ذلك نقول: إن استبعاد أمر وإنكاره محرد عدم 


3034 171 الأنبياء:‎ ١ 


دس ١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ 


وجود حالة مماثلة أو مقاربة نشاهدهاء ليس مقبولا منطقيا وليس مبررا علمياء إذا 
كان الأمر يقع في دائرة الإمكان العلمي والمنطقي؛ وقامت عليه الشواهد والأدلة. 
ونظير تلك الأحبار المنبئة في تراثنا عن بعض الاكتشافات العلمية الباهرة» الأخبار 
الأخرى المنبئة بإعجاز عن ظهور الإمام المهدي .ما ينطبق تمام الانطباق مع معطيات 
الحضارة المعاصرة. فقد ورد عن الإمام الصادق يله أنه قال: إن قائمنا إذا قام مد الله 
عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حق لا يكون بينهم وبين القائم بريدء 
يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه في مكانه0". 

وعلى أساس هذا فإنه بعد أن علمنا بعدم المانع من طول العمر فلا إشكال إذن 
في أن بمن الله القادر تعالى بحفظه على إنسان ويبقيه آلاف السنين وذلك لأن تنظيم و 
تحقيق الشروط الي تؤدي إلى طول العمر؛ كل ذلك بيده تعالى ن وهو تعالى» 
يستطيع أن يوحد نظاما حاكما و مقدما على النظام العادي و ذلك كما فعل في 
إحراء كل المعاجز» فإن كل معاجز الأنبياء كصيرورة النار بردا على إبراهيم» و تحول 
عصى موسى إلى تعبان» و إحياء الموتى لعيسى و غيرها كانت قد تمت على أساس 
حرق العادة المألوفة حيث أن الله تعالى أوجد نظاما آخر بقدرته ما أنستج حصول 
المعجزة» و أن جميع المسلمين بل اليهود و النصارى ليصدقون بتلك المعاجز» فلا تبقي 
الحالة هذه أي إشكال في طول عمر الإمام المهديق وذلك لأن الحكم بعد إمكانه 


لا بمكن قبوله بعد تصريح القرآن الكريم بطول عمر نو لله و رؤية نتسائج 
المكتشفات العلمية الحديثة» وإذا قيل لنا أن هذا الأمر ممكن لكنه يحري على خلاف 
النظام المألوف وجب أن نقول في الجواب قلنا لا مانع ف أن يكون طول عمر الإمام 


خلافا للمألوف المعتاد بعد أن كانت كل معاحز الأنبياء تحري هذا المحرى بقدرة الله 


.5953 8:71 روضة الكافي‎ .١ 


الفصل الثالث ‏ من هو الامام المهدي اذأً؟ (دراسة ‏ تحليل) م 


تعالى و وقوع المعاجر لا يحصل في ذهنه أي إشكال في مسألة طول عمر الإمام يشل . 
كما أن ليقي إذا قدر عمرا معينا قصير أو طويلا إلا وهو بالغ ما قدر الله له. كما 
0 00 تعالى (وما يعمر من معمر... إلى يسير يقول: ليس 
أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر» وقد قضى 
ذلك له وإنها ينتهى إلى الكتاب الذي قدرت له...)20 
وأخيرا نقول وبكلمة أن التشكيك بإمكان طول عمر الإمام المهدي أو أي 
شخص آخرء فهو يعرب عن التشكيك بسعة قدرة اللا 5 


70 
قدروث ( 1 


للاذا 6 الناس إلى ظهوره؟ 


من الأسئلة الي طرحت حول غيبة الإمام المنعظرر 


5 هى أنه لماذا ل يظهر» 
ويقيم حكم الله تعالى في الأرض» وينقذ الإنسان من انحن والنطوب الي غرق فيها؟. 

والواب عن ذلك: أن أمر ظهوره لم يكن خاضعا لإرادة الإنسان ومسشيئته 
ورغباته» وإنما هو بيد الله تعالى» فقد أرسل الله تعالى نبيه محمداء إلى العالم بعد مرور 
خمسة قرون من الجاهلية» وانتشار الكفر والفساد وعبادة الأوثان والإلحاد» وذلك 
بعد أن تحقق المناخ المناسب والحو العام لإبحاح عملية التغيير الاجتماعي الذي قام به 
الرسول الأعظم وقبل ذلك لم تتوفر الشروط لبعثه. 

وقد كان يوسف للد َيِه وهوابٍ ني ابن نبي معصوم لا يصدر إلا عن أمر ربه بينسه 
١‏ انظر:- جامع البيان - ابن جرير الطبري - ج 578 - ص 14-345 تفسير أبن أبي حاتم - ابن أبي حاتم 
الرازي - ج ٠١‏ اص 51195 الدر المنشور - حلال الدين السيوطي - ج ه - ص 45 5ء فتح القدير - الشوكاني - 


ج14 دص 544, 


؟. الاتعام: 331. والمزمل: /51. 


كت 2١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ 


وبين أبيه يعقوب يله مسافة غير كثيرة البعد وهو حزين عليه حي ذهب بصره وهو 
قادر على أن يخبره يمكانه فلم يفعل حى أذن له الله تعالى في ذلك ولم يكن تركسه 
لإعلام أَبيهشلِةٍ مع تلك الحالة الى وصفناها إلا عن أمر الله تعالى الحكمة اققنضت 
ذلك. 

وكذلك قيام الإمام المهدية 


بعملية التغيير للأنظمة الاجتماعية القائمة في 
عصره وتبديلها بالأنظمة الندية الخلاقة قة ال يسعد في ظلاها الإنسان فإفا تتطلب 
مناخما شاملا لجميع أنحاء الأرض» حي يتمكن صلوات الله عليه بتنفيذ ذلك 

إلا لسبب اقتضى ذلك وضرورة قادت إليه» ولا يازمنا معرفة ذلك على التفصيل 
وجرى ذلك بحرى ما لا نعلم ,مراد الله فيه من الآيات المتشاقة في القرآن الي ظاهرها 
الحبر أو التشبيه مثل (الرحمن على العرش استوى) و(جاء ربك...) وأمثال ذلك» فإذا 
علمنا باستحالة الحبر والجسمية عليه تعالى وعلمنا أنه لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو 
عليه من الصفات» علمنا أن هذه الآيات وجوها صحيحة بخلاف ظواهرها توافسق 
أدلة العقل وإن لم نعلمها تفصيلاء وكذلك ما غاب عنا وجه المسصلحة فيه مسن 
الطواف بالبيت ورمي الحمار وما أشبه ذلك من العبادات فإذا علمنا أنه تعالى لا 
يفعل قبيحا ولا يأمر بالعبث فلا بد من مصلحة في ذلك وأن جهلنا تفصيلها. 

وإذا كانت غيبته بأمر الله تعالى» فظهوره لا يكون إلا بأمر الله تعالى» ولا تقدر 
أن نحيط بالعلة الي توجحب ظهوره ولا بالحكمة الي تقتضي أمر الباري تعالى له 
بالظهور, فان ذلك لا يطلع عليه إلا علام الغيوب» فعلى قول من يقول إن أفعال 
الباري تعالى لا تعلل بالعلل والأغراض فالأمر واضح إذ ليس لنا أن نسأل عن علة 
عدم ظهوره ولا عن علة ظهوره وعلى قول أصحابنا بان أفعاله تعالى معللة بالعلل 
والأغراض لا يمكننا الإحاطة بتلك العلل وأمرها موكول إليه سبحاته.. 
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العلمين المصري والانكليزي فوق القصر الحكومي الخرطوم في (4 سبتمير )١894‏ 
يرمزان إلى الجهود المتضافرة في إسقاط الدولة المهدي 


ملحق الصور لضن 


اللورد كتشنر وونجت باشا امام استعراض للجيش المصري عام 17 .١91‏ 


ا كوم 3 
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العائمين الحمد الله الذي من اخشيت 


ومن يسبح في غمراتها . 


1100 7 
الركها المتقدم لهم مارق والمتاخر اعنهم ازاهق وانلازم نهم الاحق . 


(( فإصدع با تؤمر وأعرض عن امش ركين إذا كفيناك للسعهزتين)] 
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ابن اليجا محمد المعروف ب (بوارث دين محمد) 


[مسقسي #//رسا 


. المصادر والمراجع / 16 ( 


المصادر والمراجع 


)١‏ القرآن الكريم. 

؟) الإرشاد» الشيخ المفيد» ات 241١7‏ مؤسسة آل البي تك لتحقيق التراث) ط 
الثانية» 1414 -1993م. 

*) الغيبة» الشيخ الطوسي» ت 2470 الشيخ عباد الله الطهراني» الشيخ علي أحمد 
ناصحء الأولى» شعبان 2141١‏ بحمن. 

5) كتاب الغيبة» محمد بن إبراهيم النعمافي» ت 2/8٠١‏ فارس حسون كريم؛ ط 
الأولى» 231477 مهر - قم. 

8) إعلام الورى بأعلام اهدى. الشيخ الطبرسيء ت548: موسسة آل 
البيتء شل لإحياء التراث» الأولى؛ ربيع الأول 2١4117‏ ستارة - قم. 

5) الخرائج والخرائح» قطب السدين الراوندي»ءت 078 مؤساسة الإمسام 
المهدي(ع)» بإشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحي» ط الأولى» كاملة 
محققة» ذي الحجة 2١1059‏ العلمية - قم. 

لا) كشف الغمة» ابن أبي الفتح الإربلي» ت 355 الثانيق» ١4.08‏ - 9/866١ام.‏ 

8) المستجاد من الإرشاد (المجموعة)» العلامة الحلي» ت 217/755 2١105‏ الصدر. 


ا 1 3 إدعاء المهدية عبر التاريخ 

8) الكاني. الشيخ الكلي» 775؛ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» الخامسة» 
١١‏ شء» حيدري. 

)٠‏ ثواب الأعمال» الشيخ الصدوق» ت 258١‏ تقدم: السيد محمد مهدي 
السيد حسن الخرسان. الثانية» ١7574‏ شء أمير - قم. 

)١‏ كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق» 25/8١‏ تصحيح وتعليق: علسي 
أكبر الغفاري, محرم الحرام ١١537-1١14٠526‏ ش. 

) وسائل الشيعة الحر العاملى» 4 2١١١‏ مؤسسة آل البي تلد لإحياء التراث» 
الثانية» 2١41١4‏ مهر - قم. 

)١‏ الغارات» إبراهيم بن محمد الثقفي» 3587» السيد جسلال السدين الحسسيني 
الأرهوي الدث. 

)١ 5‏ مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهان» 2555) تقدم وإشراف: كاظم 
المظفر, الثانية» ١م7١‏ - 958١ام.‏ 

8) معجم أحاديث الإمام المهدي راق الشيخ علي الكوراني العاملي؛ معاصرء 
إشراف: الشيخ علي الكوراني العاملي» الأولى» 2141١‏ يحمن. 

) مسند احمد» الإمام امد بن حنبل» .7141١‏ 

)1١١/‏ صحيح البخاري» البخحاري» 23585 1١501‏ -(198م. 

) صحيح مسلم؛ مسلم النيسابوري» 551. 

8) سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القروين» 27107 تحقيق وترقيم وتعليق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

٠‏ سنن أبي داود؛ ابن الأشعث السجستاني» 07075 تحقيق وتعليق: سعيد محمد 


اللحام, الأولى» ١199.0-0951437م.‏ 
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)١‏ سنن الترمذي» الترمذي» 251/9 تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» الثانيق ١147‏ - 19817م. 

؟ ؟) سنن النسائي» النسائي» 7٠7‏ الأولى» 158 -1978م. 

7) فضائل الصحابة» النسائي» 3001. 

4 ؟) مجمع الزوائب الطيئمي» 281 2-١408‏ 4648ؤام. 

© ) فتح الباري» ابن حجر؛ 867, الثانية؛ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبنان. 

5 المعجم الأوسطء الطبراني» »*5٠‏ قسم التحقيق بدار الحسرمين» 11418 - 
8ام. 

7 ؟) المعجم الصغير» الطبراني» .75٠‏ 

8 المعجم الكبير» الطبراني» 27٠‏ تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي» 
الثانية» مزيدة ومنقحة. 

8 تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» )51/١‏ علي شيري» 2١515‏ دار الفكر 
للطباعة والدشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

") سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ /274 إشراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط» 
تحقيق: حسين الأسدء التاسعة, 5١8411‏ -1991ام. 

- ١١87 ميزان الاعتدال» الذهبي» 7/4 علي محمد البجاوي. الأولى»‎ "١ 
5و ام.‎ 

؟”) الذريعة» آقا بزرك الطهراني» 321589 الثالثق .5815-14 ام. 

”) تقريب التهذيب؛ ابن حجرء ؟85) دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الثانية» ©1141 - 1598م. 


5") تهذيب التهذيب» ابن حجر ”455 الأولى» ١5015‏ - 19/485م. 
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ه” الأعلام» حير الدين الزركلي» 15٠١‏ الخامسة؛ أيار - مايو .19/١‏ 

5") معجم المؤلفين» عمر كحالة» معاصر. 

/ا"ا) معجم البلدان» الحموي» 253757 115995 -151/9م. 

8") تاريخ اليعقوي» اليعقوي» 75814. 

8” التنبيه والإشراف», المسعودي) 7148. 

« 5) تاريخ الطبري» الطبري» 27١١‏ مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلمساء 
الأحلاى الرابعق 11437 -152815م. 

)١‏ الكامل في التاريخ, ابن الأثين» 257١‏ 1185 1955م دار صادر - دار 
بيروت. 

* ؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» 258١‏ إحسان عباسء لبنان 
- دار الثقافة. 

"57) تاريخ الإسلام, الذهبي» 48لا د. عمر عبد السلام تدمرى» الأولى» 5017 ١‏ 
- 9.097١م,‏ لبنان - بيروت - دار الكتاب العربي. 

5 5) الوافي بالوفيات» الصفدي. 2755 أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
-5...0م» بيروت - دار إحياء التراث. 

© البداية والنهاية» ابن كثير» 0/74 تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيريء الأولى» 
48-154ؤام. 

5) تاريخ ابن خلدون.؛ ابن خحلدون» 8١8؛‏ الرابعة. 

/ا4) إمتاع الأسماع, المقريزي» 2845 تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسي» 
الأولى» 147٠١‏ -199م. 

4) الفصول المهمة في معرفة الأئمة» ابن الصباغ» 855 سامي الغريسري» 


الأول 2١577‏ سروز. 
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9) ينابيع المودة لذوي القربى» القندوزي؛ 2١17914‏ سيد علي جصال أشصرف 
الحسين؛ الأولى» 21515 أسوه. 

٠‏ ©) تناقضات الألباني الواضحات» حسن بن علي السقاف» معاصرء الرابعة» 
1995-5م. 

١‏ المهدي النتظروّ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة: دكتور عبد العليم 
عبد العظيم البستوي؛ معاصرء الأولى» 1841٠١‏ --1999م. 

؟ 6 لملل والنحل» الشهرستاني» 4ه محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. 

*87) بحار الأنوارء العلامة المجلسى» ١١١١‏ الثانية المصححة, 1١1.“‏ - 


1947م 

8) الفصول المختارة» الشريف المرتضى» »5١7‏ السيد نور السدين جعفريان 
الاصبهاني؛ الشيخ يعقوب الجعفري» الشيخ محسن الأحمدي. الثاني ١1414‏ - 
ام. 

8 المسائل الحارودية» الشيخ المفيد, 241١*‏ الشيخ محمد كاظم مدير شانحي» 
الثانية» 1١51١85‏ - 1997م. 

5 الاحتجاج» الشيخ الطبرسي » 8ه تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر 
الخرسان» ١85‏ -19550م. 

/ا) المهدي المنتظر الإمام الذي يملا الأرض قسطا وعدلاء مؤسسة در راه حق» 
معاصر. 

8) المهدي المنتظر ف الفكر الإسلامى» مركز الرسالة» معاصرء الأولى» 2١ 51١1/‏ 
مهر - قم. 


4) حياة الإمام المهديقّ#) باقر شريف القرشي» معاصرء الأولى» ١411‏ - 
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م أمير. 

٠‏ عقيدة المسلمين في المهدي» مؤسسة هج البلاغة» معاصر. 

.3585 تذكرة الموضوعات» الفتئي»‎ )١ 

7 كتاب الفتن» نعيم بن حماد المروزي» 2588 تحقيق وتقديم: الدكتور سهيل 
زكار» 19917-1414م. 

*57) ميزان الاعتدال» الذهبي» /1/اء علي محمد البجاويء الأولى» ١587‏ - 
951 ام. 

4 تذكرة الحفاظ» الذهبي» /15. 

8 الإصابة» ابن حجرء 8017, الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ علسي 
محمد معوضء الأولى» .١418‏ 

5) تعجيل المنفعة» ابن حجر 4517. 

17 الجامع الصغير» جلال الدين السيوطي» 31١‏ الأولى» 11401- 1981م. 

4 فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي» 2٠١7١‏ تصحيح أحمد عبد 
السلا الأولىء» 1141٠‏ -19915م. 

89) جامع البيان» إبن جرير الطبري» 25٠١‏ تقدم: الشيخ خليل الميس» ضبط 
وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار» ١5١1©‏ - ©19198١م.‏ 

٠/ع‏ المستدرك» الحاكم النيسابوري» 405» إشراف: يوسف عبد ال رحمن 
المرعشلي. 

١/م)‏ ججمع الزوائد اليئمي» /81) 1١4048‏ -1988م. 

تحفة الأحوذيء المبا ركفوري» 317481 الأولى» ١٠1590-01141م.‏ 

*ا/ا) مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسي» .7١4‏ 

4/ المصنف» ابن أبي شيبة الكوفي» 2770 تحقيق وتعليق: سعيد اللحام, الأولى» 
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جماد الآخرة 1١509‏ -1585م. 

8 الدر المنثور» جلال الدين السيوطي» .351١‏ 

5 الكاملء عبد الله بن عدي؛ #50؛ قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاويء الثالثة» 
محرم 0-1409 1988م. 

/ا/ا) طبقات المحدثين بأصبهان» عبد الله بن حبان» 259 عبد الغفور عبد الحسق 
حسين البلوشيء الثانية» »١ 4١1‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

ا الدار قطين» 27/85 محفوظ الرحمن زين الله السلفي» الأولى» 
ه٠4‏ دار طيبة - الرياض. 

8 تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 24717 دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الأولى» 14117 -/1991م. 

6م إكمال الكمال» ابن ماكولاء» 40/8. 

)١‏ تهذيب الكمالء المزي» 2747 تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد 
معروف» الرابعة» ١4.5‏ - 9488١م.‏ 

0 الطبقات الكبرى» محمد بن سعد ٠.0‏ 37» دار صادر - بيروت. 

8 الجرح والتعديل» الرازيء 355107 الأولى» ١71/١‏ - 9017١م)‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - المهند. 

١5‏ تاريخ ابن معين» الدارمي» يى بن معين» *738, الدكتور أحمد محمد نور 
سيف» دار المأمون للتراث - دمشق. 

© تاريخ ابن معين» الدوري؛ يحيى بن معين» 27717 عبد الله امد حسسنء دار 
القلم للطباعة والدشر والتوزيع - بيروت. 

85) تاريخ خليفة بن حياط» خليفة بن خياط العصفري» 4٠‏ 25 الدكتور سهيل 
كل 
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41) طبقات خليفة» خليفة بن خياط العصفري» »55٠‏ الدكتور سهيل زكارء 
ا" 

4 العلل؛ أحمد بن حنبل» 254١‏ الدكتور وصي الله بن محمود عباس الأولى» 
لمكتب الإسلامي - بيروت. 

8 التاريخ الصغيرء البحاري» 25557 محمود إبراهيم زايد الأولى» 2١405‏ دار 
المعرفة - بيروت. 

) التاريخ الكبيرء البحاري» 555 

)١‏ الأحبار الطوال» الدينوري؛ 23587 تحقيق: عبد المنعم عسامرء مراجعة: 
الدكتور جمال الدين الشيال» الأولى» 195. 

؟) اللباب في تمذيب الأنسابء ابن الأثير الجرري» 570» دار صادر - بيروت. 

"4) الأنساب» السمعاني» 2577 تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي» الأولى؛ 
988-104ام. 

44) المحدي ف أنساب الطالبين» على بن محمد العلوي» 27١5‏ تحقيق: الدكتور 
أحمد المهدوي الدامغاني» إشراف: الدكتور السيد محمود المرعسشي» يي الأولى؛ 
8 » سيد الشهداء مله . 

©) لب اللباب في تحرير الأنساب» جلال الدين السيوطي؛ .31١١‏ 

6 الحريدة في أصول أنساب العلويين» السيد حسين الحسيي الزرباطي» معاصر. 

/1) تفسير جوامع الجامع» الشيخ الطبرسي» 8 ه0.؛ مؤسسة النشر الإسلامي» 
الأولى» .١ 51١8‏ 

) تفسير بجمع البيان» الشيخ الطبرسي» 5/8 5) تحقيق وتعليق: لحنة من العلماء 
وا محققين الأحصائيين» الأولى» ١18‏ - 159560م. 

9) جامع البيان» إبن جرير الطبري؛ ١٠5؛‏ تقديم: الشيخ خليل الميس» ضبط 
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وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار» ١141١8‏ - 1998م. 

٠‏ تفسير ابن أبي حاتم» ابن أبي حاتم الرازي» 2771 أسعد محمد الطيب» صيدا 
- المكتبة العصرية. 

.١ 409 معان القرآن» النحاس» 77 الشيخ محمد علي الصابوني» الأولى»‎ 0١ 

:9 تفسير الواحدي» الواحدي؛ 45/8» صفوان عدنان داووديء الأولى» 
١‏ » دمشق» بيروت - دار القلم» الدار الشامية. 

)٠١‏ تفسير السمعاني» السمعاني» 4/85» ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن 
غنيم» الأولى» 1١11‏ -194917م, السعودية - دار الوطن - الرياض. 

)١٠١ 5‏ شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكانى» ق 5 الشيخ محمد باقر التحمودي» 
الأولى» ١195.0-141م.‏ 

8 تفسير الواحدي؛ الواحدي» 475/8 صفوان عدنان داووديء الأولى؛ 
٠‏ ؛» دمشق» بيروت - دار القلم» الدار الشامية. 

5 تفسير السمعاني» السمعاني» 489» ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن 
غنيم» الأولى» ١51‏ -195917م, السعودية - دار الوطن - الرياض. 

7 شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني» ق 5» الشيخ محمد باقر اتلحمودي» 
الأوللى؛ 141١‏ -59.0ام. 

فتح القدير» الشوكان» 1555 عالم الكتب. 

8 مطالب السؤول ف مناقب آل الرسولءإلي؛ محمد بن طلحة السشافعي؛ 
50» ماجد ابن أحمد العطية. 

- 11417 الخامسة»‎ 141١ معجم رجال الحديث؛ السيد الخوئي»‎ ٠ 
17م‎ 


.١415 الخامسة»‎ 45٠ رجال النجاشي» النجاشي»‎ ١ 
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اختيار معرفة الرحال» الشيخ الطوسي» »4”٠‏ تصحيح وتعليق: مير داماد 
الأسترابادي» تحقيق: السيد مهدي الرحائي؛ 2١5١5‏ بعثت- قم. 

*1) الفهرست»ء الشيخ الطوسي» »55٠0‏ الشيخ جواد القيومي» الأولى» شعبان 
المعظم 2١411‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

14 رجال الطوسي» الشيخ الطوسي» »57٠0‏ جواد القيومي الإصفهانء الأولى» 
رمضان المبارك ١55١٠‏ 

©68) رجال ابن الغضائري» أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي» ق ه, 
السيد محمد رضا الجلالي» الأولى» 1١475‏ -١٠١٠شء‏ سرور. 

5 إيضاح الاشتباه العلامة الحلي» 23777 الشيخ محمد الحسونء الأولى» شوال 
المكرم .١4١1١‏ 

7) خلاصة الأقوال» العلامة الحلي» 2777 الشيخ جواد القيومي» الأول #غيسيد 
الغدير 2١411‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

) رجال ابن داود» ابن داوود الحلي» 4٠‏ /ء تحقيق وتقديم: السيد محمد صادق 
آل بحر العلوم, ١91‏ -91/9ام. 

48) نقد الرجال» التفرشي» ق 2١١‏ مؤسسة آل البيتلكٌدٍ لإحياء التسراث» 
الأولى»ء شوال 2١514‏ ستارة - قم. 

.١١١١ جامع الرواة» محمد علي الأردبيلي»‎ ٠ 

)١‏ مستدركات علم رجال الحديث؛ الشيخ علي النمازي الشاهرودي» 
٠‏ الأولى» ربيع الآخحر 2١417‏ شفق - طهران. 

دائرة المعارف الشيعية العامة» محمد حسين الاعلمي الحائري؛ ط الاولى» 
47 مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت. 
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الفصل الاول 
ادعاء المهدية 
من القرن الاول الى القرن السابع الهجري 

1 محمد بن الحنفية (١5؟ - امه - 547 - ...لام ا‎ .١ 
01111111 هى.. - 4 ألام).‎ 1١5 - ..( ؟.موسى بن طلحة‎ 
5220 *.الامام محمد ابن على الباقر كلح إلزه ه- 4 زه د 5 -؟لام),‎ 
100000 الام).‎ ١ - هع لذلا‎ 1١1 - 51( 4.عمر بن عبد العزيز‎ 
1 ه. الامام جعفر الصادق كله (. .م ه- 46 ١ه-ة 755-79 م) ممص ا‎ 
محمد بن عبد الله بن الحسن 979 - همع 9ه - 9١لا - 59لام) م‎ .5 
إسماعيل بن الامام جعفر الصادق.(... - م« إم > - نحو .5/ام) الج‎ ./ 


8. محمد بن إماعيل بن الإمام جعفر الصادق لطن كج ا ال ا 


ع4 


م58 
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4. عبد الله بن جعفر الأفطح 1000 1 ااا 0 
٠‏ الإمام موسى بن جعفر (الكاظم) كيه رم ؟ 8-1م اه - 4-0480 ولام 0 
.١‏ محمد بن علي الحادي بن محمد الجواد دف وه ا زف د ا 9 
١7‏ الحارث بن سريج (... - 1178 هع ... - 5ؤالا6. 1001001 
.١‏ عبد الله الطالبي (... - 119 هاص... -45/ م). اام و ا 
.١ 5‏ المهدي العباسي (175 -55١ه).‏ 7 1011010 
©. (صالح بن طريف) (... - نحو ١/8‏ ه - ..: - نحو 791 م) ا ةق 
5 أبو الحسين الطالبي (.. - .59 ه ت.. - 654 م ل 
١‏ . المهدي الفاطمي (589 - 57لا ه - لالم - 954 م). ز ز 00000001 
المهدي بن المستكفي بالله العباسي. 1111[ [ز[ز[ |[ 11100 
89 ابن الداعي (4 889-70 ه ك 915و -0آ]اؤ م). 000000 
٠‏ المعز الفاطمي (19” - 55" ه ع ١8ة‏ - 305 م) 00000 
١‏ المهدي الاموي (55” -1..0ه علالاو-.١١1ام)‏ مم 1 
1 المهدي محمد بن إدريس الحمودي(...-15415ه > ... -01 1١‏ م) و 1 
1؟. المهدي محمد بن القاسم الحمودي(...-4140ه د ... -لم4 ٠١‏ م)., 1101 
5* المهدي المغربي (485 -514ه ه - 113519 -58١1م)),‏ 1 
” المهدي تليا ( دهم 017 0 
5 أحمد بن عبد الله الملنم (502 - 75٠‏ ه) 7[ [ ز[ز[ز[ [ [ [ 100 
7 المهدي النصيري (.. - /ازلاه >-.. - 150919 م), 0000 
. حسن بن عبد الله الأخلاطي الحسين(..-99/اه) اعد اما ا 


[ فهرس  //‏ ) 
الفصل الثاني 
ادعاء المهدية 
من القرن السابع الى القرن الرابع عشر الهجري 
3 المهدي الزيدي (... -845/ه -... - 114145 م) 0 000 
.0٠‏ محمد نور بخش القوهستاني (95/! - 155/ه). “ب 0 0000| 
."١‏ مهدي الاناضول. اماج ساح الود اح الات م اس لاد ام مب وارمرا 
97". مهدي اسيا الصغرى. ا 1 1 1 ااال 
8. موسى الككودي. 11 1 1[ [ [1[1[ [ 1[ ااا 
:*. المهدي الغماري. ز ز[ 1 ا ااا 
د». المهدي الكربلائي. اا ااا اا 0 
7*. تمرتاش بن النوين. 1 1 1[1[1[ز[ز[ |[ ؤ[ز[ [ [ |[ [|ؤ[ز[ز[ز[ [ 10001 
؟. المهدي الكردي. 0 
8*. مهدويون باللجملة. كل ا او مار اموا توا ا و 1 
3" المهدي التويزري. ا ل 1 
٠‏ المهدي الفرّيان. ا اا اا ا ااا ال 
١؛.‏ السيد محمد بن يوسف الحجونبوري(/854 - 91١١‏ ه) عا ا 11 
؟؟ المهدي ابن محلي السلجماسي(1:5715-35717ه- 951 15011-1م) 10 
57. أحمد بن عرفان الشهيد البريلوي(...-/41 7 اهك...-2151/ام) 1 
:. المهدي الشيرازي(570 -5؟ زه د 19م ١-١‏ درام) حك ام ا 
هع . المهدي القادياني (115 ه -555اهم - 55ل ١1 - ١‏ ؤام). م ع/13 
55 . المهدي السودان (1789 - .7زم - 8157١ا-‏ مم18 م). لاا 
. المهدي السنوسي (7151-1550؟1ه -19:7-1861م). 100100 
. جهيمان بن محمد بن سيف العتيي(...-...-411 1ه-15134م). ماك 1 


يلك 2١‏ إدعاء المهدية عبر التاريخ 


8 المهدي اللحيدي. 0 ااا 
٠ت.‏ مهدي قامة ا[ ا 
.-١‏ مهدي السنغال. محاي وا وه عو لماو الما وو و الام 11 
. مهدي السوس. 0 0 ااا 
9“ه. مهدي الصومال كا ا انبا الوا سسا ام لمم لل ل 1 
5. المهدي (ارصى) المصري. الما فطع ال لو لطم ول ف اطاطب ا ع ل 1 
5. مهدي شهرزور 0 
5ه المهدي الحوني ا ااا ااا[ [ذ[1[1 1[ [1[1[ز 1[ 1[ اا 
*. المهدي الامريكي مظنب انه اند تاو او الو وو 
. عضو مجلس بلدي يمن يدعي انه المهدي المنتظر. 0995 1# 
8 المهدي المصري. مويه لتحا ماطح اممو أو حلمو لول جم مر و ملقم ما ا 71 
٠‏ المهدي الفلسطيئ. او ا اط اق ا ل ا 0 
١‏ المهدي الغييئ. 1[1[1[1[1[1111[ 1[ 1[ 11010011 
7 المهدي المغربي. 11111111[ 1[ ز[1 1[ 1[ [ [ [ [ ا 0 
5. نضر أمين حستين. 11111[ 1[ ز ز[ز[ [ز[ ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ زذز ازا 
". مهدي سيناء 1100 1 0 ا ا اا 0 
د" . المهدي التشادي. 000010112 ااا 0 
5 المهدي البنغالي. 0 0 0 ا 
7" . المهدي التونسي ا [ز[ز[ز[ز ز ز 2 12 ا 
8 المهدي اليمي. 1[ [ز[ز ز ز [ 1 اا 
المهدي الكرعاوي 0 1 0 0 107 
٠‏ أحمد اسماعيل كاطع مني لاس صا سوام و ال ا 
١‏ اصحاب القضية 0 1[1[ذ[ [ [ [ [ [ ا 0( 
؟,. مهدي الانترنت تلمك اجو 2011م كا م ا مقا قدا ىك ا و 1 
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الفصل الثالث 
من هو الامام المهدي اذا؟ 
(دراسة - تحليل) 
ألا يمكن أن 5 حد المدعين هو المهدي؟ 01 
المهدي ف اللغة و الاصطلاح. حو سوا 
فكرة المهدي في الأديان. 1101011110000 
فكرة المهدي عند المسلمين. ا[ 1ز1ز1 1[ 1[ |[ 1 
المهدي في القرآن. 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ ا 0 
من هو المهدي المنتظر؟ الاو ني لوو جة ل 4019017 فدلا قار حو و مان داو الج عرو د ع 1861 
المهدي: كناني» قرشي» هاهمي. بالط لقص لكوم امسو الم 11 
حديث المهدي من أولاد عبد المطلب. خْ010131312111 0 ااا 
حديث المهدي من ولد أبي طالب. مامه موف السو ل ل 
حديث المهدي من ولد علي مكل . لي ا د ل وود لح م دق ا ا 1 
أحاديث المهدي من أهل البيت. رف مسي اف ا 1 
الحديث الأول اذ[ ا 0 
الحديث الثاني لخدن سي لسو و ل وام ا لسو باو امسو الما ل 3 
الحديث الثالث 00000001 0 ا 
الحديث الرابع 10 1 1[ 1[ 0 
أحاديث المهدي من العترة كلد ااام الوق قوف ا 
أحاديث المهدي من ولد الببي 0 ا ا 
حديث المهدي من ولد فاطمة لكي . موي كا مط لا اسان ل ارا لوو 


شبه في المقام. 10 0 0 


ا 1 2 إدعاء المهدية عبر التاريخ ا 


التشكيك في قضية المهدي د ارو ممم كدو ون لدارة ايدب بالا و وا كو 1 
التشكيك الأول:- أن المهدي هو عيسى بن مريم؟ و ا ل 
البواب عن التشكيك الأول. ب 000010101031 0 ا ااا 
التشكيك الثاني:- أن المهدي من ولد الحسنء لا من ولد الحسين ا م 
الجواب عن التشكيك الثاني. 00 0 
التشكيك الثالث:- المهدي من ولد العباس؟ 701 
أولا: الأحاديث المحملة في هذا المعى: 0000 
ضعف الأحاديث المحملة. 1411 1 1 1 1 1 ااا 
ثانيا: الأحاديث المصرحة هذا المعيى: 0 0 000 
١‏ - حديث: المهدي من ولد العباس عمي. و 1 

؟ - حديث رجحل يخرج من ولد العباس [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ |[ ز[ز[ز[ ز [ 0 ا 
+ - حديث غلام من ولدك 00 
؛ - حديث لك ولولدك. 0006 00 0 
التشكيك الرابع:- في اسم أبيه. 0 اا 
التشكيك الخامس:- أن أحاديثه لم تخرج في الصحيحين. ل دن 
الجواب مامه اااي اط مقن امشااميخ لمق لم اس الس ا 
التشكيك السادس:- تضعيف الأحاديث وإنكارها. 0000 
بطلان التشكيك. ع الس ال وام لوطل لجو 3 معية مياكه ووأ ولك وكا ماعط عه ور ل 1 
مع ابن خلدون ف تضعيفاته 010 0 0 3107301010أ13[إأ11011#[1#اا 
الناحية الأولى 11[ [ز[1 [ [ [ [ [ [ ا ااا 
الناحية الثانية ا اا م ا 1 
الناحية الثالثة امكو دود جو قا ان ل مككده بلحم 100 و ند عن مدي م ا 6 1 


الحديت الأول: حديث الثقلين أو التَقَلِين لم ار ا 


الحديث الثاني: حديث الأثي عشر 1 [1[1[ذ1[1 1[ 1[ 1[ [ [ 0 
الحديث الثالث: من مات ولم يعرف إمام زمانه 00000 ااا 
الحهة الثانية. مجك نع 5 كيه او جف ب ونا وت ادو لاوم عا ل 6 100 
اعترافات علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي اك جل و 


إخبار الإمام العسكري بولادة ابنه المهدي 
شهادة القابلة بولادة الإمام المهديق 


من شهد برؤية المهدي من أصحاب الأئمة وغيرهم. كا 
شهادة وكلاء المهدي ومن وقف على معجزاتدوّك برؤيته. اال ال ا 
شهادة الخدم والواري والإماء برؤية المهدي رك . 5 0 10100000 


طول عمر الإمام المهدي ول 


لماذا لم يظهر مع حاجة الناس إلى ظهوره؟ ا 
ملحق الصور ااا 0 ان 
المصادر والمراجع 000 اا 


